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ٍّ

 مــا تشهده العديد مــن الـــدول مــن تفش
ّ

فــي ظــل
جديد لكوفيد-19، طلبت شركة الأدوية الأميركية 
ــزر«، مـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة الأمــيــركــيــة،  ــايــ »فــ
بعدما  لكوفيد-19،  المضاد  لعقارها  الترخيص 
ــض بنحو 90 فــي المــائــة مخاطر 

ّ
أنـــه يــخــف تــبــنّ 

الوفاة أو الإصابة بعوارض خطرة. وتأتي الخطوة 
»مــيــرك«  تقديم شــركــة  مــن  أسابيع  بعد بضعة 
طلباً من إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالسماح 
لعلاج  للفيروس  المــضــادة  أقراصها  باستخدام 
المصابن بكوفيد-19. ويعتبر خبراء أنّ الأدوية 
التي تؤخذ عن طريق الفم إضافة قيّمة للقاحات، 

في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الجائحة.
بورلا،  ألبرت  »فايزر«،  لـ التنفيذي  الرئيس  وقال 
فــي بــيــان: »مـــع أكــثــر مــن خــمــســة مــلايــن وفـــاة، 
وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين تضرروا 
العالمي،  المستوى  الفتاك على  المــرض  مــن جــراء 
هناك ضرورة ملحّة لإتاحة خيارات علاجية من 
شأنها إنقاذ الأرواح«. وتابع: »نحن نمضي قدماً 
بأسرع ما يمكن في جهودنا لجعل هذا العلاج 

المحتمل متاحاً للمرضى«.
الفرنسية  الحكومة  أنّ  يبدو  لا  الــوقــت،  هــذا  فــي 
ــبـــلاد،  ــيـــود مــــشــــدّدة فــــي الـ ــــرض قـ ــــى فـ ـــجـــه إلـ

ّ
تـــت

الحكومة  باسم  المتحدث  إعــلان  من  الرغم  على 
ــورة( أنــهــا تــشــهــد مــوجــة  ــــصــ غــابــريــيــل أتــــال )ال
ــيــــد-19. وأوضــــــح أن فــرض  ــوفــ خــامــســة مـــن كــ
المزيد من الإجــراءات الإضافية للحد من تفشي 
الفيروس غير مطروح على جــدول الأعمال في 
الــراهــن، على اعــتــبــار »أنــنــا نتكيف على  الــوقــت 
نــحــو أفـــضـــل مـــن ذي قـــبـــل، بــفــضــل الــلــقــاحــات 
وجـــواز المـــرور الــصــحــي«. فــي المــقــابــل، يظهر ما 
عاد وأعلنه كبير المستشارين العلمين للحكومة 
في  تبايناً  دلفريسي،  فرنسوا  جــان  الفرنسية، 
المواقف، إذ قال إنه لا يمكنه استبعاد أن تطلب 

التوسع في  أخــرى  مــرة  الشركات  الحكومة من 
العمل من المنزل.

واقــــع الــتــفــشــي هــــذا تــشــهــده الــعــديــد مـــن الــــدول 
الأوروبية. وشددت كل من رومانيا وجمهورية 
المتعلقة  الــقــواعــد  وبــولــنــدا،  وسلوفاكيا  التشيك 
بـــوضـــع الـــكـــمـــامـــات، وفـــرضـــت إجــــــــراءات للحد 
المــجــر، حثت حكومة رئيس  الــعــدوى. وفــي  مــن 
ــــوزراء فيكتور أوربـــان المــواطــنــن على الإقــبــال  ال
على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وأعلنت أنها 

إلزامية لدخول المؤسسات الحكومية.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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الرباط ـ عادل نجدي

أعــلــن حــزب »الــعــدالــة والتنمية« المــعــارض 
ــرب، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، مــقــاطــعــتــه  ــ ــغـ ــ فــــي المـ
ــابــــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة الــــتــــي قـــــررت  ــتــــخــ لــــانــ
في  تــنــظــيــمــهــا  المــغــربــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
فـــي 22  المــقــبــل،  2 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
جماعة ترابية )بلديات( بهدف ملء المقاعد 
الشاغرة فيها. وذكــر الحزب في بيان، أنه 
»غير معني بالانتخابات الجزئية«، مبرراً 
إلى  للدعوة  قانونياً  سند  »لا  بــأن  موقفه 
انــتــخــابــات تــكــمــيــلــيــة«. واعــتــبــر أن »أصـــل 
الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات 
المعنية لا يعود نهائياً لأي داع من الدواعي 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــنــص عــلــيــهــا الــقــوانــن 
ــادة فـــي حــيــاة  الانــتــخــابــيــة والـــتـــي تــطــرأ عــ
المجالس المنتخبة، بل إلى شغور نشأ في 
الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت فــي 8 سبتمبر/

أيلول الماضي، وذلك بمجرد القيام بعملية 
ــرز الأصــــــــوات وتــــوزيــــع المـــقـــاعـــد، بــحــكــم  ــ فـ

التغيير الذي طرأ على هذه القوانن«.
وذكر البيان، أن القانون التنظيمي المتعلق 
بــانــتــخــاب أعـــضـــاء مــجــالــس الــجــمــاعــات 
الترابية لا يتضمن حالة الشغور الناشئة 
عــن طريقة تــوزيــع المــقــاعــد، مــؤكــداً موقف 
أدخلت  التي  للتعديات  الــرافــض  الحزب 
عــلــى الـــقـــوانـــن الانــتــخــابــيــة. وأضـــــاف أن 
ــفــــرز مــجــالــس  ــتــــعــــديــــات لا تـــســـمـــح بــ »الــ
بل  الــشــعــبــيــة،  الإرادة  عــن  تــعــبّــر  منتخبة 
تــعــانــي مـــن ثـــغـــرات واخـــتـــالات قــانــونــيــة 
ــــؤدي إلــــى مــثــل هــذه  وتــقــنــيــة وفــــراغــــات تـ
البيان  وتــطــرّق  المنطقية«.  غير  الــحــالات 
إلـــى مــوضــوع الــشــغــور، وعــــدّه عــائــداً في 
ــرأ على  ــــذي طــ ــل »لـــكـــون الــتــغــيــيــر الـ ــ الأصـ
القوانن الانتخابية قضى بحذف العتبة 
)الــحــد الأدنــــى لــلــفــوز(، وبــتــوزيــع المقاعد 
القاسم الانتخابي  اللوائح بواسطة  على 
ــــدد المــصــوتــن  ــــاس عـ المــحــتــســب عـــلـــى أســ
)الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة(، 
ولــيــس فــقــط عــلــى أســــاس عـــدد الأصــــوات 
الصحيحة كما كان سابقاً. وهو ما يؤدي 
حتماً إلــى فــائــض فــي المــقــاعــد يبقى غير 

مــوزع في بعض الحالات، كما حصل في 
هذه الجماعات الترابية«.

وشــــــدّد عــلــى أن »هـــــذا الـــفـــائـــض الــنــاجــم 
عــن الــفــارق عند تــوزيــع المــقــاعــد، بــن عدد 
القاسم  احــتــســاب  فــي  المعتمد  المــصــوتــن 
الانــتــخــابــي، وعـــدد الأصــــوات الصحيحة 
ــو فــــــارق تــنــشــأ عــنــه  المـــحـــصـــل عــلــيــهــا، هــ
طـــبـــيـــعـــيـــاً فـــــي بــــعــــض الــــــحــــــالات مـــقـــاعـــد 
فــائــضــة بــعــد عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع، بــاعــتــبــار 
احــتــســاب الأصــــــوات المــلــغــاة فـــي الــقــاســم 
الانــتــخــابــي«. وأشـــار بيان الــحــزب إلــى أن 
»هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، هــــو شـــغـــور ســـبـــق تــشــكــيــل 
ويــطــرح  وهــيــئــاتــهــا،  المــجــالــس ومكاتبها 
إشـــكـــالـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة حـــول 
تشكيل هذه المجالس مكاتبها وهيئاتها 
القانوني،  أعضائها  عــدد  استكمال  قبل 
اللجوء  ثم  العامة،  الانتخابات  بناء على 
انتخابات  إلــى الاســـتـــدراك عبر  ذلــك  بعد 
ــة بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــن  ــيــ تــكــمــيــلــيــة وجــــزئــ
مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا لـــم تستكمل الــعــدد 
إلى  البيان  ودعـــا  لأعــضــائــهــا«.  القانوني 
الثغرات والاختالات عبر  معالجة »هــذه 

مراجعة القوانن الانتخابية«.
ــة المــــغــــربــــي عــبــد  ــيــ ــلــ ــداخــ وكــــــــان وزيــــــــر الــ

قد أصــدر، مطلع الأسبوع  لفتيت  الوافي 
بــإجــراء انتخابات  قـــراراً يقضي  الــحــالــي، 
ــة لإعـــــــــــادة انـــتـــخـــاب  ــيـ ــلـ ــيـ ــمـ ــكـ ــة وتـ ــيــ ــزئــ جــ
ــدد مــــن المـــجـــالـــس الــجــمــاعــيــة،  ــ أعــــضــــاء عـ
ووجــدة  تطوان  بجماعات  الأمــر  ويتعلق 
19 جماعة  جانب  إلــى  بنصالح،  والفقيه 
ــر، الـــــذي نشر  ــوزيــ أخــــــرى. وحـــــدد قـــــرار الــ
فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر لــلــجــريــدة الــرســمــيــة، 
ــخ الـــخـــمـــيـــس 2 ديـــســـمـــبـــر المـــقـــبـــل  ــ ــاريــ ــ تــ
الحملة  تتمّ  أن  على  لانتخابات،  موعداً 
الانتخابية في الدوائر المعنية، بن يومي 

غد الجمعة و1 ديسمبر المقبل.
وكـــانـــت أحــــــزاب »الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة« 
و»الاســـتـــقـــال« و»الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة« 
اقترحت في تعدياتها على مشاريع  قد 
الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة الــتــي جـــرت وفقها 
انــتــخــابــات 8 ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، تــعــديــل 
المــادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، 
ــقـــاعـــد عــلــى  الـــتـــي تـــنـــصّ عـــلـــى تــــوزيــــع المـ
ــح بــــواســــطــــة »قــــاســــم انـــتـــخـــابـــي«  ــوائــ ــلــ الــ
يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبن 
عدد  على  الانتخابية  بــالــدائــرة  المقيدين 
المــقــاعــد المــخــصــصــة لــهــا، وتــــوزع المــقــاعــد 
وذلك  البقايا،  أكبر  قاعدة  حسب  الباقية 
على  تــتــوفــر  الــتــي  لــلــوائــح  بتخصيصها 

الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

ترى أميركا في 
إسرائيل دولة ذات 
تأثير على البرهان

للحديث تتمة...

السودان
الأمن يواجه 
المتظاهرين 

بالرصاص

وجّه العسكر في السودان، عبر وزير المالية جبريل إبراهيم، المقرب منهم، رسالة تؤكد 
كانت  فيما  للمدنيين.  الحكم  لتسليم  والخارجية  الداخلية  الضغوط  لكل  رفضهم 

القوات الأمنية تقمع الاحتجاجات، متسببة في سقوط عشرات القتلى والجرحى

الخرطوم ـ العربي الجديد

يــواصــل الانــقــابــيــون فــي الــســودان 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــقـــوة فـــي مــواجــهــة 
ــن، الـــــذيـــــن رفـــــعـــــوا مــن  ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
الخروج في  مستوى تحدّيهم للعسكر، عبر 
ثــالــث مــواكــب »مــلــيــونــيــة« مــنــذ انــقــاب قائد 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان عــلــى السلطة 
والــذي  الأول،  أكتوبر/تشرين   25 في  المدنية 
بعث برسالة مبطنة عبر وزير المالية جبريل 
إبــراهــيــم، عــن رفــض العسكر تسليم السلطة 
إلــى المــدنــيــن، إذ أكــد أن الــعــودة إلــى مــا قبل 

الانقاب أمر »غير واقعي«.
بعد  الجدد  والجرحى  القتلى  ويأتي سقوط 
المدنين على دفعة دعم  ساعات من حصول 
جديدة من الولايات المتحدة، التي دعت عبر 
الأفريقية  للشؤون  الخارجية  وزيــر  مساعدة 
مــولــي فـــي إلــــى عــــودة الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
الذي  البرهان،  يتعارض مع طموح  ما  وهــو 
لا يبدو أنه يريد العودة إلى ما قبل الانقاب، 
مع تعين نفسه، الأسبوع الماضي، على رأس 
مجلس السيادة، الذي أعاد تشكيله مستبعداً 
منه ممثلي تحالف »قوى الحرية والتغيير«.

السابقة،  الاحتجاجات  أيــام  فــي  وكما حــدث 
ــة المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ واجــــــهــــــت الـــــــقـــــــوات الأمـ
بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى 
 
ً
إلــى وقـــوع مــا لا يقل عــن عــشــرة قتلى فضا
عــن عــشــرات الــجــرحــى. وكــانــت لجنة الأطباء 
عــن حصيلة  تباعاً  الإعـــان  تتولى  المــركــزيــة 
الــضــحــايــا، مــشــيــرة إلــــى أن هـــنـــاك »عـــشـــرات 
ــالات حـــرجـــة« ما  الإصـــابـــات بــعــضــهــم فـــي حــ

يرجح ارتفاع أعداد الضحايا.
وأعلن تجمع المهنين السودانين، في بيان، 
أن »ما يجري في شوارع ومدن السودان هو 
القتل  تتضمن  الإنسانية  ضد  بشعة  جرائم 
ــقــــاء خــمــســة شــهــداء  الـــعـــمـــد، حــيــث تـــأكـــد ارتــ
بـــرصـــاص الانــقــابــيــن، إلــــى جــانــب انــتــهــاك 
الــكــرامــة بــالــضــرب واقــتــحــام الــبــيــوت بالقوة 
المــســلــحــة، والاســـتـــخـــدام الـــفـــالـــت لــلــرصــاص 
الــغــاز، بــهــدف الإيـــذاء المتعمّد  الــحــي وقنابل 
للمتظاهرين السلمين«. واعتبر أن »القوات 
معركة  تــخــوض  الانقابية  للسلطة  الأمنية 
بــاســتــخــدام واســـع للأسلحة ضــد ثـــوار عــزل 
والــكــرامــة، مع  الــحــريــة  فــي  مطالبن بحقهم 
ــــال لإخـــفـــاء  ــل الاتـــــصـ ــائــ ــل وســ تــعــمــد قـــطـــع كــ

وتغطية عشرات الجرائم الأخرى«.
وكان التجمع أشار، في بيان آخر، إلى وقوع 
»إصــابــات كثيرة جـــراء اســتــخــدام الــرصــاص 
ــنـــف الــــبــــدنــــي، وبــعــض  ــعـ ــاز والـ ــغــ ــل الــ ــابـ ــنـ وقـ
الكوادر  المستشفيات تواجه نقصاً حــاداً في 
الــعــامــلــة والمــحــالــيــل الـــوريـــديـــة«. وشـــدد على 
»مـــواصـــلـــة الــتــمــاســك الأســــطــــوري لــلــثــائــرات 
ــثـــوار وصـــد قــــوات الانــقــابــيــن«، معتبراً  والـ
الانقاب تكشف  لقوات  العنيفة  »الهجمة  أن 
ذعرها من هزيمتها الوشيكة، وحقدها على 
الـــثـــوار الــســلــمــيــن. لا عـــودة لـــلـــوراء والنصر 
لإرادة شعبنا«. وكانت لجنة الأطباء المركزية 
أعـــلـــنـــت، فــــي بـــيـــان أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن أحـــد 
المـــشـــاركـــن فـــي مــوكــب 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الحالي توفي متأثراً بجروح أصيب  الثاني 
ــرصــــاص الــــحــــي، لــيــرتــفــع عـــدد  ــراء الــ ــ بـــهـــا جــ
المدنين الذين قتلوا على يد قوات الأمن، منذ 

الانقاب، إلى أكثر من ثاثن.
وكانت قوات الأمن استبقت انطاق المواكب 
ــقـــاب  ــنـــذ انـ ــثـــة مـ ــالـ ــثـ ــي الـ ــ ــلــــيــــونــــيــــة«، وهــ »المــ
ــي، بــقــطــع  ــ ــاضـ ــ ــبــــرهــــان فــــي 25 أكـــتـــوبـــر المـ الــ
ــن«  ــالات الــهــاتــفــيــة عــبــر شــركــتــي »زيــ الاتــــصــ
و»الـــســـودانـــي«، وذلــــك بــعــد أن كــانــت قطعت 
خدمة الإنترنت منذ تاريخ الانقاب. وبعد أن 
قررت لجان أحياء مدينة بحري في الخرطوم 
عبر  الانقابين،  مــع  المواجهة  مستوى  رفــع 
التوجه إلى القصر الرئاسي عبر جسر »المك 
نمر«، قامت قــوات الأمــن بإغاقه مع جسور 
ــــرى، ضــمــن ســيــاق حــزمــة مـــن الــتــرتــيــبــات  أخـ
الأمــنــيــة، تضمنت إغـــاق كــل الــطــرق المــؤديــة 
إلـــى مــحــيــط قــيــادة الــجــيــش، ونــشــر عناصر 
الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش بــأســلــحــتــهــم الـــرشـــاشـــة 
ــــوارع الــرئــيــســيــة وتــســيــيــر  ــــشـ بــكــثــافــة فــــي الـ
دوريات لتتبع المواكب وتفريقها بالرصاص 
الوصول  قبل  للدموع،  المسيل  الغاز  وقنابل 
الستن  بشارع  الرئيسية  التجمع  نقاط  إلى 

في الخرطوم، وشارع الأربعن في أم درمان.
ــاول المـــحـــتـــجـــون مـــنـــع قــــوات  ــ فــــي المـــقـــابـــل، حــ
الــشــرطــة مــن الـــوصـــول إلـــى أمــاكــن تجمعهم 
حواجز  وضــع  عبر  العاصمة،  في  الرئيسية 
ــــراق إطـــــارات. وحــمــل مــتــظــاهــرون صــور  وإحـ
مـــن قــتــلــوا فـــي احــتــجــاجــات ســابــقــة وصـــور 

رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، الــقــابــع 
قــيــد الإقــــامــــة الــجــبــريــة فـــي مـــنـــزلـــه. ونــشــرت 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صـــور 
ــلـــدات، منها  الاحــتــجــاجــات فــي عـــدة مـــدن وبـ
بورتسودان وكسا ودنقلة وجنينة. وهتف 
»لا  الخرطوم:  في  أحياء  عــدة  في  المحتجون 

الشعب«،  سلطة  و»السلطة  العسكر«،  لحكم 
و»الــشــعــب يــريــد المـــدنـــيـــن«. وكـــانـــت هيئات 
نــقــابــيــة ومــهــنــيــة اســتــبــقــت المـــواكـــب بتنظيم 
وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة، إذ نــظــم المــوظــفــون في 
شــركــة »ســـوداتـــل« لــاتــصــالات وقــفــة رافضة 
المدنية.  للدولة  وداعمة  العسكري،  لانقاب 

الثانوية  المرحلة  فــي  طالبات  تظاهرت  كما 
في شرق الخرطوم رفضاً لانقاب.

وكـــان حـــزب »المــؤتــمــر« الــســودانــي أعــلــن، في 
تــتــبــع للمجلس  »قـــــوات عــســكــريــة  أن  بـــيـــان، 
باختطاف  فجراً  قامت  الانــقــابــي  العسكري 
الدين،  نورالدين صــاح  الحزب  في  القيادي 
واقــتــادتــه إلــى جهة غير مــعــلــومــة«. ووصــف 
»ما حدث بأنه سلوك إرهابي مناف للقوانن 
 »الانــقــابــيــن 

ً
ويــنــتــهــك الـــحـــريـــات«، مــحــمــا

كامل المسؤولية عن سامة نورالدين وكافة 
وأعــضــاء  قــيــادات  مــن  والمعتقلن  المختطفن 
ــل الـــشـــرفـــاء مـــن رمـــــوز الــحــكــومــة  الـــحـــزب وكــ
ولجان  السياسية  والــقــوى  الشرعية  المدنية 
المــقــاومــة والــثــائــرات والــثــوار الأحــــرار«. وأكــد 
والاختطاف  والقمع  الانتهاكات  »جــرائــم  أن 
ــالات المــمــنــهــجــة لا تــســقــط  ــقــ ــتــ والـــقـــتـــل والاعــ
بالتقادم، وسوف يقدم مرتكبوها للمحاسبة 

وفق نصوص القانون«.
ــر المــالــيــة فــي الــحــكــومــة المــعــزولــة،  وأعــلــن وزيـ
الوقت  أن  المــوالــي للجيش،  إبــراهــيــم،  جبريل 
الله حمدوك،  الـــوزراء عبد  أمــام رئيس  ينفد 
فــي الحكومة  تــولــي منصب  لــلــمــوافــقــة عــلــى 
ــال إبــــراهــــيــــم، فــــي مــقــابــلــة مــع  ــ الــــجــــديــــدة. وقــ
وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« مـــن مــكــتــبــه في 
الـــخـــرطـــوم: »لا يــمــكــن لــلــبــلــد أن يــنــتــظــر إلــى 
الأبــد، لــذا إذا لم يتسلم المنصب، فمن المؤكد 
أن يــتــولاه شــخــص آخــــر«. ووصـــف الــدعــوات 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات المـــؤيـــدة  الـ
وحلفاؤها  المتحدة  والــولايــات  للديمقراطية 
الــغــربــيــون لإعــــادة الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة قبل 

الانقاب، بأنها »غير واقعية«.
وفي حن يتمسك المحتجون بمطلبهم تسليم 
الــجــيــش الــســلــطــة بــالــكــامــل لــلــمــدنــيــن، كــان 
لإبراهيم رأي آخــر. وقــال: »مــن غير الواقعي 
أن نقول: إما أن ننتقل إلى 23 أو 24 أكتوبر، 
أو لن نتحدث إليكم. هناك واقع جديد، ونحن 
بحاجة إلــى وضــعــه فــي الاعــتــبــار«. وأضــاف 
فيهم حــمــدوك، سيطلق  المحتجزين، بمن  أن 
أن  سراحهم »قريباً جــداً«. وتــابــع: »لا أتوقع 
يظل هؤلاء الأشخاص رهن الاحتجاز لفترة 
طــويــلــة«. ودعــا إبــراهــيــم إلــى اســتــمــرار الدعم 
الــســودان إلــى الديمقراطية  الــدولــي لانــتــقــال 
بــالــرغــم مــن الانــقــاب. وقـــال إن »كــنــا نتحرك 
نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، نــتــحــرك نــحــو حــكــومــة 
أن يستمر  انــتــخــابــات، فيجب  نــحــو  مــدنــيــة، 

المجتمع الدولي في دعم الإصاح«.

السوداني  الأعــمــال  رجــل  اعتبر 
المعروف  أحمد،  القاسم  أبــو 
قائد  عينه  والـــذي  ـــ»بــرطــم«،  ب
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
الــســيــادة  مجلس  ــي  ف عــضــواً 
الجديد، في مقابلة مع الإذاعة 
أمس  بثت  العامة،  الإسرائيلية 
التطبيع  كــان  »إذا  أنــه  الأربــعــاء، 
المصالح  يــخــدم  إســرائــيــل  مــع 
بهذا  الدفع  فينبغي  السودانية 
مشيراً  واضـــح«،  بشكل  الاتــجــاه 
مواقفه،  يعرف  البرهان  أن  إلى 
ومعرباً عن أمله بأن يتمكن من 
»كانت  أنه  واعتبر  إسرائيل.  زيــارة 
السابقة  الحكومة  في  توجد 
ولذلك  إسرائيل  تحب  لم  أحــزاب 
ستكون  الآن  لكن  التطبيع،  تأخر 
مصلحة  تضع  حكومة  هناك 
السودان قبل مصالح أي حزب«. 

رجل البرهان 
يدعو للتطبيع 

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

ــنـــذ انــــقــــاب قــائــد  ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ ــمـــرة الـ ــلـ لـ
ــتـــاح  ــفـ الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي عــــبــــد الـ
البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 
إسرائيل  مــن  أميركا  تطلب  المــاضــي، 

التدخل في الأزمة السودانية.
ــر  ــ ــع مــــحــــاولــــة وزيــ ــ وتــــــزامــــــن ذلـــــــك مــ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
ــقــــديــــم إغــــــــــراءات  أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، تــ
للجيش لــلــعــودة عــن الانــقــاب. وقــال 
عقده  مــؤتــمــر صــحــافــي  فــي  بلينكن، 
في  نــيــروبــي،  الكينية،  العاصمة  فــي 
مــســتــهــل جـــولـــة أفـــريـــقـــيـــة تــســتــمــر 4 
إلــــى نيجيريا  أيــضــاً  أيـــــام، وتــحــمــلــه 
ــن الــــضــــروري أن  ــه »مــ والـــســـنـــغـــال، إنــ
الشرعية  الانتقالية  المرحلة  تستعيد 
الجيش  أعـــاد  إذا  كــانــت عليها.  الــتــي 
الأمــــــور إلــــى مـــســـارهـــا وفـــعـــل مـــا هو 
ــقــــد أنـــــــه مـــــن المـــمـــكـــن  ــتــ ضــــــــــــروري، أعــ
الذي  الدولي  استئناف دعم المجتمع 

كان قوياً للغاية«.
ــة  ــلـ ــاء، ذكـــــــرت المـــراسـ ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
السياسية في هيئة البث الإسرائيلية 
العامة، غيلي كوهن، في تقرير نشر 

أمس الأربعاء، أن السفيرة الأميركية 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــيــنــدا تــومــاس 
غرينفيلد حثت، خال اجتماعها مع 
وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، 
أمس الأول، إسرائيل على التدخل في 
السودانية. وأوضحت كوهن  الأزمة 
أن هـــذا الــطــلــب هــو الــثــانــي مــن نوعه 
الـــذي تقدمه الــولايــات المــتــحــدة، بعد 
كــان بلينكن نقل خــال محادثات  أن 
أخيراً، رسالة  أطــراف إسرائيلية،  مع 

مشابهة.
ــة الـــــبـــــث  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــب مــــــــوقــــــــع هــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
ــإن الـــولايـــات  ــان«، فــ ــ ــ الإســرائــيــلــيــة »كـ
تــرى في إسرائيل دولــة ذات  المتحدة 
تأثير على ما يحدث في السودان، لا 
المستوى  رفيعي  أن مسؤولن  سيما 
قبيل  الـــخـــرطـــوم  زاروا  المــــوســــاد  فـــي 
ــكـــري، حــيــث  ــعـــسـ ــقـــــاب الـ ــ تــنــفــيــذ الانـ

تــعــتــقــد واشــنــطــن أن تـــل أبــيــب تملك 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى السياسة 
إعــادة  الــســودان، لجهة  فــي  الداخلية 
الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقاب.

ــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت مـــتـــحـــدثـــة بــعــثــة  مــ
واشنطن لدى الأمم المتحدة، أوليفيا 
ــاء،  ــعــ دالــــتــــون، فـــي بـــيـــان، أمــــس الأربــ
إلى  تــطــرّقــا  وغرينفيلد  »غــانــتــس  إن 
ــــودة الــــســــودان إلــــى مــرحــلــة  أهــمــيــة عـ
انــتــقــالــيــة بــقــيــادة مـــدنـــيـــة«، مـــن دون 

تفاصيل أخرى.
ــل إعــــــام إســرائــيــلــيــة  ــائــ ــانــــت وســ وكــ
أشــــارت، فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، إلــى 
اتـــصـــالات إســرائــيــلــيــة مـــع الــبــرهــان، 
ــيــــس المــــاضــــي  ــمــ ــخــ الــــــــــذي أصــــــــــدر الــ
الــســيــادة  مجلس  بتشكيل  مــرســومــاً 
الانــتــقــالــي الــجــديــد بــرئــاســتــه، فيما 
دقلو »حميدتي«  عنّ محمد حمدان 
نائباً له. وأدى البرهان دوراً محورياً 
فـــي عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع بـــن إســرائــيــل 
والسودان، بما في ذلك اجتماعه في 
الــوزراء  برئيس   2020 فبراير/شباط 
ــــك الـــحـــن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  فــــي ذلـ
فــي أوغـــنـــدا، وهـــو مــا يفسر الصمت 
الانقاب  حيال  الإسرائيلي  الرسمي 

الذي حدث.

أعلى حصيلة 
قتلى وجرحى 

بين المحتجين منذ 
انقلاب 25 أكتوبر

خرج السودانيون إلى الشوارع أمس في ثالث »مليونية« منذ الانقلاب )محمود حجاج/الأناضول(

اعتبر الحزب أنّ القوانين تغيرّت بعد انتخابات 8 سبتمبر )جلال المرشدي/الأناضول(

أسامة علي

لا تكاد المفوضية العليا للانتخابات 
في ليبيا تخرج من دائرة الشكوك 

والارتياب حيال مواقفها، حتى تعود 
إليها مجدداً. وتتجه الشكوك هذه المرة 
إلى طريقة إدارة المفوضية لصفحتها 

الرسمية على موقع »فيسبوك«، 
وتراجعها في الكثير من المرّات عن 
منشوراتها. ففي أقل من أسبوعين، 
حذفت المفوضية ثلاثة أخبار هامة 
حول الانتخابات، من دون أن تقدم 

تفسيراً منطقياً ومقنعاً لذلك.
وحصلت أول عمليات الحذف عندما 

نشرت المفوضية شروط الترشح 
للانتخابات الرئاسية قبل تسلمها 
من مجلس النواب التعديلات التي 

اقترحتها على القوانين الانتخابية، 
والتي عادت وحذفتها بعد ساعة 
من نشرها مع اعتذار بأنه »خطأ 
غير مقصود«. لكن ارتباكها في 
الخطأين الثاني والثالث كان أكثر 

لفتاً للأنظار، فكلاهما يتعلق 
بترشح سيف الإسلام القذافي، الذي 

صاحب ظهوره المفاجئ في مدينة 
سبها جنوبي البلاد، داخل مركز 

انتخابي للمفوضية، جدل ومتابعة 
محلية ودولية. فبعد أقل من ثلاث 
ساعات على ظهوره، ليقدم أوراق 

ترشحه للانتخابات الرئاسية، نشرت 
الصفحة الرسمية للمفوضية بيانات 

تفصيلية حول ترشح نجل معمر 
القذافي، من دون أن تفعل الشيء 

ذاته عند اعتمادها للمرشح الوحيد 
للانتخابات الرئاسية الذي سبقه، عبد 

الحكيم بعيو، قبل أن تحذفها بعد 
نحو ساعتين، وتبقي على ذكر اسمه 
كمرشح للرئاسة، من دون تقديم أي 

تبرير للحذف والتعديل. 
وجاء الحذف الثالث، الإثنين الماضي، 
عندما نشرت المفوضية خبراً موقعاً 

باسم رئيسها، لمدة ساعة تقريباً، 
أعلنت فيه رفضها لترشح سيف 

الإسلام للانتخابات الرئاسية، قبل أن 
تحذف الخبر أيضاً. ومرّ وقت طويل 

تناقلت فيه وسائل الإعلام المحلية 
تبريرات مختلفة من رئيس مكتب 

الإعلام والتواصل في المفوضية، خالد 
المناعي، أحدها ما صرح به لـ«العربي 

الجديد«، بأن الأمر هو »خلل طارئ 
على الصفحة«. وبعد مضي يوم 

كامل، عادت الصفحة الرسمية لنشر 
أخبار العملية الانتخابية مجدداً، تحت 
مبرر لا يقل غرابة عن سابقاته، لتقول 

المفوضية إن صفحتها تعرضت 
»عملية اختراق دام بضع دقائق«،  لـ

وليس ليوم كامل.
عدم لجوء المفوضية إلى الإجراءات 

المتبعة في حالات التعدي على 
الصفحات الرسمية الموثقة بالعلامة 
الزرقاء لدى إدارة »فيسبوك«، أمور 
عزّزت الشكوك حول وجود اختراق 

»البيت الداخلي« للمفوضية، وأثارت  لـ
مخاوف كبيرة حيال قدرتها على 

إدارة العملية الانتخابية بنزاهة.
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ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ فـــيـــمـــا لا يــــــــزال الــ
ــة الــــعــــديــــد مــن  ــيــــاغــ بـــــايـــــدن فـــــي طـــــــور صــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــتــعــاطــي مــــع المــلــفــات 
الدولية فــي عــهــده، وصــل وزيــر خارجيته 
ــــس الأربــــــعــــــاء، إلـــى  أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، أمــ
الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة نــيــروبــي، فــي مستهل 
جولة أفريقية تستمر 4 أيام، وتحمله أيضاً 
إلى نيجيريا والسنغال، وهي أرفع زيارة 
لمسؤول أميركي في إدارة بايدن إلى القارة 
مــنــذ وصــــول الأخـــيـــر إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وكــان 
 في القاهرة بزيارة خاطفة 

ّ
بلينكن قد حط

أجراها للعاصمة المصرية في مايو/ أيار 
حالت  أفغانستان  تــطــورات  لكن  المــاضــي، 
دون إتــمــامــه أول جــولــة أفــريــقــيــة لــه كانت 
ــذا الــتــأخــيــر  ــقـــررة فـــي أغــســطــس/ آب. هــ مـ
لـــم يــخــدم عــــزم بـــايـــدن عــلــى إظـــهـــار جــديــة 
ــات الـــقـــارة الــســمــراء،  فــي الــتــعــاطــي مــع أزمــ
قــد تتمايز عــن الإهــمــال الـــذي أبـــداه سلفه 
ــد تـــرامـــب مـــع أفــريــقــيــا، والـــتـــي تعد  ــالـ دونـ
أميركي،  »فــشــل«  عــنــوان  فترة طويلة  منذ 
لا سيما مع تعزز دوري الصن وروسيا. 
إلـــى  تــنــظــر غـــالـــبـــاً  ــن  ــطـ ــنـ وإذا كـــانـــت واشـ
ها«، 

ّ
حل يتوجب  »مشاكل  كساحة  أفريقيا 

من الأوبئة إلى الإرهاب، من دون النظر إلى 
التطورات  فــإن  الــواعــدة،  الــقــارة  إمكانيات 
الحاصلة في إثيوبيا والسودان، والتوتر 
المــتــصــاعــد الــــذي قـــد يــحــول مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفـــريـــقـــي إلــــى ســـاحـــة مــلــتــهــبــة، ستطغى 
هــــذه المــــرة عــلــى زيـــــارة بــلــيــنــكــن، حــيــث لن 
يكون بمقدوره الغوص في جميع الملفات 
الــعــالــقــة، مـــن الــتــرويــج لــلــديــمــقــراطــيــة إلــى 
ــولًا إلـــى مــلــف المــنــافــســة  ــ ــنـــاخ، وصـ أزمــــة المـ
الصينية – الأميركية، وهو جانب لا تزال 
فيه الولايات المتحدة متراجعة جداً بحجم 
استثماراتها ومساعداتها، على الرغم من 
أنها كانت البند الأساسي لسياسة ترامب 

في القارة.
ــن جــهــتــهــا،  ــة مــ ــيـ ــقـ ــريـ ــــارة الأفـ ــقـ ــ وتـــشـــعـــر الـ
بــحــجــم الانــكــفــاء الأمــيــركــي عــن شــؤونــهــا، 
ــلـــورة ســيــاســة  ــايـــدن بـ حــيــث تــنــتــظــر مـــن بـ
ــــول  ــا. ومــــــع وصـ ــهـ ــاهـ ــاً تـــجـ ــ ــــوحـ ــثــــر وضـ أكــ
بــلــيــنــكــن إلــــى كــيــنــيــا، الــحــلــيــفــة الــتــقــلــيــديــة 
لباده، عقد الأخير أول لقاء له مع زعماء 
ــهــم فــيــه عــلــى تعزيز 

ّ
المــجــتــمــع المـــدنـــي، حــث

خــطــاب الــتــرويــج لــلــديــمــقــراطــيــة، لا سيما 

قــبــل انــتــخــابــات وطــنــيــة مــرتــقــبــة الصيف 
ــــؤدي دوراً أســاســيــاً  المــقــبــل. لــكــن كــيــنــيــا تـ
فــي المــفــاوضــات الــتــي يــشــارك فيها أيضاً 
ــقـــرن  ــــى مــنــطــقــة الـ ــركــــي إلــ ــيــ المـــبـــعـــوث الأمــ
ــة   الأزمــ

ّ
الأفـــريـــقـــي جــيــفــري فــيــلــتــمــان لـــحـــل

الإثــيــوبــيــة، حــيــث تــلــوح حـــرب أهــلــيــة بن 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بــقــيــادة أبــــي أحــمــد 
وقوات »جبهة تحرير تيغراي« وتحالفها 
محطة  نيروبي  ستكون  هــكــذا  العسكري. 
مهمة لبلينكن لبحث سبل احتواء الأزمة، 
مستجدات  آخــر  على  الــوقــوف  ومحاولته 
مفاوضات وقف إطاق النار التي لا تبدو 
أديـــس أبــابــا مــذعــنــة لــهــا. فــي هـــذا الإطـــار، 
التقى بلينكن أمس الرئيس الكيني أوهور 
الأبيض  البيت  زار  كــان قد  الــذي  كينياتا، 
فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، حيث 
أفريقي يستقبله  التقى بايدن كأول زعيم 
العلم أن  الــرئــاســة. مــع  الأخــيــر بعد توليه 
الــرئــيــس الــكــيــنــي زار أيــضــاً أديــــس أبــابــا، 
الأحد الماضي، مستبقاً اجتماعه ببلينكن.

ــتـــي تــشــكــل  ولـــيـــســـت إثـــيـــوبـــيـــا وحــــدهــــا الـ
أول  فـــي  بـــايـــدن  أفــريــقــيــاً لإدارة  صـــداعـــاً 
ــل المــفــرط  ــ ــام مـــن حــكــمــه، إذ ســـاهـــم الأمـ عــ
بــالمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فـــي الــــســــودان، بعد 
هذه  بتراخي  البشير،  عمر  نظام  سقوط 
البلد، حيث  هــذا  التعاطي مع  الإدارة في 
ــعـــزز الـــــــــــدوران الـــــروســـــي والـــصـــيـــنـــي،  ــتـ يـ
ومــعــهــمــا الإمـــاراتـــي والمـــصـــري والــتــركــي، 
وحيث انقلب العسكر بقيادة عبد الفتاح 
الــبــرهــان، فــي 25 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، على الشريك المدني في السلطة. 
وقـــد فــشــلــت جــمــيــع الاتـــصـــالات الــتــي قــام 
في  بما  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مسؤولو  بها 
القرن الأفريقي جيفري  إلى  المبعوث  ذلك 
فــيــلــتــمــان، وكــبــيــرة مــبــعــوثــي بـــايـــدن إلــى 
أفريقيا، مولي في، في تبديل موقف قادة 
ــاع المستجدة  ــ تــنــذر الأوضـ الانـــقـــاب. ولا 
فــي الـــســـودان وإثــيــوبــيــا بــأزمــة سياسية 
الــدور  فقط مــن شأنها مواصلة إضــعــاف 
الأميركي، بل بكارثة إنسانية في منطقة 
ــكـــون هــدفــاً  ــتـــي قــــد تـ الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي، الـ
مــتــزايــداً لـــإرهـــاب. ولــطــالمــا كــانــت أديــس 
أبـــابـــا حــلــيــفــة لــواشــنــطــن، إلا أن الأخــيــرة 
باتت ممتعضة من القيود التي تفرضها 
إلى  الغذائية  المـــواد  إدخـــال  على  إثيوبيا 

إقــلــيــم تــيــغــراي فــي شــمــالــي الــبــاد، حيث 
يــعــانــي مـــئـــات آلاف الــســكــان مـــن ظـــروف 
واشنطن  مندوبة  وقالت  المجاعة.  تقارب 
لدى الأمم المتحدة لورا توماس-غرينفيلد، 
أخيراً، إنها »ليست إثيوبيا التي اعتقدنا 
أننا سنراها قبل عامن، حن كنا نشيد 
بــبــاد تتمتع بــأســرع نمو اقــتــصــادي في 

أفريقيا«.
ر كــبــيــر دبــلــومــاســيــي مــلــف أفــريــقــيــا 

ّ
وحـــــذ

فــي وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي عهد 
الوزيرة السابقة هياري كلينتون جوني 
كــارســون )يــعــمــل حــالــيــاً بــاحــثــاً فــي معهد 
نقلت عنه  كما  للسام(،  المتحدة  الولايات 
وكالة »فرانس برس«، من »فرصة ضائعة« 
في حال لم يدع بلينكن قــادة دول الجوار 
الإثيوبي إلى إيجاد حل إقليمي، موضحاً 
ــــي مـــنـــطـــقـــة شــــديــــدة  ــقـ ــ ــريـ ــ أن »الــــــقــــــرن الأفـ
التي  الديمقراطية  والتحولات  الهشاشة، 
إثيوبيا  في  قدماً  ستمضي  أنها  اعتقدنا 
ر 

ّ
والـــســـودان خــرجــت عــن مــســارهــا«. وحـــذ

مـــن أنــــه فـــي حــــال »فــشــل هــاتــن الــدولــتــن 
إقليمياً  انهياراً  المقبل، سنرى  العام  خال 

أوسع«.
ــا، زيــــــارة  ــيـ ــنـ ــيـ ــزم بـــلـــيـــنـــكـــن، بـــعـــد كـ ــتــ ــعــ ويــ
مــن حيث عدد  الــقــارة  أكبر دول  نيجيريا، 
الــســكــان، عــلــى أن تــكــون محطته الأخــيــرة 
التي تعد مثالًا لديمقراطية  في السنغال، 
مستقرة فــي الــقــارة، الــتــي شــهــدت فــي عام 
واحد 4 انقابات عسكرية، وهو أعلى رقم 
بلينكن  يواجه  أن  ويحتمل  عاماً.   40 منذ 
ــــي نـــيـــجـــيـــريـــا بــعــد  ــة فـ ــسّــــاســ ــقــــاشــــات حــ نــ
تعليق الولايات المتحدة تسليم مروحيات 
عسكرية على خلفية مخاوف بشأن حقوق 
الإنــــســــان، كــمــا يــتــوقــع أن تــشــمــل زيـــارتـــه 
الــتــطــرق إلـــى مــلــف الـــتـــجـــارة، إذ إن اتــفــاق 
إعــفــاء صـــادرات دول أفريقية مــن الــرســوم 
الأمـــيـــركـــيـــة تــنــتــهــي مــفــاعــيــلــه فــــي 2025، 
اتــفــاق  لــطــرح   

ً
بــايــدن مستعجا يــبــدو  ولا 

العام  الــرأي  انتقادات  تزايد   
ّ

ظــل بديل في 
الأميركي لاتفاقات التجارية. ويتوقع أن 
يمهّد انتهاء مفاعيل الاتفاق الطريق أمام 
الاقــتــصــادي في  الــصــن حضورها  تعزيز 
الحصول  على ضمان  تقبل  الــقــارة، حيث 
 الطرف عن 

ّ
على الموارد الطبيعية، مع غض

الحوكمة.
ــركـــي مــنــذ  ــيـ ــرامــــب أول رئـــيـــس أمـ وكــــــان تــ
ــارة إلــــى أفــريــقــيــا،  ــ ــأي زيــ عـــقـــود لا يـــقـــوم بــ
فور  إعانه  مع  للقارة،  ازدراء  أبــدى  حيث 
وصــولــه للحكم، عــن منع مــواطــنــي 6 دول 
منها من دخول الأراضــي الأميركية. وقال 
المــســؤول الــبــارز فــي الــخــارجــيــة الأميركية 
إرفــن ماسينغا إن »التركيز على تنشيط 
الديمقراطيات، إضافة إلى التغير المناخي 
على  الــضــوء  ط 

ّ
يسل المــســتــدامــة،  والتنمية 

المــقــاربــة الــحــالــيــة« بــشــأن أفــريــقــيــا، مشيراً 
 بــلــيــنــكــن ســيــبــحــث بـــشـــأن تــعــزيــز 

ّ
إلــــى أن

القدرات الأفريقية لإنتاج لقاحات كورونا، 
التمايز عن الصن  بدفع يأمل منه بايدن 

التي تروّج للقاحاتها في القارة.
)فرانس برس، العربي الجديد(

لم يزر ترامب القارة 
الأفريقية، وأبدى ازدراء 

لمشاكلها

دعا بلينكن المجتمع 
المدني في كينيا 

لترويج الديمقراطية

محاولة شاقة لاحتواء أزمات المنطقة
بلينكن في أفريقيا: زيارة متأخرة

تحتل أزمتا السودان 
وإثيوبيا الصدارة في 

أجندة الجولة الأفريقية 
لوزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن، وحيث 
تغافل الأحداث 

المتسارعة سياسة 
أميركية متعثرة

  شرق
      غرب

مصر: أحكام نهائية بحق 
العليمي ومؤنس

قــضــت مــحــكــمــة جــنــح أمــــن الـــدولـــة 
ــر الــــقــــديــــمــــة، أمــــس  طـــــــــــوارئ مــــصــ
ــاء، بــحــبــس الـــنـــاشـــط زيـــاد  ــ ــعـ ــ الأربـ
العليمي خمس سنوات، ومعاقبة 
ــؤاد وحــســام  فـ هــشــام  الصحافين 
مـــؤنـــس بـــالـــحـــبـــس أربــــــع ســـنـــوات 
وتغريمهما 500 جنيه )32 دولاراً(، 
خالد  الحقوقي  أعلنه  مــا  بحسب 
عــلــي، بتهمة »نــشــر أخــبــار كــاذبــة 
ــام«.  ــعــ ــم الــ ــلـ ــديـــد الأمــــــن والـــسـ ــهـ وتـ
ــيــــر قــابــل  ــاً وغــ ــاتــ ــكـــم بــ ويُـــــعـــــدّ الـــحـ

للطعن، وفقاً لقانون الطوارئ.
)العربي الجديد(

إدانة فلسطينية لنقل 
الاحتلال مقرّاته للقدس 

المحتلة

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ عــــضــــو  دان 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الديمقراطي  لاتحاد  العام  الأمن 
ــدا« صـــالـــح رأفـــت  ــ الــفــلــســطــيــنــي »فــ
ــــورة(، أمــــس الأربــــعــــاء، قـــرار  ــــصـ )الـ
نقل  الإسرائيلي  الاحتال  حكومة 
وزاراتــهــا ومقراتها وإداراتــهــا إلى 
ــاً الـــقـــرار  ــفــ ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، واصــ الــ
»الــخــطــيــر«. ونــقــلــت عــنــه وكــالــة  بـــ
الفلسطينية »وفــا« تأكيده  الأنباء 
أن هذا القرار هو »استمرار لخطة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  )رئــ
ـــ  ــــق بــــنــــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــابــــق  ــي الــــســ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الأمــ ــيــ ــ ــرئــ ــ )الــ
دونــالــد( تــرامــب الــهــادفــة لمواصلة 
فرض سيادة إسرائيل على القدس 

الشرقية المحتلة«.
)العربي الجديد(

المعارضة التركية تدعو 
لانتخابات مبكرة عاجلة

ــزب  ــ ــحــ ــ دعـــــــــــا كــــــــل مــــــــن رئـــــــيـــــــس الــ
كلجدار  كمال  التركي،  الجمهوري 
أوغــــلــــو وزعـــيـــمـــة الــــحــــزب الــجــيــد 
اجتماعهما  عــقــب  أكــشــنــر،  مـــيـــرال 
في أنقرة، أمس الأربعاء، إلى إجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. وعــقــب الــلــقــاء، 
للصحافين  أوغـــلـــو  كــلــجــدار  قـــال 
إنه »لا يمكن إدارة الاقتصاد بهذه 
الــطــريــقــة ويــجــب أن تــذهــب الــبــاد 
ــرع وقــــــت إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــأسـ ــ بـ
المـــبـــكـــرة«. بــــدورهــــا، قــالــت أكــشــنــر: 
ــــل آخــــــر ســـوى  ــاك حـ ــنــ ــد هــ ــعـ »لــــــم يـ

الانتخابات المبكرة«.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: الجيش يعلن 
صدّه لقوات تيغراي 

ــا« الـــقـــريـــب  ــ ــانـ ــ ــلـــفـــزيـــون »فـ ــلــــن تـ أعــ
ــن الـــســـلـــطـــات الإثـــيـــوبـــيـــة، أمـــس  مــ
مقاتلي  محاولة  إحباط  الأربــعــاء، 
ــر  ــريـ ــتـــحـ ــة لـ ــيــ ــبــ ــعــ ــة الــــشــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ »الـ
تيغراي« الاستياء على بلدة وللو 
في إقليم أمهرا. وأضاف أن الجيش 
المــدعــوم مــن قــوات أمــهــريّــة تصدى 
لمــقــاتــلــي »الـــجـــبـــهـــة«، وقـــتـــل منهم 
الآلاف وألقى القبض على قادتهم 
أو  »الجبهة«  تنفِ  ولــم  الميدانين. 

تؤكد هذه الأنباء.
)العربي الجديد(

أزمة لبنان مع بعض 
الدول الخليجية تتفاقم

ــــي فـــي  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ كـــــشـــــف الــــســــفــــيــــر الـ
الــســعــوديــة فــــوزي كـــبـــارة والــســفــيــر 
اللبناني في البحرين مياد نمور، 
أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء، خـــــــال لــقــائــهــمــا  
الــبــطــريــرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي 
ـــة الــدبــلــومــاســيــة الأخــيــرة  أن »الأزمــ
بــن لــبــنــان وعـــدد مــن دول الخليج 
ــر  ــ ــريــــحــــات وزيــ ــيـــة تــــصــ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ عــ
الإعــام جــورج قــرداحــي )الــصــورة(، 
ــــوم، مـــن خــال  تــتــفــاقــم يـــومـــاً بــعــد يـ
وإيقاف  التأشيرات،  إصــدار  إيقاف 
اســتــقــبــال الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة«. 
 يـــكـــون بــأخــذ 

ّ
ــل ــ ــــحـ ــبــــرا أن »الـ ــتــ واعــ

الخطوات الازمة لإعادة الأمور إلى 
تتوسّع  أن  قبل  الطبيعي  مسارها 

الفجوة«.
)العربي الجديد(
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تشيلي: مجلس الشيوخ 
ينقذ بينيرا

التشيلي،  الشيوخ  مجلس  صــوّت 
الــرئــيــس  عـــــزل  ضـــــدّ  الأول،  أمـــــس 
وجّــه  بعدما  بينيرا،  سيباستيان 
إلــيــه مجلس الــنــواب الـــذي تهيمن 
ــهــام في قضية 

ّ
الات المعارضة  عليه 

تـــضـــارب مــصــالــح، بــســبــب صفقة 
ــة »مـــيـــنـــيـــرا دومــيــنــغــا«  ــركـ بـــيـــع شـ
تــمّــت في  الــتــي  للتعدين فــي 2010 
»وثــائــق  مـــاذ ضــريــبــي وكشفتها 
بـــانـــدورا« أخــيــراً. وعــلــى الــرّغــم من 
في  الغالبية  تمتلك  المــعــارضــة   

ّ
أن

آلية  إقـــرار   
ّ
أن إلا  الشيوخ،  مجلس 

عـــزل الــرئــيــس يــحــتــاج إلـــى أغلبية 
الثلثين، أي 29 صوتاً، وهي عتبة 
لم تتمكن المعارضة من بلوغها، إذ 
صوّت لصالح الآلية 24 سيناتوراً 
مــقــابــل 18 ضـــدّهـــا، بــيــنــمــا امــتــنــع 

واحد عن التصويت.
)فرانس برس(

 
مناورات بالغواصات 

في بحر الصين الجنوبي
مناورات  واليابان،  أميركا  أجــرت 
عــــســــكــــريــــة مــــشــــتــــركــــة فـــــــي بـــحـــر 
ــــي، بـــمـــشـــاركـــة  ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـــــصـــــين الـ
ــى  غــــواصــــة، فـــي خـــطـــوة هـــي الأولــ
مـــــن نــــوعــــهــــا. وذكــــــــــرت الـــبـــحـــريـــة 
اليابانية، في بيان أمس الأربعاء، 
أنــهــا شـــاركـــت فـــي المــــنــــاورات عبر 
ــرة مــخــصــصــة  ــ ــائــ ــ ــرتـــــين، وطــ ــ ــــدمـ مـ
لإجــراء الــدوريــات، وللمرة الأولــى 

بغواصة.
)الأناضول(

برلمان نيكاراغوا 
يطالب بمغادرة منظمة 

الدول الأميركية
ــان نــــيــــكــــاراغــــوا، أمـــس  ــ ــرلمـ ــ طـــلـــب بـ
الأول، من الرئيس دانيال أورتيغا، 
الــذي منعته الــولايــات المتحدة من 
دخــول أراضيها، سحب بــاده من 
مــنــظــمــة الــــــدول الأمـــيـــركـــيـــة. ودعـــا 
الـــبـــرلمـــان، الــــذي يــتــمــتــع فــيــه حــزب 
الوطنية  التحرير  »جبهة  الرئيس 
الــســانــديــنــيــة« بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، 
أورتــيــغــا »بــصــفــتــه رئــيــس الــدولــة 
ــدول  ــة مــيــثــاق مــنــظــمــة الــ ــى إدانــــ إلــ
ــا يــعــنــي انــســحــاب  الأمـــيـــركـــيـــة« مــ

نيكاراغوا منها.  
)فرانس برس(

صلاح الدين الجورشي

يعتقد البعض في الداخل التونسي وخارجه، أن 
أيام الرئيس قيس سعيّد في السلطة أصبحت 
في  المتصاعدة  الاحتجاجات  بسبب  معدودة 
تونس، وأيضاً بحكم الأزمة الاقتصادية الحادة 
الــتــي تــمــرّ بــهــا الـــبـــاد. غــيــر أن أصــحــاب هــذا 
التوقع ربما يتسرّعون، لأن الصراع السياسي 
الذي يخوضه خصوم الرئيس سيمتد لفترة 
طويلة. وهو ما قد يجعل الحديث عن إزاحته 
مستبعداً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 
عام 2024. مع ذلك ستكون الفترة المتبقية من 
ولايته الحالية صعبة وغير مستقرة، بسبب 
المشكات السياسية والاقتصادية التي تتخبّط 
فيها تونس، في غياب أي أفق واضح لتجاوزها 

على المدى المنظور.
آخر الأخبار السيئة وصلت من وكالة التصنيف 
المالي اليابانية »رايتنغ أند انفستمنت«، التي 

قــــررت تــخــفــيــض الــتــرقــيــم الـــســـيـــادي لــتــونــس 
والمصرف المركزي التونسي إلى »ب إيجابي«، 
مــع آفـــاق سلبية. وأضــافــت الــوكــالــة فــي بــاغ 
لها، أنها »قد تخفض التصنيف بدرجة أكبر 
فــي حــال طــالــت عملية الــتــفــاوض بــين تونس 
وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويات 
جديدة«، معتبرة أن الوضع الراهن في تونس 
»يدعو إلى الاحتراز، خصوصاً في ما يتعلق 
بــقــدرتــهــا عــلــى ســـداد الـــديـــون«. وتعتبر هــذه 
المختصة  الدولية  المؤسسات  الوكالة من بين 
الـــدول، والتي  فــي رصــد أوضـــاع اقتصاديات 
وبتصنيفاتها.  بها  استهزأ  أن  لسعيّد  سبق 
لكن مع ذلك فإن تقديراتها ستزيد من إضعاف 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي وحــرمــانــه مـــن مــصــادر 
المرحلة  ظــل  فــي  تمويل ضــروريــة، خصوصاً 
الخطيرة التي تمرّ بها الباد. وتكفي الإشارة 
فــي هــذا السياق إلــى أن خــبــراء الاقــتــصــاد في 
الدولة  ميزانية  عجز  بحجم  فوجئوا  تونس 
لسنة 2021، والذي بلغ قرابة 10 مليارات دينار 
يعكس  رقــم  وهــو  دولار(.  مليارات   3.5 )نحو 
الحالة  بلغتها  الــتــي  الــكــبــرى  الهشاشة  مــدى 

الاقتصادية.
الشروع  تأخير  أن  الحالية  السلطة  تــدرك  لــم 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع صـ
المالية  الضغوط  يزيد من حجم  أن  من شأنه 
ويــعــرّض اقتصاد البلد إلــى هــزات قوية. لقد 
افترض رئيس الجمهورية أن بإمكان تونس 
الاستغناء ولو جزئياً عن الاستعانة بمؤسسة 
كبرى مثل صندوق النقد الدولي، ودعا الشعب 
إلى الاعتماد على الذات، لكن الواقع الموضوعي 
أثبت بــوضــوح أن تونس غير قـــادرة فــي هذا 

ضد الانقاب«، واختارت تنظيمه في ضاحية 
باردو، على مسافة قريبة من مقر البرلمان المغلق 
الماضي.  تموز  يوليو/   25 منذ  رئاسي  بقرار 
وعلى الرغم من التعبئة الأمنية الواسعة التي 
لجأت إليها وزارة الداخلية، والإجــراءات غير 
المعهودة التي أقدمت عليها، مثيرة احتجاج 
بينها  ومــن  الحقوقية،  المنظمات  مــن  العديد 

الــظــرف تــحــديــداً، عــلــى عـــزل نفسها وخــوض 
معركة تحقيق الاكتفاء الذاتي، من دون امتاك 
مقوّمات هذه المعركة وشروطها. لهذا اضطر 
الحكومة  لرئيسة  والــســمــاح  للتراجع  سعيد 
نــجــاء بـــودن بــالاتــصــال مــجــدداً بالصندوق، 
وتنظيم اجتماع بطلب من تونس، للبحث عن 
قد  اتــفــاق  بعقد  أن تسمح  مــن شأنها  صيغة 
الــذي تعاني منه  المــالــي  يخفف مــن الاختناق 
الحكومة. ومن شأن كل تأخير في الملف المالي 
أن يــزيــد شــكــوك الممولين فــي قـــدرة الاقتصاد 
ــمـــود والإيـــفـــاء  المــحــلــي عــلــى الــتــعــافــي والـــصـ

بتعهداته.
يــأتــي هـــذا الــخــبــر الــســيــئ فــي مــنــاخ سياسي 
التونسية  العاصمة  شهدت  إذ  مستقر،  غير 
»مواطنون  مبادرة  إليه  دعــت  تجمّعاً ضخماً 

عديدة  من محافظات  المحتجين  منع وصــول 
إلى العاصمة، إلا أن تجمّع بــاردو كان وازناً. 
ورُفعت في التجمّع شعارات قوية ضد سعيد، 
مطالبة برحيله. وكاد هذا التجمّع الاحتجاجي 
اعــتــصــام مــفــتــوح، أو محاولة  إلــى  أن يتحول 
اقتحام مبنى البرلمان المطوق بعدد كبير من 

الأمنيين والعسكريين.
ويـــواجـــه الــرئــيــس مــلــفــات مــعــقــدة جعلته في 
وضع غير مريح، مع تراجع رصيد الثقة فيه 
ظم 

ُ
عــشــر نــقــاط، حــســب آخـــر اســتــطــاع رأي ن

في تونس. وهو تراجع مهم، رغم أنه لا يزال 
يتصدر المرتبة الأولى، فشعبية سعيد لا تزال 
قوية، لكن في المقابل هناك حيرة عامة تسود 
مختلف الأوساط بما في ذلك أنصاره. ولهذا 
السبب برزت مساعٍ من أجل تعميق الحوار مع 
الملفات  للشغل حول  التونسي  العام  الاتحاد 
الحكومة  بين  الاتــفــاق  إتمام  مع  الاجتماعية، 
الملفات  الاتحاد على تسوية عدد من  وقيادة 
القديمة. وهي خطوة وُصفت بالإيجابية، لكن 
أنــه لا عودة  أكــدت على  النقابية وإن  القيادة 
إلى ما قبل 25 يوليو، فإنها في المقابل دعت 
إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وطالبت 
ــــدت عــلــى أن  بــإنــشــاء مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة، وأكـ
احترامها.  يجب  الــتــي  الــحــقــوق  مــن  التظاهر 
مـــع الــعــلــم أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يـــريـــد من 
الاتحاد الاكتفاء بتركيز الجهود على المسائل 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن دون الـــتـــدخـــل فــــي المـــجـــال 
السياسي الذي يجب أن يبقى خاصاً بالرئاسة. 
وهو شرط من الصعب أن يقبله الاتحاد الذي 
يعتبر نفسه شريكاً لا يمكن شطبه أو تقليص 

حجمه ودوره.

رئاسيات ليبيا

مبادرة 
اتحاد 

الشغل

علي زيــدان. وتشمل قائمة المرشحين أيضاً 
كـــا مـــن فــيــضــان عــيــد حـــمـــزة والــســنــوســي 
الـــزوي وأســعــد محسن زهيو،  الــســام  عبد 
ومــحــمــد المــــزوغــــي وعـــبـــد الــحــكــيــم زامـــونـــة 
)بعيو( وعبد الله ناكر وفتحي بن شتوان. 
وتداولت وسائل إعامية أمس بترشح كل 
من رئيس الأركان العامة في حكومة الوفاق 
الوطني السابقة، الفريق محمد علي محمد 
المهدي، وسفير ليبيا السابق في الإمارات، 
رئيس تكتل »إحياء ليبيا«، عارف النايض، 
ـــين الـــعـــام الأســـبـــق لــجــمــعــيــة »الـــدعـــوة  والأمــ

الإسامية«، محمد أحمد الشريف.
وأعـــلـــن أحــمــد معيتيق أمـــس تــرشــحــه، من 
طــرابــلــس،  فـــي  الانــتــخــابــيــة  الإدارة  مــكــتــب 
مـــعـــتـــبـــراً أن الــــبــــاد »تــــمــــر بــــوقــــت عــصــيــب 
ــــاف فــــي الــســلــطــات  ــتـ ــ مــــن الانـــقـــســـام والاخـ
التنفيذية، وحتى التشريعية«، مضيفاً أنه 
الانقسام  ليبيا، وإنهاء  لبناء  الوقت  »حــان 

وأكد ضرورة قيام رئاسة الجمهورية بتوحيد 
كل العائات رغم الاختاف بينها. وقال: »قدر 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة كــقــدر رب الــعــائــلــة، وهــو 

توحيد كل التونسيين حول مشروع وطني«.
ــريـــح لــقــنــاة  ــــي تـــصـ ــوبـــي قـــــــال، فـ ــبـ ــطـ وكـــــــان الـ
»الجزيرة« الأحد الماضي: ›‹وجدت من رئيس 
ــاء والانــــفــــتــــاح لإيـــجـــاد  ــ ــغـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإصـ
مخرج حتى تبقى تونس منارة في الممارسة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــظـــاهـــر الــســلــمــي وحـــريـــة 
الــتــعــبــيــر‹‹، مــضــيــفــاً: ›‹لا خـــوف عــلــى تــونــس 
طالما فيها إرادة شعبية حقيقية تنبذ العنف، 
ــرأي  ــ ــاعــــدة الاخــــتــــاف فــــي الـ وتــلــتــقــي عـــلـــى قــ
ومــنــفــتــحــة عــلــى الـــحـــوار الـــجـــاد والمــــســــؤول«. 
ــا بـــعـــد 25 يــولــيــو  ــ ــــع مـ وتـــــابـــــع: »نـــتـــعـــامـــل مـ
بــطــريــقــة نــقــديــة إيــجــابــيــة، مـــن أجـــل أن تبقى 
خال  من  مؤسسات،  ذات  ديمقراطية  تونس 
قانون  بسن  التشاركية،  إطـــار  فــي  التعجيل، 
انــتــخــابــي جــديــد، ثــم الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 

تشريعية مبكرة«.
وأضـــــاف الــطــبــوبــي: ›‹لا رجــــوع إلــــى مـــا قبل 
نقدية  بــقــراءة  المستقبل  نــرى  لكن  يوليو،   25
إلى  لم يفصح عنها  التي  الرئيس  لتوجهات 
حد الآن، وهو ما فتح باب التأويات، وعلينا 
إيجاد فرصة للإصاح والتركيز على الخروج 
ــنـــواب  مــــن الأزمـــــــــة«. وتــــابــــع: ›‹الــــعــــديــــد مــــن الـ
أصــبــحــوا يــعــتــبــرون أن الـــعـــودة إلـــى الــبــرلمــان 

طرابلس ـ العربي الجديد

كــرّت سبحة المرشحين لانتخابات 
الــــرئــــاســــة فــــي لــيــبــيــا، المــــقــــررة فــي 
المقبل،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   24
الرئاسي  بشقيه  الاستحقاق  يــزال  لا  فيما 
والبرلماني، موضع جدل سياسي وقانوني، 
التي  الانــتــخــابــات  قــوانــين  خصوصاً لجهة 
الــبــرلمــان، والــتــي تتسم بعدم العدالة  أقــرهــا 
وتوفر الأرضية للطعن بشرعية الانتخابات 

ونتائجها.
وبعد ترشح سيف الإســام القذافي، الأحد 
ــلــــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر،  المـــاضـــي، والــ
بــارتــكــاب  الــثــاثــاء، المتهمين  أول مــن أمـــس 
جرائم حرب في ليبيا، تقدم نائب المجلس 
المتحدر  معيتيق،  أحمد  السابق،  الرئاسي 
مـــن مــصــراتــة غـــرب لــيــبــيــا، بــتــرشــحــه أمــس 
إلى جانب رئيس الحكومة المؤقتة السابق 

تونس ـ وليد التليلي

ــيـــة الـــتـــي  ــفـ ــاتـ شـــكـــلـــت المــــحــــادثــــة الـــهـ
جـــرت بــين الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ــام لـــاتـــحـــاد  ــ ــعــ ــ ــ ــد والأمـــــــــــين ال ــ ــيّ ــعــ ســ
الطبوبي،  الدين  نــور  للشغل  التونسي  العام 
السياسية  للساحة  مــفــاجــأة  المــاضــي،  الأحـــد 
الــتــونــســيــة، حــيــث أشــــار بــيــان مــقــتــضــب جــداً 
ــاول الــوضــع  ــنــ لـــاتـــحـــاد إلــــى أن الـــحـــديـــث »تــ
الــعــام فــي الــبــاد، وأهمية الإســـراع بمواصلة 
 
ً
مسار 25 يوليو/تموز )الماضي(، ليكون فعا

فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها 
الفشل«.

تـــوقـــيـــت المـــكـــالمـــة وشــكــلــهــا ومــضــمــونــهــا بـــدا 
آلاف  خــروج  فقد حدثت عشية  للغاية،  مهماً 
التونسيين إلى الشارع استجابة لدعوة حملة 
»مــواطــنــون ضــد الانــقــاب«، طــارحــين خريطة 
مبكرة.  انتخابات  حــول  تتركز  طريق جديدة 
كما أن هذه المحادثة جرت بعد مدة من الجفاء 
بين الرجلين، ولخصت موقف الإتحاد المبدئي 
في الواقع من الأحداث، العودة إلى 25 يوليو 

واستثماره لمشهد جديد لا يعود لما قبله.
الرئاسة التونسية لم تعلق على هذا الموضوع 
لغاية عشية أمس الأول، ولم تبيّن موقفها من 
نقاشات تتواصل منذ يومين، وهــذا سيكون 
بـــدأت تقطع  الــتــي  مــوضــوع انــتــظــار للساحة 
مــع حــالــة الــجــمــود حتى الآن، وهــو مــا يطرح 
الــــســــؤال المـــهـــم، هـــل ســيــنــجــح اتـــحـــاد الــشــغــل 
فــي دفــع الرئيس إلــى القطع مــع إجــــراءات 22 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، الـــتـــي جــمــع فيها 
إلــى 25 يوليو؟ وهل  والــعــودة  السلطات،  كــل 
سيقبل بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بقانون 
جــديــد يــتــم إنـــجـــازه بــطــريــقــة تــشــاركــيــة؟ وهــل 
يقبل سعيّد بالتنازل لمعارضيه والذهاب إلى 
ــوار، وهـــل سيقبل الآن بــحــوار وطــنــي كــان  حــ

يرفضه منذ أشهر؟
ــاضــــي،  ــــين المــ ــنـ ــ ــاً الإثـ ــ ــــحـ الـــطـــبـــوبـــي كــــــان واضـ
حــيــث دعـــا إلـــى انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة مبكرة 
وصياغة قانون انتخابي جديد، داعياً رئيس 
زمني  إلــى ضـــرورة وضــع سقف  الجمهورية 
عقب  الــطــبــوبــي،  وشـــدد  الاستثنائية.  للفترة 
لــقــاء جــمــع الــحــكــومــة بــالاتــحــاد، عــلــى أنـــه »لا 
عـــودة لمــا قــبــل 25 يــولــيــو«، مــؤكــداً أن »الــقــرار 
لا بـــد أن يــكــون تــونــســيــاً وتــشــاركــيــاً، والــحــل 
اليوم ليس في الشارع وإنما في قوة النباهة 
مرحلة  هــي  المرحلة  لأن  والتفاعل،  والاقــتــراح 
رصــانــة وحكمة«. وشــدد على أن »الاتــحــاد لا 
ــراءات  بــيــاض. نحن مــع إجـ يعطي صكاً على 
قـــراءة نقدية فــي نفس  25 يوليو، ومــع تبني 
الــوقــت، وســنــتــفــاعــل مــع مــا ســيُــطــرح مــن قبل 
ة الــنــقــديــة«.  ــقـــراء مــؤســســة الــرئــاســة بــنــفــس الـ

في الوطن الذي يحتاج الكثير«. في موازاة 
ذلــك، ينتظر ترشح وزيــر الداخلية السابق 
في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، ورئيس 
الــبــرلمــان عــقــيــلــة صـــالـــح. وتـــداولـــت وســائــل 
إعـــــام لــيــبــيــة عــــزم صـــالـــح الـــتـــرشـــح الأحـــد 
كــان باشاغا قد تسلم بطاقته  المقبل، فيما 

الانتخابية أول من أمس.
في هذه الأثناء، أكدت مفوضية الانتخابات، 
أن إعــانــهــا قــبــول أوراق الــتــرشــح، لا يعني 
قبول المرشحين. وبعد ما دار من لغط حول 
تــرشــح الــقــذافــي وحــفــتــر، أعــلــنــت المفوضية 
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات، أمــــس، أن اســتــامــهــا 
الــبــرلمــانــيــة  لــانــتــخــابــات  المــرشــحــين  أوراق 
أن طلب  بــالــضــرورة  والــرئــاســيــة »لا يعني 
ـــل«. وذكــــــــرت المـــفـــوضـــيـــة،  ــبــ ــ ـ

ُ
المـــتـــرشـــح قــــد ق

ــتـــرشـــح المــرفــقــة  ــبـــات الـ ــلـ »طـ ـــ أن تــســلــمــهــا لـ
بــالاشــتــراطــات  الـــعـــاقـــة  بــالمــســتــنــدات ذات 
القانونية المقدمة إليها، لا تعني بالضرورة 
ـــبـــل«، مــوضــحــة أنــهــا 

ُ
أن طــلــب المـــرشـــح قـــد ق

الــذي سيُحال  للطلب  اســتــام فقط  »عملية 
إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل 
المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها 
ــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لــلــنــظــر فــــي مـــدى  ــ إلـ

إلى  الــعــودة  وبالتالي  أمــر مستحيل،  الحالي 
الوراء مضيعة للوقت«.

واستطاع الطبوبي، بهذه التصريحات، إعادة 
لكنها  النقابية،  للمنظمة  السياسية  المبادرة 
تبيّن موقف سعيّد،  إلــى حــين  ستبقى معلقة 
وبنفس الوضوح، إن كان سيقبل صراحة أن 
يقدم تنازلات لساحة سياسية وصف بعض 
أفرادها في نفس اليوم، الأحد الماضي، بأنهم 
ــــون الـــفـــتـــنـــة« وســـتـــأتـــي عــلــيــهــم »ريــــح  ــــزرعـ »يـ
ــزرع شــجــرة مــبــاركــة«  ــ عــاتــيــة«، بــيــنــمــا هـــو »يـ

بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة في تونس.
ــلــــل الــــســــيــــاســــي قــــاســــم الــــغــــربــــي،  وقــــــــال المــــحــ

صحتها من عدمه«. وأضافت أنها ستقوم 
بعد استكمال عملية التحقق والتدقيق في 
طلبات المرشحين واستكمال ردود الجهات 
وهي  الأولــيــة،  القوائم  »نشر  بـ العاقة  ذات 
الذين  المرشحين  أسماء  التي تضم  القوائم 
استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة«، 
لافـــتـــة إلــــى أنــــه بــعــد ذلــــك »ســيــفــتــح الــبــاب 
من  فيها  النظر  ومباشرة  الطعون  لغرض 
الابتدائية والاستئناف  الطعون  قبل لجان 
القوائم  ثم نشر  ومــن  المعنية«،  المحاكم  في 
الــنــهــائــيــة. وأكــــــدت أنـــهـــا ســتــنــشــر الــقــوائــم 
التقاضي  »مرحلة  اجتيازها  إثــر  النهائية 
والــــطــــعــــون، وتـــضـــمـــين أســــمــــاء المـــرشـــحـــين 
المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى 
الناخبين«. وكانت المفوضية قد أكدت، أول 
»القائمة  إحالة  في  باشرت  أنها  أمــس،  من 
الأولــــــــى« مــــن طـــلـــبـــات المـــتـــقـــدمـــين لــلــتــرشــح 
العام،  »النائب  إلى  البرلمانية،  لانتخابات 
العامة  والإدارة  الجنائية،  المباحث  وجهاز 
لــلــجــوازات والــجــنــســيــة«، لــلــتــأكــد مــن توفر 

شروط الترشح.
في مــوازاة ذلك، جاء لقاء السفير الأميركي 
إلــى ليبيا ريتشارد نــورلانــد أمــس برئيس 
المــفــوضــيــة عــمــاد الــســايــح، ليسلط الــضــوء 
مجدداً على الاهتمام الأميركي بانتخابات 
تثار  تـــزال  لا  كثيرة  أسئلة  أن  علماً  ليبيا، 
حول إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها.

وأكــد نــورلانــد مواصلة بــاده »دعــم جهود 
المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
لــضــمــان أمـــن ونـــزاهـــة عــمــلــيــة الــتــصــويــت«، 
وذلك في تعليق له نقلته السفارة الأميركية 
في ليبيا عبر »تويتر« إثر زيارته أمس، مقر 
المفوضية، كما التقى نورلاند نائب المجلس 
الرئاسي موسى الكوني، فيما بحث رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث 
»العقبات  كــوبــيــش  يـــان  ليبيا  إلـــى  الأمــمــي 
الــتــي تــواجــه الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة«، مــؤكــداً 
ــراء الانــتــخــابــات والــقــبــول  »الاســتــعــداد لإجــ

بنتائجها«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــبــدو أن ســيــف الإســــام 
ــهـــوره الإعــــامــــي بعد  الـــقـــذافـــي ســيــكــثــف ظـ
ترشحه للرئاسة، بعد سنوات من التواري 
عن المشهد، إذ دعا أمس كافة الليبيين إلى 
الانتخابية« لإخراج  العملية  على  »الإقبال 
الــبــاد مــن أزمتها، وذلــك فــي بيان تداولته 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ونــســبــتــه 
إلـــى مــوقــع جــديــد لحملته عــلــى »تــويــتــر«. 
 سيف الإســـام فــي الــبــيــان، الليبيين، 

ّ
وحــث

على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية 
فــي كــل المــنــاطــق والمـــدن لاســتــام البطاقات 
»جــــواز عبوركم  أنــهــا  معتبراً  الانــتــخــابــيــة، 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع نــحــو المــشــاركــة في 
اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم 
شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي 
وإعــــادة  بــالــبــاد  لــلــنــهــوض  ستنتخبونها 
تأهيلها وإعمارها واتخاذ ما تحتاجه من 
ــى بين  ــعــيــدهــا إلـــى مكانتها الأولــ

ُ
ــرارات ت ــ قـ

الدول«.
الانتقالية  الحكومة  رئيس  أكــد  جهته،  مــن 
في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أمس، خال 
نقبل  أن  يمكن  »لا  أنـــه  للحكومة،  اجــتــمــاع 
بــالــعــودة إلــى الــحــرب والانــقــســام والــخــاف 
والــتــشــتــت، وأي شــكــل مـــن الانـــتـــخـــابـــات لا 
ــــى المـــربـــع  ــودة إلـ ــعــ نــخــتــلــف عـــلـــيـــه، لـــعـــدم الــ
ــدر لــنــا أن  ــو قــ ــه »لــ ــاف أنــ ــ الأول«، لــكــنــه أضـ
نختارها  أن  فيجب  الــديــمــقــراطــيــة،  نــخــتــار 
وكــان  ودســتــورهــا«.  وقوانينها  بقواعدها 
ــــي عــن  ــــاضـ ــنـــــين المـ ــ ــــد أعـــــــرب الإثـ ــة قـ ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
تــأيــيــده المــطــالــب بــإجــراء الانــتــخــابــات وفقاً 
واصفاً  عليها«،  متفق  دســتــوريــة  »قــاعــدة  لـــ
القوانين الانتخابية الحالية بأنها »معيبة 
ومفصلة على قياس أشخاص«. ولم يعلن 
الدبيبة بعد رسمياً ترشحه للرئاسة، علماً 
الانــتــخــابــات ســتــواصــل تسلم  أن مفوضية 
طــلــبــات الــتــرشــح لــلــرئــاســة الــلــيــبــيــة، حتى 
استقبال  فــي  تستمر  فيما  المــقــبــل،  الإثــنــين 
التشريعية  لانتخابات  الــتــرشــح  طــالــبــات 

حتى 7 ديسمبر.

ــادرة الاتـــحـــاد،  ــبــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــ ـــ لـ
مع  فيها  تلتقي  مبكرة،  لانتخابات  والــدعــوة 
التونسية،  السياسية  الساحة  مكونات  أغلب 
وحتى معارضو سعيّد ومنظومة حكم ما قبل 
قبلها.  لمــا  بالعودة  تطالب  تعد  لــم  يوليو   25
وأوضح الغربي أن »الاتحاد منذ البداية يقف 
في منطقة وسط، وربما يرى أن الرئيس الآن 
قد يقبل تحت هذه الضغوط بشروط الاتحاد 
مقتنع  الآن  »الجميع  أن  واعتبر  وخريطته«. 
بــاســتــحــالــة الـــعـــودة إلــــى مـــا قــبــل 25 يــولــيــو، 
وسعيّد هو الذي أبعد الجميع عنه بقرارات 22 
سبتمبر تحت ما يعرف بالأمر 117. كان يمكن 
استثمار تحول 25 يوليو بشكل أفضل، ولكن 
سعيّد ذهب في خيار مخالف، والاتحاد اليوم 
يهدف بوضوح الى إلغاء الأمر 117 والعودة 
إلى 25 يوليو، لأن سبب الأزمة هو الأمر 117«.
وقــال الغربي إن »سعيّد يمكن أن يقبل تحت 
هذه الضغوط الحالية بالعودة إلى 25 يوليو، 
بــهــذا  الـــشـــخـــصـــي  تـــشـــاؤمـــي  أخـــفـــي  أن  دون 
أنــه يمكن وضــع شكل من  الخصوص. أعتقد 
انتخابات سابقة لأوانها  إلــى  يــؤدي  الــحــوار 
تشاركي«.  بشكل  وضعه  يتم  جديد،  بقانون 
ــاد عــلــى الــخــط  وأشــــــار إلــــى أن دخـــــول الاتــــحــ
»سيشكل أيضاً فرصة لإنقاذ سعيّد سياسياً، 
ــزايـــد«.  ــتـ ــل هـــــذه المــــعــــارضــــة الـــتـــي تـ بــســبــب كــ
ــال إن »مـــا يــبــدو أنـــه تــقــارب بــين الحكومة  وقـ
لا  الاجتماعية  المــلــفــات  بخصوص  والاتــحــاد 
يمكن أن يجد طريقاً للتنفيذ بحكم الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــعـــبـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي لا 
الــنــقــابــة، وهــذا  يمكنها الاســتــجــابــة لــطــلــبــات 

سيثير مشاكل بالتأكيد«.
ــزاوي، الأمــــين الــعــام  ــغــ يــشــار إلــــى أن زهــيــر المــ
لــحــركــة »الــشــعــب«، الــقــريــبــة مــن ســعــيّــد، قــال، 
ــة لا تــســعــى لــلــتــقــرب مــن  ــركـ ــراً، إن »الـــحـ ــيــ أخــ
رئــيــس الــدولــة قيس سعيّد مثل مــا يـــروج له 
البعض، وتلتقي معه في مشروع وتصورات 
تــعــود حتى إلــى مــا قبل 25 يــولــيــو«. واعتبر 
ــة »مـــوزايـــيـــك«، أن  المـــغـــزاوي، فــي حــديــث لإذاعــ
نــقــاط عديدة  فــي  الــحــركــة تختلف مــع سعيّد 
على غرار حالة العزلة التي اختارها، وترفض 
المس بالحريات الفردية وتطالب بأن لا تطول 
ذاتــه،  الوقت  في  مشيداً،  الاستثنائية،  الفترة 
»بإسقاط سعيّد لمنظومة الإسام السياسي«. 
وقال: »هدفنا هو حماية الديمقراطية، وهناك 
الــبــاد لا يمكن تجاهلها،  فــي  واســعــة  جبهة 
الطريق بمفرده،  قــادر على شق  وسعيّد غير 
خــاصــة أن هــنــاك حــالــة مــن الــقــلــق بخصوص 
ــدّد على أن »حركة  إجــــراءات 25 يــولــيــو«. وشـ
الشعب تتمسك بالديمقراطية التمثيلية رغم 
هناتها العديدة، ولن تساند الرئيس في حالة 

إصراره على نموذج البناء القاعدي«.

)Getty/طلب سعيدّ من بودن التفاوض مع صندوق النقد )كيران رايدلي

)Getty( 2013 رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان في طرابلس عام

فيما لا يزال الغموض 
يلف مسألة إجراء 

الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية الليبية، 

يتزايد عدد المرشحين 
للرئاسة، من دون 
أن تبت مفوضية 

الانتخابات بعد في 
قبول ترشحهم، 

ما سيكون عرضة 
للتجاذبات السياسية 

والتدخل الدولي 
خلال الفترة القصيرة 

المقبلة

قدم الاتحاد العام التونسي للشغل ما يشبه خريطة الطريق للرئيس 
قيس سعيدّ للخروج من المأزق في البلاد، عبر دعوته إلى إلغاء الأمر 

117، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة
قضيةالحدث

زحمة مرشحين 
بانتظار مفاجأة 

»المقبولين«

هل يتجاوب قيس سعيدّ 
مع الدعوة للحوار؟

تقرير

علي زيدان
برز رئيس الحكومة الأسبق 

علي زيدان )71 عاماً(، 
كسياسي معارض لنظام 

معمر القذافي، ثم كثاني 
رئيس للحكومة بعد 

الثورة، بعد حكومة عبد 
الرحيم الكيب. وفي مارس/
آذار 2014، حجب المؤتمر 
الوطني العام الثقة عنه، 
ليغادر البلاد. وعرف بتوتر 
علاقته مع المجموعات 

المسلحة في ليبيا.

أوضحت مفوضية 
الانتخابات أنه لم يجر قبول 

المرشحين بعد

المغزاوي: حركة الشعب 
تختلف مع سعيدّ في 

نقاط عديدة

دعا سيف الإسلام 
الليبيين إلى الإقبال 

على الانتخابات

يشترط سعيدّ على 
اتحاد الشغل الابتعاد 

عن السياسة

الغربي: مبادرة الاتحاد 
تلتقي مع أغلب 

المكونات السياسية

تلاحق الأنباء غير السارةّ 
الرئيس التونسي قيس 

سعيد، وهو ما دفعه 
لمنح الضوء الأخضر 
للحكومة للتفاوض 

مجدداً مع صندوق 
النقد الدولي

Thursday 18 November 2021 Thursday 18 November 2021
الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  13  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2635  السنة الثامنة الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  13  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2635  السنة الثامنة



مقاطعة لقاء السفيرة الأميركيةطالبان للكونغرس الأميركي: التعاون ممكن
احتجاج المنظمات الفلسطينية

67
سياسة

  شرق
      غرب

زيارة إماراتية قريبة لإيران
أحدهما خليجي  كشف مسؤولان 
 
ّ
والآخــر إيــرانــي، أمــس الأربــعــاء، أن

وفـــداً عــلــى مــســتــوى عـــالٍ مــن دولــة 
ــران قــريــبــا،  ــهـ ــيـــزور طـ الإمــــــــارات سـ
فـــي إطــــار ســعــي أبــوظــبــي لتهدئة 
الـــــتـــــوتـــــرات مـــــع إيــــــــــــران. وامـــتـــنـــع 
تــأكــيــد ما  المــســؤول الخليجي عــن 
إذا كـــان مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
بالإمارات الشيخ طحنون بن زايد 
آل نهيان سيرأس الوفد. من جهته، 
ه 

ّ
أكد المسؤول الإيراني الزيارة، لكن

امتنع عن ذكر تفاصيل أخرى. 
)رويترز(

بريطانيا: هجوم ليفربول 
محضّر من 7 أشهر

أمس  البريطانية،  الشرطة  أعلنت 
الــــذي يشتبه  الــرجــل   

ّ
أن الأربـــعـــاء، 

ــذ عـــمـــلـــيـــة تـــفـــجـــيـــر، يـــوم  ــ
ّ
ــف ــه نــ ــأنــ بــ

الأحــــد المـــاضـــي، فـــي ســـيـــارة أجـــرة 
أعدّ  إنكلترا،  ليفربول، شمالي  في 
لــلــهــجــوم مــنــذ سبعة أشــهــر »على 
«. وذكــــــرت شـــرطـــة مــكــافــحــة 

ّ
الأقــــــــل

 عــمــلــيــات 
ّ
الإرهــــــــاب، فـــي بـــيـــان، أن

شـــــراء مـــكـــونـــات الـــعـــبـــوة الــنــاســفــة 
التي قتلت المنفذ عماد السويلمين 
« مــنــذ اســتــأجــر 

ّ
»جــــرت عــلــى الأقـــــل

شــقــة فـــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي. 
 المشتبه به وُلد في 

ّ
وأشارت إلى أن

 
ّ
أن أظــهــرت  »أبحاثنا   

ّ
وأن الــعــراق، 

السويلمين عانى من نوبات مرض 
عقلي، وهــذا الأمــر سيكون أساس 

جزء من تحقيقاتنا«.
)فرانس برس(

شبهة تشدد 
وراء اعتداء في ألمانيا

ــابــــة الألمـــــانـــــيـــــة، أمــــس  ــيــ ــنــ ذكـــــــــرت الــ
الأربـــعـــاء، أنـــه »مـــن غــيــر المستبعد« 
وراء طعن  مــتــشــدّدة  وجـــود خلفية 
ــة أشــــخــــاص، فـــي 6 نــوفــمــبــر/ ــعـ أربـ

ــــي الـــــحـــــالـــــي، عــلــى  ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــريــ ــشــ تــ
ــــع بـــــين مـــديـــنـــتـــي  ــريـ ــ ــار سـ ــ ــــطـ مـــــن قـ
ريغنسبورغ ونورمبرغ في بافاريا، 
ــه إلــــى مصحة  ــم نــقــل المــشــتــبــه بـ وتــ
العام  المــدعــي  مكتب  وأفـــاد  نفسية. 
 »الــقــرائــن 

ّ
فــي ميونخ فــي بــيــان بـــأن

التي تقود إلى هذا الاتجاه هي، من 
بــين أمــــور أخــــرى، مــحــتــوى صفحة 
المــشــتــبــه بــه عــلــى فــيــســبــوك، وكــذلــك 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــدعــائــيــة لتنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي الــتــي وجــــدت في 

منزله«.
)فرانس برس(

قصف إسرائيلي 
جنوبي دمشق

ــقــــوات الــنــظــام  ــع لــ ــواقــ تـــعـــرضـــت مــ
الــســوري فــي محيط دمــشــق، أمس 
ــقــــصــــف صـــــاروخـــــي  الأربـــــــــعـــــــــاء، لــ
ــاديـــة.  مـ أدى لأضـــــــرار  إســـرائـــيـــلـــي 
ــا« الــتــابــعــة  ــانــ ــرت وكــــالــــة »ســ ــ ــ وذكـ
ــــال  ــتــ ــ الاحــ »كـــــــيـــــــان   

ّ
أن لــــلــــنــــظــــام 

الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي نـــــــفـــــــذ عــــــــدوانــــــــا 
بـــصـــاروخـــين مـــن اتـــجـــاه الـــجـــولان 
الـــســـوري المــحــتــل مــســتــهــدفــا بــنــاء 
فـــارغـــا جــنــوبــي دمـــشـــق، مـــن دون 
وقوع خسائر«. ولم تحدد الوكالة 
بــشــكــل دقــيــق المــكــان الــــذي تعرض 
لــلــقــصــف، إذ تــنــتــشــر فـــي مــنــاطــق 
جنوب العاصمة الكثير من المواقع 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 

وحزب الله اللبناني.
)العربي الجديد(

النظام السوري 
يستهدف ريف إدلب

ــوري،  ــســ جــــــددت قــــــوات الـــنـــظـــام الــ
ــاء جــــــوي اســتــطــاعــي  وســــــط غــــطــ
ــاء، قصفها  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ روســــــي، 
المدفعي والصاروخي منطقة جبل 
الـــزاويـــة فـــي ريـــف إدلــــب الــخــاضــع 
لــوقــف إطـــاق الــنــار، شــمــال غربي 
ســوريــة، وأفــــاد الــنــاشــط مصطفى 
 قـــوات الــنــظــام قصفت 

ّ
ــأن المــحــمــد بـ

مـــنـــازل المــدنــيــين فـــي قــريــتــي أبــلــين 
وجــوزف في جبل الــزاويــة، موقعة 

أضراراً مادية.
)العربي الجديد(

كابول ـ العربي الجديد

ــر خــارجــيــة حــكــومــة طــالــبــان، المــا  ــه وزيــ وجّــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، رســـالـــة  ــان مـــتـــقـــي، أمـ ــ ــر خـ ــيـ أمـ
ــا فــيــهــا إلــى  ــيـــركـــي، دعــ إلــــى الــكــونــغــرس الأمـ
تحسين العاقات الثنائية، واستمرار تقديم 
موسم  بــدء  مع  الأفغاني  للشعب  المساعدات 
التجميد عن  إلى رفع  القارس، إضافة  البرد 
فــي رسالته  الأفغانية. وذكــر متقي  الأصـــول 
أنه يصادف هذا العام الذكرى المئوية الأولى 
اعتراف  بعد  الأفغانية،  الأميركية  للعاقات 
الولايات المتحدة لأول مرة بدولة أفغانستان 

المستقلة في عام 1921.
ــامـــل لاتـــفـــاق  ــكـ وأكــــــد مــتــقــي أن »الـــتـــنـــفـــيـــذ الـ
ع في 29 فبراير/شباط 2020( 

ّ
الدوحة )الموق

والالــتــزام بــه، يمكن أن يفتح صفحة جديدة 
ــة بـــــين الـــدولـــتـــين  ــيــ ــابــ مـــــن الــــعــــاقــــات الإيــــجــ
والشعبين«. وشدّد على »حرص طالبان على 
إقامة عاقات إيجابية مع جميع دول العالم، 
بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة«. ومع 
لأي  تهديداً  تشكّل  لا  أفغانستان  أن  تأكيده 
أن »تجميد الأصــول  اعتبر  العالم،  دولــة في 
لتوقعاتنا  ومخالفا  مفاجئا  كــان  الأفغانية 
ولاتفاق الدوحة«. وأكد أن »للشعب الأفغاني 
 العيش بعد عقود من الحرب، وبموجب 

ّ
حق

اتــفــاق الــدوحــة لــم نعد أعــــداءً، بــل نــؤمــن بأن 
للجانبين فرصة جيدة من أجل إقامة عاقة 
الماضي  مــن  والتعلم  المستقبل  فــي  إيجابية 
المر. واستخدام خيار العقوبات والضغط لا 

يمكن أن يساعد في تحسين عاقتنا«.
تتفهّم مخاوف  »طــالــبــان  أن  متقي  وأضـــاف 

المجتمع الدولي والولايات المتحدة، ونحتاج 
إلـــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات إيــجــابــيــة لــبــنــاء الــثــقــة، 
أفغانستان  أمــــوال  تجميد  أن  نعتقد  لكننا 
لا يــحــل المــشــكــلــة، بـــل يــجــب عــلــى حكومتكم 
الإفــــــراج عــنــهــا«. وأبـــــدى قــلــقــه مـــن اســتــمــرار 
الهجرة  »انتشار  واحتمال  الحالي،  الــوضــع 
عــلــى نــطــاق واســـع فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، مع 
واقتصادية  بشرية  مشاكل  من  ستخلقه  ما 
والعقوبات  الأمــــوال  تجميد  أن  كما  للعالم، 
الاقــتــصــاديــة يــــؤدي إلـــى الإضـــــرار بالصحة 
والتعليم وأنظمة الخدمة المدنية الأخرى في 
التأكيد  إلى  الرسالة  أفغانستان«. وخلصت 
أن »أفـــغـــانـــســـتـــان تــعــانــي مـــن آثـــــار فــيــروس 

وتتوقع  والفقر.  والــحــرب  والجفاف  كــورونــا 
الأخرى  الإنسانية  والمنظمات  المتحدة  الأمــم 
ــإن الــشــعــب  ــ ــع، فـ ــــذا الــــوضــ ــه إذا اســـتـــمـــر هـ ــ أنـ

الأفغاني سيواجه صعوبات في الشتاء«.
 

ّ
ــل ــتــل خــمــســة أشـــخـــاص عــلــى الأقـ

ُ
مــيــدانــيــا، ق

ــراء  ــ ــراح، جــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــب ســـبـــعـــة آخـــــــــــرون بـ ــيــ ــ وأصــ
انفجارين وقعا أمس في العاصمة الأفغانية 
كابول. ووقع الانفجار الأول في منطقة دشت 
بــرجــي، مــا أدى إلـــى مــقــتــل ثــاثــة أشــخــاص، 
حسب شهود عيان، وجرح آخرين. فيما وقع 
منطقة  في  دوار شهيد  في  الثاني  الانفجار 
كارتي سي، ما أدى إلى مقتل شخصين على 

الأقل، وجرح عدد بجراح.

رام الله ـ العربي الجديد

أعلنت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، أمس الأربعاء، مقاطعتها اجتماعات 
مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي تزور 
المدني  المجتمع  منظمات  ممثلي  لــقــاء  رفضها  بعد  والأردن،  وفلسطين  إســرائــيــل 
العالمية  والــحــركــة  الإنــســان،  الأســيــر وحــقــوق  لرعاية  )الضمير  الــســت  الفلسطينية 
للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان 
فها الاحتال 

ّ
العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء(، وهي منظمات صن المــرأة 

»الإرهابية«، وأنها »مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«.  الإسرائيلي بـ
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في بيان وقعته 71 مؤسسة، أنها لن تجتمع مع 
موقف  تبني  إلــى  الأخــرى  الفلسطينية  المنظمات  داعية جميع  غرينفيلد،  توماس 
يمارس  الــذي  العرقي  التطهير  لتطبيع  والمبدئي  الــواضــح  رفضها  وإبـــداء  مماثل، 
ضد الشعب الفلسطيني. وذكرت المنظمات أن »الهجوم الإسرائيلي على منظمات 
المجتمع المدني الفلسطينية الست هو هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني ككل، 
إذ إن عدم رغبة السفيرة الأميركية في لقاء ممثلي هذه المنظمات في زيارتها، يعزز 
إلــى تقويض ونــزع الشرعية عــن عمل المجتمع  الــذي يهدف  فقط هجوم إســرائــيــل 

المدني الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان«.
ودعــــت مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والمــمــثــلــين الــبــرلمــانــيــين 
المجتمع  لمنظمات  القانوني  غير  التصنيف  وإدانـــة  رفــض  إلــى  الدولية  والمنظمات 
المدني الفلسطينية الست، للضغط على الولايات المتحدة لإدانة تصنيف إسرائيل 
المجتمع  أن تشويه إسرائيل لسمعة منظمات  إلغائه. وشـــدّدت على  إلــى  والــدعــوة 
المدني الفلسطينية ليس بجديد، »فقد تصاعدت الاعتداءات على منظمات المجتمع 
المدني الفلسطينية منذ أكثر من 15 عاما، منذ مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية، 
وازدادت حدته بعد المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على إسرائيل، وتصاعدت 
أعقاب  الفلسطيني بشكل خاص في  المدني  المجتمع  الاعــتــداءات الإسرائيلية على 
انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار 
العام بفتح تحقيق في الوضع في فلسطين، والتحقيق في الجرائم  مكتب المدعي 
الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات 

الاحتال الإسرائيلي«.

دبلوماسي مصري: 
بايدن أكثر إيماناً من ترامب 

بصفقة القرن

زادت إيران مخزونها 
من اليورانيوم عالي 

التخصيب

طرحت خطة »صفقة 
القرن« 12 مشروعاً 

لتنفيذها بسيناء

أبدى غروسي قلقه من 
تعرض مفتشي الوكالة 

لتفتيش مكثف

تعديل 
كامب ديفيد

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــراً عــن  تـــتـــوالـــى الـــتـــســـريـــبـــات أخــ
ــدة الـــســـام  ــاهـ ــعـ تـــعـــديـــل بـــنـــود »مـ
لتحيي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة«،  المــصــريــة 
المــــخــــاوف مـــن مــخــطــط لــتــنــفــيــذ الــطــمــوحــات 
الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة، كــمــا ورد فــي خطة 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  لــتــصــفــيــة  الإمـــــــاءات 
ــقـــرن«، تــحــديــداً فــي ما  »صــفــقــة الـ المــعــروفــة بـــ
يتعلق بتحويل جزء من سيناء المصرية إلى 

مكان يستوعب جزءاً من سكان غزة.
وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
مـــصـــريـــة، تــحــدثــت إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
عـــن أن تــعــديــل »مـــعـــاهـــدة الـــســـام المــصــريــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، قـــــد يـــشـــمـــل بـــــنـــــوداً أخـــــرى 
ــلـــن عــنــهــا الـــجـــيـــشـــان المـــصـــري  ــتـــي أعـ غـــيـــر الـ
الأمنية  بالترتيبات  والمتعلقة  والإسرائيلي، 
المنطقة  في  المصرية  القوات  الخاصة بحجم 
بزيادة  المصري  للجيش  تسمح  والتي  »ج«، 
قــواتــه فــي تــلــك المــنــطــقــة. وقــالــت المـــصـــادر إن 
ــى بـــنـــود أخـــــرى في  الــتــعــديــل ربـــمـــا يــمــتــد إلــ
المــعــاهــدة »قـــد تــمــهــد لــتــرتــيــبــات إســرائــيــلــيــة 
كما  والفلسطينيين،  بسيناء  خاصة  جديدة 
ورد فــي خــطــة )الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق( 
تــرامــب المــعــروفــة بصفقة الـــقـــرن«، والــهــادفــة 
لتصفية القضية الفلسطينية، خصوصا ما 

عرَف بقضايا الحل النهائي.
ُ
ت

وزار وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة 
ــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي إيـــال  ــ مــســتــشــار الأمـ
ــــي، لــبــحــث  ــــاضـ حـــولـــتـــا، الــــقــــاهــــرة، الأحــــــد المـ
المشترك  الاهتمام  ذات  الملفات  من  مجموعة 
مع مصر، وذلك في زيارة تسبق تلك المرتقبة 
لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس 
كــامــل إلـــى تــل أبــيــب، نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي. 
وبــحــســب مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، تحدثت 
اللقاء بحث بعض  فــإن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الأخير  بــالاتــفــاق  الملحقة  الأمنية  ــراءات  الإجــ
الـــخـــاص بـــزيـــادة عــــدد الـــقـــوات المــصــريــة في 
رفح، كاشفة أن هناك بنوداً أخرى ذات صلة 
بــاتــفــاقــيــة »كــامــب ديــفــيــد« مــحــل دراســــة بين 
الــجــانــبــين، مــن أجـــل إدخــــال تــعــديــات عليها 
ــوء الــتــنــســيــق الأمـــنـــي رفــيــع المــســتــوى  فـــي ضـ
الــحــدود  فــي ســيــنــاء، ومنطقة  الجانبين  بــين 

المشتركة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال دبــلــومــاســي مــصــري 
ســابــق إن »المــحــتــل الإســرائــيــلــي أجــبــر مصر 
فــــي حــلــف  ــول  ــ ــدخـ ــ الـ ــلـــى  عـ ودولًا خــلــيــجــيــة 

الـــقـــوات المـــشـــاركـــة فـــي المـــــنـــــاورات«. وتــأتــي 
المناورات وتعديل »معاهدة السام المصرية 
ــة« بـــعـــد تـــوقـــيـــع »اتـــفـــاقـــيـــات  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أبراهام« في سبتمبر/أيلول 2020، وتطبيع 
الإمــــــارات والــبــحــريــن عــاقــاتــهــمــا مـــع دولـــة 

الاحتال الإسرائيلي.
ــتـــال  ــبـــل 44 ســـنـــة حــــاربــــت حـــكـــومـــة الاحـ وقـ
»كامب  مفاوضات  في  بشراسة  الإسرائيلي 
ديفيد« لإقرار بنود معينة في اتفاقية السام 
الخارجية  وزيــر  بسببها  استقال  مع مصر، 
ــل- خــــال  ــ ــامــ ــ ــري مـــحـــمـــد إبـــــراهـــــيـــــم كــ ــ ــــصــ المــ
جـــرِيـــت بــولايــة ميرياند 

ُ
المــفــاوضــات الــتــي أ

الأمـــيـــركـــيـــة عــنــدمــا رافـــــق الـــرئـــيـــس المــصــري 
ــــادات فــــي ســبــتــمــبــر عـــام  ـــسـ الــــراحــــل أنــــــور الــ
1978- من منصبه في الـــ16 من الشهر نفسه 
بسبب »حجم التنازلات التي قدمها الرئيس 
المــصــري الــراحــل لإســرائــيــل فــي ذلــك الــحــين«. 
في  الضائع  »السام  كتابه  في  كامل،  وكتب 
القاهرة  فــي  المنشور  ديفيد«  كامب  اتفاقات 
أن »ما قبل  القرن الماضي،  بداية ثمانينيات 
بــه الــســادات بعيد جــداً عــن الــســام الــعــادل«. 
وندد بالاتفاقية لإخفاق السادات في الإصرار 
الغربية  الضفة  مــن  إســرائــيــل  انسحاب  على 
وقطاع غزة، والنص على حق الفلسطينيين 
في تقرير مصيرهم. وتنبأ في مذكراته أيضا 
بمستقبل مظلم للمنطقة بأسرها، حيث قال 
إن »تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى عزلة مصر 
وستسمح للدولة الصهيونية بحرية مطلقة 
فـــي مــمــارســة ســيــاســة الــقــتــل والإرهـــــــاب في 
المنطقة، مستخدمة الساح الأميركي كمخلب 
التي  الأفــكــار الأميركية  إن  لها«. وقــال أيضا 
إلى  طرحت في »كامب ديفيد« كانت تهدف 

اقـــتـــصـــادي بـــشـــروطـــه الـــتـــي فـــرضـــهـــا. وعــلــى 
أســـاس ذلــك جـــاءت فــكــرة منتجعات »نــيــوم« 
وغيرها  مصر،  إلــى  تمتد  والتي  السعودية، 
ــلــــنــــت عــن  ــات اقــــتــــصــــاديــــة، أعــ ــ ــــروعـ ــــشـ مـــــن مـ
هدفها  السابقة،  الأميركية  الإدارة  بعضها 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة، جــــزء مــنــهــا في 
سيناء يستوعب عمالًا من غــزة مع أسرهم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــعـــض المـــــشـــــروعـــــات، مــثــل 
القطاع  سكان  تمد  ووقـــود  كهرباء  محطات 
بـــالـــطـــاقـــة، مـــا يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق مــشــروع 
الــســام الاقــتــصــادي المـــزعـــوم، الــــذي بــشــر به 
رئيس حكومة الاحتال الإسرائيلي السابق 

شمعون بيريز«.
وأضــــــاف الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــصـــري أن »فــكــرة 
ــــى ســـيـــنـــاء، فــكــرة  تـــرحـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــين إلـ
صهيونية موجودة منذ سنوات طويلة، وأن 
العلن  إلــى  فترة  كــل  تخرج  التي  التسريبات 
ويتم نفيها، تعود مرة أخرى للظهور، وهذا 
معينة،  لــفــكــرة  للتمهيد  عليه  مــتــعــارف  أمـــر 
وجــعــل وقــعــهــا أخـــف عــلــى المـــواطـــن الــعــربــي. 
ــدار  وهــــــذا يـــحـــدث بــشــكــل مــمــنــهــج وعـــلـــى مــ
سنوات طويلة جداً«. وتابع أنه »على الرغم 
من أن صفقة القرن وفكرة السام الإسرائيلي 
ــعـــودان بـــالأســـاس إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي  تـ
السابق دونالد ترامب، إلا أن الرئيس الحالي 
جــو بــايــدن، أكــثــر إيــمــانــا بــهــذه الــفــكــرة، لكنه 
يركز أكثر على الجوانب الاقتصادية، ويرى 

أنها أقرب للواقعية السياسية«.
»السام  أن  المصري  الدبلوماسي  وأوضــح 
بــين إســرائــيــل وإيـــران أمــر لا يمكن حدوثه، 
ــا لا تــســتــطــيــع مــحــاربــة  ــيـــل وحـــدهـ ــرائـ وإسـ
ــران، ولــذلــك قـــررت أنـــه مــن الـــضـــروري أن  ــ إيـ
تدخل في حلف عربي خليجي، فــإذا قررت 
ــران مــهــاجــمــتــهــا فــســوف تــهــاجــم الحلف  ــ إيـ
بالكامل«. وأضــاف أن »إجــراء قــوات بحرية 
عسكرية  مـــنـــاورات  خليجية  ــدول  لــ تــابــعــة 
خطوة  الإسرائيلية،  نظيرتها  مع  مشتركة 
لم تكن لتخطر على البال قبل ذلك«. وامتدت 
ــدأت فــــي 10 نــوفــمــبــر/ ــ ــاورات، الـــتـــي بــ ــ ــنــ ــ المــ

تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، لخمسة أيــــام في 
البحر الأحمر، وشاركت فيها بوارج حربية 
من الإمـــارات والبحرين وإســرائــيــل، إضافة 
إلى الولايات المتحدة، وذلك »من أجل تأمين 
حـــريـــة حـــركـــة المــــاحــــة«، بــحــســب مـــا قــالــتــه 
القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، 
مــضــيــفــة، وقــتــهــا، أن الـــتـــدريـــب »يــســتــهــدف 
ــقـــدرة عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي بين  تــعــزيــز الـ

إضــفــاء غــطــاء شــرعــي على احــتــال إسرائيل 
للأراضي العربية.

عها السادات 
ّ
وانتقد آخرون المعاهدة التي وق

مــــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق 
الأميركي  الرئيس  بحضور  بيغن،  مناحيم 
ــداً الــبــنــود  ــديـ ــحـ ــر، وتـ ــارتــ الـــســـابـــق جــيــمــي كــ
الخاصة بخفض الوجود العسكري للجيش 
المــــصــــري فــــي ســـيـــنـــاء، والـــــــذي يــعــنــي غــيــاب 
جزء  على  المصرية  للدولة  الكاملة  الــســيــادة 
من أراضيها. ولكن بعد كل هذه السنوات من 
توقيع المعاهدة، يبدو أن التشدد الإسرائيلي 
فـــي بــنــودهــا، لـــم يــعــد مـــوجـــوداً فـــي صــورتــه 
الأولــى، إذ إن تواتر الأخبار عن الاتفاق بين 
القاهرة وتل أبيب على تعديل بنود المعاهدة 
زاد فــي الأيـــام القليلة المــاضــيــة. فــمــاذا حدث 
لجعل إســرائــيــل تــرغــب فــي تــعــديــل معاهدة 

السام الآن؟ 
نظمت   ،2019 يــونــيــو/حــزيــران  و26   25 فــي 
وصهر  مستشار  بقيادة  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
ــة عــمــل تحت  تـــرامـــب، جـــاريـــد كــوشــنــر، ورشــ
ــن أجـــــل الازدهــــــــــــار«، فــي  ــــام مــ ــــسـ ــوان »الـ ــنــ عــ
العاصمة البحرينية المنامة، بغرض الترويج 
»صفقة القرن«. وكانت مصر على  عرَف بـ

ُ
لما ت

المؤتمر،  حــضــرت  الــتــي  العربية  الـــدول  رأس 
رغـــم أن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي كــان 
 ،2018 نوفمبر  فــي  الصفقة  أنــكــر وجـــود  قــد 
عندما سأله أحد الشباب، في مؤتمر للشباب 
بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب وقتها: 
أطلقته  تعبير  القرن هي  »صــدقــنــي... صفقة 
وسائل الإعـــام... مفيش وأنــا بتكلم بصدق، 
مـــا عــنــدنــاش مــعــلــومــات عـــن المـــوضـــوع ده«. 
ــل الــذيــن كشفوا  وذلـــك رغـــم أنـــه كـــان مــن أوائــ

الــنــقــاب مــبــكــراً عـــن الــصــفــقــة، وكــــان ذلــــك في 
بــتــرامــب.  لــقــائــه  فـــي  إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2017، 
وفــي اللقاء أكــد دعمه بكل مــا أوتــي مــن قوة 
الرئيس،  فخامة  »هتجدني  وقـــال:  للصفقة، 
وبقوة أيضا، داعما وبشدة، كل الجهود اللي 
هتبذل مــن أجــل إيــجــاد حــل لقضية الــقــرن... 
لــصــفــقــة الـــقـــرن الـــلـــي أنــــا مــتــأكــد إن فــخــامــة 

الرئيس هيستطيع إنه يحلها«.
وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض 
المنامة، تسهم  انعقاد ورشــة  قبل يومين من 
الــدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 
الضفة  فـــي  للفلسطينيين  مــنــهــا  مــلــيــاراً   28
لمــصــر،  ــلــــيــــارات  مــ و9.176  وغـــــــزة،  الـــغـــربـــيـــة 
لـــلأردن، و6 مــلــيــارات للبنان.  و7.5 مــلــيــارات 
وطــرحــت الــخــطــة 12 مــشــروعــا تــخــص مصر 
وحـــدهـــا، عــلــى أن يــتــم تــنــفــيــذهــا جميعا في 
شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، وذلــــك مــن أجـــل تعزيز 
الــتــنــمــيــة والــتــكــامــل فـــي الإقــلــيــم كــلــه، ولــيــس 
مــن أجـــل ســيــنــاء وأهــلــهــا المــصــريــين. ونصت 
مشاريع  ودعـــم  التحتية  البنية  إنــشــاء  على 
والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من  الطاقة 
أجل مشاريع التنمية في الصفقة، بالإضافة 
ــم الــــطــــرق داخـــــــل ســيــنــاء  ـــ ـــى مــــشــــاريــــع دعـ ــ إلـ
والبنية التحتية للنقل والمواصات، لمواكبة 
ــدة، وتـــحـــســـين الاتـــصـــال  ــديــ ــطــــورات الــــجــ ــتــ الــ

المحلي والإقليمي.
خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست 
جــــديــــدة، والـــحـــديـــث عــنــهــا لــــم يــنــقــطــع مــنــذ 
الــرئــيــس  ــال  وقــ المـــاضـــي.  الــقــرن  خمسينيات 
ــارك، فـــي أحــد  ــبــ ــراحــــل حــســنــي مــ المـــخـــلـــوع الــ
الأحاديث، إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا 
مــنــه فـــي عــهــد رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 

ــازل عــن  ــنــ ــتــ ــريــــت تـــاتـــشـــر، الــ ــارغــ ــة مــ ــلــ ــراحــ الــ
جـــزء مــن أرض ســيــنــاء لــيــكــون ضــمــن الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــرتــقــبــة، لــكــنــه رفــــض الــطــلــب 
الحديث  هــو  الآن  الجديد  لكن  قــاطــع.  بشكل 
ــة  ــريـ ــدة الـــــســـــام المـــصـ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ عـــــن تــــعــــديــــل »مـ
الإسرائيلية«، بعد خطة ترامب التي اشتملت 
على مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في 
إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح 
»فــلــســطــين الــــجــــديــــدة«، وهــــو تــعــبــيــر جــديــد 
يدخل ملفات القضية الفلسطينية، ويتجاوز 
وقطاع  الغربية  للضفة  التاريخية  الــحــدود 
ــاء، بــحــيــث يــمــهــد لــضــم  ــنـ ــيـ ــاه سـ ــاتـــجـ غـــــزة بـ
مساحات مــن شــمــال شــرقــي سيناء فــي رفح 
المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة 

العريش إلى قطاع غزة.
صحيفة  نــشــرت   ،2019 يــولــيــو/تــمــوز  وفـــي 
»إسرائيل هيوم« ما أسمتها تفاصيل بنود 
وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين 
مــوظــفــي وزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، من 
دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنوداً 
شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن 
أراضٍ،  تبادل  وتشمل  الفلسطينية،  القضية 
تــتــنــازل مــصــر بــمــوجــبــهــا عـــن مــســاحــة 720 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــا، وتــحــصــل عــلــى أخـــرى في 
البيت الأبيض طرحت  النقب. خطة  صحراء 
أيــضــا مــشــروعــات لــتــوفــيــر المــيــاه فــي سيناء 
لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، 
ما يؤكد ادعاء موقع »ميدل إيست أوبزرفر« 
البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق 
غــيــر مــعــلــن عــنــهــا يــتــم إنــشــاؤهــا تــحــت قــنــاة 
السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل 

إلى سيناء ثم إسرائيل.

تحذير من ترتيبات إسرائيلية 
جديدة لسيناء

تتجه مصر لزيادة عديد قواتها في سيناء )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( أبدى غروسي قلقه من عدم التواصل مع المسؤولين الإيرانيين

تعرّضت كابول لانفجارين أمس )فرانس برس(

خاصة  جديدة  إسرائيلية  لترتيبات  ديفيد«  »كامب  تعديل  يمهد  قد 
المنطقة  في  توطينهم  خطة  أن  خصوصاً  والفلسطينيين،  بسيناء 
ليست جديدة، فيما اعتبر دبلوماسي مصري أن الرئيس الأميركي جو 

بايدن مؤمن بـ»صفقة القرن«، لكنه يركز على الجوانب الاقتصادية

رصد

متابعة

الحدث

ذلــــــك مـــســـتـــوى تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم 
ومـــخـــزونـــه المــخــصــب. وقــــال الــتــقــريــر إن 
إيــران زادت بدرجة كبيرة خــال الأشهر 
عالي  اليورانيوم  من  الأخيرة مخزونها 
ــاك لالـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــهـ ــتـ الـــتـــخـــصـــيـــب، فــــي انـ
ــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. وبــحــســب  بـ
تـــقـــديـــرات مــطــلــع نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي، فقد 
اليورانيوم  من  مخزونها  طهران  رفعت 
المــائــة، أي أعلى  فــي  المخصّب بنسبة 60 
بكثير من الحدّ المسموح به بنسبة 3,67 
إلـــى 17,7 كــيــلــوغــرامــا مقابل  المـــائـــة،  فــي 
10 كيلوغرامات في نهاية أغسطس/آب 
الماضي، في حين أنها زادت مخزونها من 
اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المائة 
من 84,3 كيلوغراما إلى 113,8 كيلوغراما 

)في شكل المركب يو أف 6(. 
ــيــــة  ــة الــــدولــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ إلـــــــى ذلــــــــك، رفــــضــــت الـ
احتمال أن تكون كاميراتها للمراقبة قد 
الهجوم،  مــن جــانــب منفذي  ــخــدمــت 

ُ
اســت

ــذي تــــعــــرض لــــه مــــوقــــع مـــجـــمـــع تــيــســا  ــ ــ الـ
الـــنـــووي الإيـــرانـــي فــي منطقة كـــرج قــرب 
طــــهــــران فــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، 
والـــذي وجهت أصــابــع الاتــهــام الإيرانية 
بــتــنــفــيــذه إلـــى إســرائــيــل، وذلــــك رداً على 
شكوك طهران. وذكر التقرير أن غروسي 
ــرة أن تــكــون  ــكـ ــع فـ ــاطـ »يــــرفــــض بــشــكــل قـ
كاميرات الوكالة قد لعبت دوراً لمساعدة 
 هــجــوم عــلــى مجمع 

ّ
ــن ــر فـــي شـ طـــرف آخـ

تيسا في كرج«.
فـــي الــســيــاق، قــالــت الــوكــالــة الــدولــيــة إن 
مــفــتــشــيــهــا لــــم يــتــمــكــنــوا حـــتـــى الآن مــن 
ــــول إلـــــى ورشــــــة مـــكـــونـــات أجـــهـــزة  ــــدخـ الـ
الطرد المركزي في كرج، وذلك على الرغم 
من أهمية هذا الأمر للتوصل إلى صفقة 
لإحياء الاتفاق النووي. وأبدى غروسي، 
ــتـــمـــرار  بـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، قـــلـــقـــه مــــن اسـ
تــــعــــرض مـــفـــتـــشـــي الــــوكــــالــــة »لــتــفــتــيــش 
جسدي مكثف للغاية من قبل مسؤولي 
ــع الـــنـــوويـــة فـــي إيـــــران«.  ــواقـ الأمــــن فـــي المـ
وبحسب دبلوماسي كبير تحدث لوكالة 
»رويترز« أمس، فإن الوكالة لا تستطيع 
القول ما إذا كانت ورشة المفاعل النووية 
بعدما  تــعــمــل،  تـــزال  لا  تيسا  فــي مجمع 
أكــدت صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
أول مــن أمــس، أن الإنــتــاج فــي المجمع قد 
الــذي  الهجوم  بعد  أشــهــر،  منذ  استعيد 
ــة الأربـــــع،  ــالـ ــيـــرات الـــوكـ ــامـ دمــــر إحـــــدى كـ

وقامت إيران بإزالة الثاث الباقية.
)فرانس برس، رويترز(

عن كمالوندي قوله إن غروسي سيجري، 
الثاثاء المقبل، محادثات في طهران مع 
رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة 
محمد إسامي ووزير الخارجية حسين 
أمير عبد اللهيان، مضيفا أن المحادثات 
ستركز على مجالات التعاون بين باده 
والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة. وكـــــان غـــروســـي قد 
ــــدى، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، قــلــقــه إزاء  أبـ
الإدارة  المسؤولين في  التواصل مع  عــدم 
الإيـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة بـــشـــأن الـــعـــديـــد من 
الــقــيــود على  بينها  مــن  العالقة،  المــلــفــات 
فرضتها  الــتــي  التفتيش  أنشطة  بعض 
الــعــام الحالي،  الوكالة خــال  إيـــران على 
كما أكــد أنــه لــم يتلق دعـــوة بعد لــزيــارة 
طـــهـــران. وبــحــســب الـــوكـــالـــة، فـــإن طــهــران 
لم تلتزم باتفاق تقني توصلت إليه مع 
الـــوكـــالـــة خــــال زيـــــارة ســابــقــة لــغــروســي 
إليها في سبتمبر/أيلول الماضي. ونصّ 
الاتـــفـــاق حــيــنــهــا عــلــى الــســمــاح لمفتشي 
الـــوكـــالـــة بــالــصــيــانــة الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة 
ــــددة، واســـتـــبـــدال  ــــحـ لأجــــهــــزة المـــراقـــبـــة المـ
ــزة، الــتــي  ــهــ ــرة لـــهـــذه الأجــ ــذاكــ بــطــاقــات الــ
في  ــحــفــظ 

ُ
وت الجانبين  قبل  مــن  ختم 

ُ
ست

إيـــران، من دون أن تسمح إيــران للوكالة 
بـــالاطـــاع عــلــى تــســجــيــات الــكــامــيــرات. 
وكــــانــــت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة قــــد ألــــغــــت، فــي 
سبتمبر، خططا لإصدار قرار من مجلس 
ــة، يــنــتــقــد إيــــــران، بعد  ــالـ مــحــافــظــي الـــوكـ
مــوافــقــة طــهــران عــلــى إطــالــة أمـــد مــراقــبــة 

بعض الأنشطة النووية.
ــة  ــالــ ــوكــ ــــون ذلـــــــــك، أصـــــــــــدرت الــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
أمـــس، تقريرها  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة 
ربــع الــســنــوي، حيث أكـــدت فيه أن إيــران 
ــــن الـــقـــيـــود  ــتــــهــــاك الــــعــــديــــد مـ ــــل انــ ــــواصـ تـ
ــفـــاق الـــــنـــــووي، بـــمـــا فــي  الــرئــيــســيــة لـــاتـ

عـــلـــى بـــعـــد أســــبــــوع مــــن الـــتـــاريـــخ المـــقـــرر 
ــاف إيـــــــــــران والـــــــــــــدول الـــكـــبـــرى  ــنــ ــئــ ــتــ لاســ
ــاء  ــيــ ــــة لإحــ ــاولـ ــ ــــحـ ــي مـ ــ مــــفــــاوضــــاتــــهــــا، فــ
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، فــي العاصمة 
الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا، فــــي إطــــــار الــجــولــة 
نوفمبر/تشرين   29 في  المقررة  السابعة 
ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــانــــي الــــحــــالــــي، يـــــــزور المـ ــثــ الــ
رافاييل  الــذريــة  للطاقة  الدولية  للوكالة 
ــنـــين المـــقـــبـــل، حيث  ــران الاثـ ــهـ غـــروســـي طـ
اتــه عــلــى مــجــالات الــتــعــاون  ســتــركــز لــقــاء
ــــين الــــطــــرفــــين، بـــحـــســـب الـــتـــصـــريـــحـــات  بـ
الإيــرانــيــة الــرســمــيــة. واســتــبــقــت الــوكــالــة 
اجتماع مجلس  الزيارة، وكذلك  الدولية 
الــذي يضم 35 دولــة والمقرر  محافظيها 
أيضا الأسبوع المقبل، بتقرير ربع سنوي 
لها عالي النبرة حيال إيران، حيث أبدت 
الاتفاق  انتهاك الأخيرة  تزايد  قلقها من 
النووي الموقع بينها وبين مجموعة 1+5 
في 2015، الذي انسحبت منه أميركا في 
ــراءات  ــ 2018، مـــع إبــدائــهــا الــقــلــق مـــن إجـ
التفتيش الجسدي المكثفة التي يتعرض 
لها مفتشوها والقيود على حرية عملهم 
للجدل.  إيرانية مثيرة  في مواقع نووية 
وإذا كان المسؤولون الإيرانيون قد أبدوا، 
خال اليومين الماضيين، ترحيبا بزيارة 
»العاقة  عــنــوان  المرتقبة تحت  غــروســي 
ــة، فـــإن  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــيــــدة« بــــين طــــهــــران والـ الــــجــ
يــزيــد مــن الشكوك  أن  التقرير مــن شــأنــه 
إيــران في استئناف  الدولية حول جدية 
المــــفــــاوضــــات، والــــضــــغــــوط عــلــيــهــا عــلــى 
مــقــربــة مــن عــــودة المـــفـــاوضـــات، فــي إطــار 
ــى الـــتـــي تـــجـــرى فـــي عهد  ــ جــولــتــهــا الأولــ

الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي. 
وأكـــد المــتــحــدث بــاســم المنظمة الإيــرانــيــة 
أمس،  كمالوندي،  بهروز  الذرية  للطاقة 
أن غروسي سيزور إيــران الاثنين المقبل. 
للأنباء  الإيرانية  »فــارس«  ونقلت وكالة 

إيران تنتهك الاتفاق النووي
غروسي في طهران الاثنين المقبل

أكد تقرير لوكالة 
الطاقة الذرية الدولية 

انتهاك إيران بشكل 
كبير الاتفاق النووي 
في الأشهر الماضية، 

وعرقلة عمل 
مفتشيها
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الحوار بين »الإدارة الذاتية« والنظام السوري بلا أفق

أمين العاصي

ذات  الـــذاتـــيـــة«،  و»الإدارة  الــنــظــام  يــتــقــدم  لـــم 
الــصــبــغــة الــكــرديــة فـــي الــشــمــال الــشــرقــي من 
سورية، خطوة جديّة بعد في طريق الحوار 
الذي تدفع باتجاهه روسيا، لحسم مستقبل 
الــفــرات«، ما  »منطقة شرقي  ما بات يُعرف بـ
ج السياسي عنوانا للعاقة التي 

ّ
يُبقي التشن

تربط الطرفين. وحول ذلك، رأت إلهام أحمد، 
سورية  »مجلس  لـ التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
الــديــمــقــراطــيــة« )مـــســـد(، الــجــنــاح الــســيــاســي 
»قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، أن  ـــ لـ
القبول بحل سياسي أو حوار مع النظام »لا 
منطقة  أي  تسليم  أو  الــتــنــازل  إطــاقــا  يعني 
للقوات الحكومية«. وفي كلمة لها في ندوة 
أول من أمس  الرقة، مساء  أقيمت في مدينة 
شمال  مسؤولي  »أن  أحمد  كشفت  الــثــاثــاء، 
ــا  ــيـ شــــرقــــي ســــوريــــة رفــــضــــوا مـــقـــتـــرحـــا روسـ
ــقــــوات  الــ ــــن  ــة آلاف عـــنـــصـــر مـ بـــــإدخـــــال ثــــاثــ

الحكومية إلى مدينة كوباني )عين العرب(«، 
ــع إخـــبـــاريـــة تــابــعــة  ــواقــ ــا جـــــاء فــــي مــ وفـــــق مــ

»الإدارة الذاتية«. لـ
وأشــــارت إلــى أن الــرفــض غايته »مــنــع تكرار 
ولفتت  كوباني«.  مدينة  في  درعــا  سيناريو 
ــيــــة الـــتـــي مـــورســـت  إلـــــى أن الــــحــــرب الإعــــامــ
عسكرية  بعملية  الــتــهــديــدات  مــع  بــالــتــزامــن 
تــركــيــة، كــانــت شــرســة تــجــاه المنطقة. وكانت 
ــزب »الاتــــحــــاد  ــ ــي قــــيــــاديــــة فــــي حــ ــ ــمــــد وهــ أحــ
الذاتية«،  »الإدارة  أحــزاب  أبرز  الديمقراطي«، 
ــيـــراً مــبــاحــثــات مـــع مــســؤولــين في  ــــرت أخـ أجـ
وزارة الخارجية الروسية في موسكو، حول 
الأوضــاع في شمال سورية وشمال شرقها. 
وكــان النظام حــاول استغال خشية الأكــراد 
في شمال شــرق سورية من عملية عسكرية 
تركية جديدة في شرق الفرات أو غربه، تلوّح 
بها منذ نحو شهر، لدفعهم لتقديم تنازلات 
تصل إلى حد تسليم مدن تحت سيطرتهم، 
مـــثـــل مــنــبــج أو الــطــبــقــة أو الــــرقــــة. لـــكـــن مــن 
المهيمن  الديمقراطي«  »الاتــحــاد  أن  الــواضــح 
عـــلـــى قــــــوات »قــــســــد« مــــن ذراعـــــــه الــعــســكــريــة 
)الوحدات الكردية(، ما زال عند شروطه لإبرام 
الــنــظــام، والــتــي تتمثل بالاعتراف  اتــفــاق مــع 
»الإدارة الــذاتــيــة« واعــتــبــار »قــســد« وقــوى  بـــــــ
الأمن الداخلي )الأسايش( جزءاً من المنظومة 
العسكرية والأمنية للدولة السورية، وهو ما 

يرفضه النظام بشكل مطلق. 
في هذا السياق، قال عضو المكتب الإعامي 
ــديــــث مــع  ــــي حــ ــو، فـ ــمــ ــــزاد عــ ــهـ ــ ــــد« بـ ــــسـ ــــي »مـ فـ
شمال  مناطق  في  »نحن  الجديد«:  »العربي 
ــــرق ســــوريــــة لــــم نــعــتــمــد ســـيـــاســـة الـــبـــاب  وشــ

المغلق والطريق المسدود«، موضحا أنه »إذا 
إلــى  نــصــل  أن  الــجــديــة يمكن  الإرادة  تــوفــرت 
النظام لا يرغب  أن  نتائج حقيقية«. واعتبر 
التي  الراهن والمستجدات  الواقع  باستيعاب 
ــنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة.  حــصــلــت طــيــلــة الـــسـ
الديمقراطية  أن »قـــوات ســوريــة  وشـــدّد على 
الــتــي تــضــم كــافــة مــكــونــات المنطقة مــن عــرب 
وأكـــــــراد وســــريــــان وآشــــــور وغـــيـــرهـــم، دفــعــت 
الــــدمــــاء لــتــحــريــر المــنــطــقــة مـــن الإرهــــــــاب. ولا 
فوقها«.  والقفز  الحقيقة  هــذه  تــجــاوز  يمكن 
الــتــجــربــة »أثــبــتــت أن الإدارة  إلـــى أن  وأشــــار 
الذاتية تتيح للشعب إدارة نفسه واستثمار 
طاقاته لخدمة المنطقة«. وبرأيه فإن »مشروع 
الإدارة الذاتية تكاملي وتشاركي ولا يسعى 
لــانــفــصــال كــمــا يـــدّعـــي الـــنـــظـــام وطـــيـــف من 

المعارضة المحسوبة على تركيا«.
وتــعــتــمــد قــــوات »قـــســـد« عــلــى دعـــم أمــيــركــي 
كــبــيــر ســيــاســيــا وعــســكــريــا، وهـــو مـــا يفسّر 
الــنــظــام بــاســتــعــادة  تصلبها تــجــاه شــــروط 
في  للأكراد  ثقافية«  »حقوق  مقابل  المنطقة 
المناطق التي يشكلون فيها أكثرية في عين 
العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي، وفي 

الأخــرى  الــبــلــدات  وبــعــض  القامشلي  مدينة 
في محافظة الحسكة أقصى الشمال الشرقي 
من سورية. وسبق أن عُقدت خال العامين 
الأخيرين عــدة جــولات حــوار بين مسؤولين 
أكراد في »الإدارة الذاتية« والنظام بإشراف 
العاصمة دمشق،  فــي  الــروســي  الجانب  مــن 
إلا أن النتائج كانت صفرية. وليس للنظام 
فــي شــرق الــفــرات، الــتــي تشكّل ربــع مساحة 
سورية وتعد المنطقة الأهم فيها اقتصاديا، 
سوى مربعين أمنيين في مدينتي الحسكة 
ــوات حــمــايــة لـــلـــحـــدود مع  ــ والــقــامــشــلــي، وقــ
ــع الــجــانــب  ــاق مـ ــفـ ــق اتـ الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي وفــ
ــــــع فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

ّ
الــــروســــي وُق

 .2019
ويــــرى الــنــاشــط الــســيــاســي إبـــراهـــيـــم مــســلــم، 
المــقــرّب مــن »الإدارة الــذاتــيــة«، فــي حــديــث مع 
الآن  مسدود  »الطريق  أن  الجديد«،  »العربي 
بين الإدارة والنظام«، مستدركا بالقول »لكن 
في النهاية لا بد من اتفاق بسبب الضغوط 
الروسية والعربية على النظام«. ويعرب عن 
)الإدارة والنظام(  الطرفين  اعتقاده بأن »كا 
ــنـــازلات لــلــوصــول  ســيــضــطــران إلــــى تــقــديــم تـ
فــإن »الظروف  إلــى صيغة توافقية«. وبــرأيــه 
تغيّرت، والنظام لم يعد كما هو قبل سنوات، 
أولـــهـــا  كـــثـــيـــرة،  تـــحـــديـــات  تــــواجــــه  والإدارة 
الاتــفــاق  الــتــركــي، ومـــن مصلحتها  الــتــهــديــد 
التهديد«. ويخلص  النظام لمواجهة هذا  مع 
إلى القول إن »كل هذه الظروف سوف تفرض 
الــنــظــام والإدارة الاتــــفــــاق«، مــعــربــا عن  عــلــى 
نتيجة  إلــى  الطرفين سيصان  بــأن  اعتقاده 

من خال الحوار.

تقرير

رفضت »الإدارة« دخول 
3 آلاف عنصر من النظام 

إلى عين العرب

يواجه الحوار بين »الإدارة 
الذاتية« الكردية والنظام 
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الاشتباكات الأخيرة 
كانت الأعنف منذ

 العام الماضي

الميدانيــة  التطــورات  أظهــرت 
ناغورنــو  إقليــم  فــي  الأخيــرة 
الســام  اتفــاق  هشاشــة  كارابــاخ 
أذربيجــان  بــن  إليــه  التوصّــل  تــمّ  الــذي 
الماضــي.  العــام  روســية،  برعايــة  وأرمينيــا 
اندلعــت  التــي  الأخيــرة،  الاشــتباكات  وبــدت 
يــوم الأحــد الماضــي قبــل الإعــان عــن توقفهــا 
منــذ  الأخطــر  الثاثــاء،  أمــس  مــن  أول  مســاء 
الدفــاع  وزارتــي  لأرقــام  ووفقــا  تقريبــا.  عــام 
جنــدي  ليريفــان  ســقط  فقــد  البلديــن،  فــي 
 عن 

ً
قــد 24 جنديــا، فضــا

ُ
ســر 13 آخــرون وف

ُ
وأ

المقابــل،  فــي  عســكرين.  موقعــن  خســارتها 
أعلنــت باكــو عــن مقتــل ســبعة جنــود وجــرح 
ــل 

ّ
عشــرة آخريــن. وتوقفــت المعــارك، إثــر تدخ

روســي، بموجب طلب أرميني، بعدما تحدث 
وزيــر الدفــاع الروســي ســيرغي شــويغو مــع 
نظيريــه الأرميني ســورين بابيكيان والأذري 
ذاكــر حســنوف، وحثهمــا علــى وقــف القتــال. 
كمــا تحــدث رئيــس الــوزراء الأرمينــي نيكــول 
فاديميــر  الروســي  الرئيــس  مــع  باشــينيان 

بوتن حول الوضع على الحدود.
 تبــادل الاتهامــات حــول مــن أطلــق 

ّ
وفــي ظــل

الرصاصــة الأولــى فــي الاشــتباكات الأخيــرة، 
 27 بــن  دارت  التــي  الحــرب  ذيــول  أن  بــدا 
ســبتمبر/ أيلول 2020 و10 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي مــن العــام نفســه، لــم تنتــهِ بعــد، علــى 
الرغــم مــن توقيــع باكــو ويريفــان اتفاق ســام 
التــي نشــرت 1960 جنديــا  برعايــة موســكو، 
فــي المنطقــة. وانكــبّ البلــدان علــى رفع دعاوى 
جرائــم  منهمــا  كل  ارتــكاب  بشــأن  مضــادة 
حــرب أمام المحاكم الدولية والأوروبية. وأدت 
الحرب في العام الماضي، إلى تغيّر الســيطرة 
وأربــع  مــدن  خمــس  تحــوّل  مــع  الجغرافيــة، 
بلــدات و286 قريــة فــي ناغورنــو كارابــاخ إلــى 
 عن حصول باكو على 

ً
السيادة الأذرية، فضا

الحــق فــي ممــرّ زانغيزور الذي يعبر الأراضي 
ناخشــيفان.  بإقليــم  ويربطهــا  الأرمينيــة 
وهــو مــا شــكّل ضربــة قويــة لأرمينيــا ودفــع 
باشــينيان للإعــان أن »الجيــش أبلغــه بعــدم 

مــن  جماعيــة  خطــوات  »ســنتخذ  وأضــاف 
أجــل الســام والاســتقرار فــي المنطقــة، ونحــن 
جاهزون إذا كانت أرمينيا مستعدة لذلك، أما 
لــت العمليات الاســتفزازية فمصيرها 

ّ
إذا فض

الخسارة«.
مــن  ضجيجــا  أقــل  بــدت  أذربيجــان  أن  ومــع 
أرمينيــا فــي الداخــل، إلا أن اســتخدام أســلحة 
إســرائيلية في معارك ناغورنو كاباراخ، دفع 
الإيرانين لإبداء توجّسهم من احتمال تشييد 
أذربيجــان.  فــي  لهــم  مواقــع  الإســرائيلين 
وتنبع الخشية الإيرانية خصوصا من تأثير 
انتصــار باكــو علــى الإثنيــة الأذريــة الموجودة 
المحاذيــة  الإيرانيــة،  أذربيجــان  فــي محافظــة 
احتمــال  إلــى  يــؤدي  مــا  أذربيجــان،  لدولــة 

الخــاف  يكــن  ولــم  الإيرانــي.  الداخــل  زعزعــة 
علــى عبــور الشــاحنات الإيرانيــة أراض أذرية 
في طريقها إلى أرمينيا في سبتمبر الماضي 
الصــراع  أســاس  إيرانيــن  ســائقن  واعتقــال 
الجديد بن باكو وطهران، بل يعود الأمر إلى 
قاعدة سيتالشاي الجويّة الأذرية، التي تبعد 
نحــو 70 كيلومتــراً، شــمال غربــي باكــو. وفــي 
أفــادت مجلــة »فوريــن بوليســي«  عــام 2012، 
بــأن جنــوداً مــن الســاح الجــويّ الإســرائيلي 
ينتشــرون في القاعدة، البعيدة 500 كيلومتر 
الإيرانيــون  واتهــم  الإيرانيــة.  الحــدود  عــن 
علــى  هجمــات  بتنظيــم  مــراراً  الإســرائيلين 

مواقعهم النووية انطاقا من سيتالشاي. 
انــدلاع  قبــل  طــرأت  التــي  التطــورات  وحــول 
الاشتباكات الأخيرة، ذكرت المحللة المختصة 
بشؤون جنوبي القوقاز في »المعهد الإيطالي 
بــي  أس  )آي  العليــا«  السياســية  للدراســات 
آي(، أوليســيا فارتانيان، في تقرير أعدته، أن 
»مدينــة ســتيباناكرت لــم تعــد مدينة أشــباح، 
بــل عــاد معظــم ســكانها إليهــا«، بعــد فرارهــم 
في العام الماضي. ومع أنها عزت عودتهم إلى 
انتشــار 1960 جنديا روســيا، إلا أنها وصفت 

لجهــة  خصوصــا  بالمحــدود،  انتشــارهم 
اســتخدام أســلحة خفيفة لا ثقيلة ووجودهم 
بعيــدة  معظمهــا  عســكرية،  نقطــة   27 فــي 
وأفــادت  الأذريــة.  ـ  الأرمينيــة  الحــدود  عــن 
يدشــنان  والأذري  الأرمينــي  »الجانبــن  بــأن 
مواقــع  بــن  جديــدة  عســكرية  تحصينــات 
مدنيــة متقابلــة، لا تبعــد ســوى أمتــار قليلــة 
بعضهــا عــن بعــض«. وذكــرت أن التعزيــزات 
العسكرية جاءت إثر رفض الطرفن الجلوس 

على طاولة المفاوضات لاستئنافها.
واعتبــرت فارتانيــان أن »هنــاك حاجــة ملحــة 
تفويــض  إقــرار  بشــأن  المفاوضــات  لتنشــيط 
لقــوات حفــظ الســام الروســية، التــي تكتفــي 
 

ّ
ظــل فــي  يوميــة،  بدوريــات  بالقيــام  حاليــا 
أحــد  عــن  ونقلــت  صاحياتهــا«.  محدوديــة 
المحللن المقرّبن من الكرملن قوله: »ســترين 
أنــه فــي اللحظــة التــي يحــدث فيهــا خطــأ مــا 
فــي ناغورنــو كاراباخ، ســيتم إلقاء اللوم على 
روســيا«. وهــو مــا يبــدو أن اشــتباكات الأيــام 

الأخيرة قد أظهرته.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

تبدو الاشتباكات الأخيرة 
بين أرمينيا وأذربيجان في 

ناغورنو كاراباخ وكأنها 
تكريس لهشاشة اتفاق 

السلام الموقّع العام 
الماضي برعاية روسية

انتشر الروس في 27 نقطة في ناغورنو كاراباخ بموجب اتفاق السلام )كارين ميناسيان/فرانس برس(

بينمــا  الإقليــم،  فــي  الصمــود«  علــى  قدرتــه 
اعتبــرت قيــادة الجيــش الأرمينــي أن رئيــس 
الوزراء يرمي المسؤولية على الجيش لتبرير 
الهزيمــة العســكرية. وفــي 25 فبرايــر/ شــباط 
الماضــي، دعــا رئيــس هيئــة الأركان العامة في 
مــن   40 برفقــة  غاســباريان،  أونيــك  الجيــش 
الــوزراء  رئيــس  الجيــش،  فــي  الضبــاط  كبــار 
»محاولــة  لاســتقالة، الــذي وصــف الدعــوة بـ
إقالــة  عــن  معلنــا  الجيــش«،  مــن  انقابيــة 

غاسباريان، وتعين أرتاك دافتيان مكانه. 
لاســتيعاب  باشــينيان  ســعى  بعدهــا، 
فأعلــن  المتناميــة،  السياســية  الاضطرابــات 
الماضــي،  نيســان  إبريــل/   25 فــي  اســتقالته 
داعيــا إلــى انتخابــات نيابيــة مبكــرة فــي 20 
مــن  كان  بعدمــا  الماضــي،  حزيــران  يونيــو/ 
المقــرر إجراؤهــا فــي 9 ديســمبر/ كانــون الأول 
قوتــه  تكريــس  فــي  باشــينيان  نجــح   .2023
النيابيــة،  الأكثريــة  نيلــه  بعــد  الانتخابيــة، 
فشــكّل حكومــة جديــدة، غيــر أن عاقاتــه مــع 
ــت 

ّ
العســكر، واســتطراداً مــع وزارة الدفــاع، ظل

متوترة. في 20 نوفمبر 2020، أقال باشينيان 
وزيــر الدفــاع دافيــد تونويــان، معيّنــا مكانــه 
فاغارشاك هاروتيونيان، الذي انتهت ولايته 
بعــد الانتخابــات النيابيــة فــي 3 أغســطس/ 
بعدهــا  منصبــه.  إلــى  يعــد  ولــم  الماضــي،  آب 
عــنّ رئيــس الــوزراء أرشــاك كارابيتيــان، قبــل 
مســتبدلًا  الماضــي،  الإثنــن  يــوم  يقيلــه،  أن 
إيــاه بســورين بابيكيــان. يــدرك باشــينيان أن 
الجيــش غيــر قــادر علــى تقبّــل هزيمــة 2020، 
خصوصا أنها أتت عقب عقدين من السيطرة 
الأرمينيــة علــى ناغورنــو كارابــاخ، بعد حرب 
دامــت ســت ســنوات مــع أذربيجــان بــن عامي 
1988 و1994. لكــن فــي المقابــل، يحظــى رئيــس 
عــن   

ً
فضــا واســع،  شــعبي  بدعــمٍ  الــوزراء 

مساندة روسية لتثبيت موقعه السياسي في 
يريفــان.  مــن جهتــه، حقق رئيــس الجمهورية 
الأذري إلهــام علييــف، حســب مــا هــو متــداول 
فــي باكــو، مــا لم يحققه ســلفاه أيــاز مطلبوف 
»اســتعادة  وهــو  علييــف،  حيــدر  ووالــده 
ناغورنــو كارابــاخ«. وبنــى علييــف تحالفــات 
فــي  ســاهمت  وإســرائيل،  تركيــا  مــع  وثيقــة 
تحقيــق الانتصــارات العســكرية فــي محــاور 
عــدة فــي الإقليــم، تحديــداً فــي معارك شوشــة، 
المدينــة الاســتراتيجية فــي ناغورنــو كاراباخ، 

وفي معارك ستيباناكرت، عاصمة الإقليم. 
التركــي  الخارجيــة  أكــد وزيــر  الســياق،  وفــي 
مولــود جــاووش أوغلــو، أمــس، أن بــاده لــن 
تترك أذربيجان وحيدة لمواجهة الصعوبات، 
للأراضــي  أرمينيــا  »اســتهداف  أن  معتبــراً 
إرهابــي«.  هجــوم  بمثابــة  الأذربيجانيــة 

دور روسي محدود يفشل بمنع تجدد الاشتباكات

سلام ناغورنو كاراباخ مهدد

9

ليبيا تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
طرابلس ـ أحمد الخميسي

الوحــدة  حكومــة  فــي  الماليــة  وزارة  تســعى 
موحّــد  جــدول  إقــرار  إلــى  ليبيــا  فــي  الوطنيــة 
الحكوميّــة  القطاعــات  فــي  العاملــن  لجميــع 
بحيــث لا يتعــدى الفــارق بن الحدّ الأعلى والأدنى أكثر من 
عشــرة أضعــاف، وذلــك بهــدف تقليص الفجــوة بن الحدّين 
تــي تصــل حاليــا إلــى 30 ضعفــا. يأتــي 

ّ
الأعلــى والأدنــى ال

ذلــك، بعــد رفــض نقابــة الأطبّــاء القــرارات الأخيــرة لحكومــة 
عليــم 

ّ
الوحــدة الوطنيّــة بشــأن زيــادات فــي أجــور قطــاع الت

رت نقابــة هيئــة التدريــس 
ّ
العــام والدّاخليّــة فقــط، فيمــا حــذ

الجامعي من سنة بيضاء في حالة عدم رفع رواتبهم أسوة 
بزمائهم بالقطاعات الأخرى. وقال رئيس الفريق الإعامي 
لــوزارة الماليّــة بحكومة الوحدة الوطنيّة، عمر بسيســة، في 
 حكومة الوحدة الوطنيّة 

ّ
»العربي الجديد« إن تصريحات لـ

رفعــت الرّواتــب للمتقاعديــن إلــى 900 دينــار أي مــا يعــادل 
200 دولار، مشيراً إلى أن الفجوة السّابقة كانت 30 ضعفا، 
وســوف تكــون فــي حدود 10 أضعــاف دون إعطاء المزيد من 

فاصيــل. وتعتمــد صفوف قطاعات ليبيّة واســعة بشــكل 
ّ
الت

بات الحكوميّة مع صعوبة 
ّ
أساســيّ في معيشــها على المرت

 تداعيــات الصّراعــات علــى 
ّ

فقــات فــي ظــل
ّ
السّــيطرة علــى الن

وظيف غير الرّشــيد. 
ّ
مختلف القطاعات والاســتمرار في الت

وبلغ عدد العاملن بالجهات العامة والشركات والمصارف 
مــن  يشــكل %36  مــا  ــف حكومــيّ، 

ّ
مليــون موظ  2.36 نحــو 

إجمالــي عــدد الســكان نهايــة العــام الماضــي، وفقــا لبيانــات 
وزارة العمل. 

ويبلــغ الحــدّ الأدنــى للأجــور نحــو 450 دينــارا )100 دولار( 
ويبلــغ حجــم الرّواتــب والأجــور فــي موازنــة 2021 المقترحــة 
43.91 مليــار دينــار )الــدولار = 4.48 دنانيــر(، مــع إضافــة 
الزيــادات الأخيــرة للمتقاعديــن والتعليــم العــام والداخليــة 
والدفــاع ومؤسســة النفــط. وتنفــق الحكومة في ليبيا نحو 
2.27 مليــار دينــار )نصــف مليــار دولار( شــهريّا كرواتــب 

فيها، وفق بيانات رسمية.
ّ
لموظ

فطيّــة، 
ّ
وتعتمــد 95% مــن موازنــة ليبيــا علــى الإيــرادات الن

في القطاع 
ّ
ويخصّص أكثر من نصف الميزانيّة لرواتب موظ

بينهــا  مــن  المنتجــات،  مــن  لعــدد  الحكومــيّ  والدّعــم  العــامّ 

الخبــز والوقــود وخدمــات، مثــل العــاج فــي المستشــفيات 
بالمجان وكذلك العاج في الخارج.

وحســب تقاريــر رســمية، صرفــت حكومــة الوحــدة الوطنية 
46.56 مليــار دينــار )10.43 مليــارات دولار( خــال ثمانيــة 
أشــهر من العام الجاري، بمعدّل صرف شــهريّ بقيمة 5.82 
مليــارات دينــار، مــن إجمالــيّ الأمــوال المحالــة مــن المصــرف 
المركــزيّ إلــى حســابات الحكومــة. وتبــدأ السّــنة الماليّــة فــي 
ليبيــا أول شــهر يناير/كانــون الثانــي وتنتهــي فــي يوم 31 
فــي  الميزانيــة  مناقشــات  وشــهدت  الأول.  ديســمبر/كانون 
لفتــرة  إقرارهــا  مــا عرقــل  النــواب خافــات حــادة،  مجلــس 
طويلــة. وحــث البيــان الختامــي لمؤتمــر باريس حــول ليبيا 
الــذي عقــد مؤخــرا، الســلطات علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود 
رأســها  وعلــى  والاقتصاديــة،  الماليــة  المؤسســات  لتوحيــد 
البنك المركزي بما في ذلك »تنفيذ توصيات تقرير مراجعة 
دعــا  كمــا  تأخيــر«.  دون  مــن  الدوليــة  الماليــة  الحســابات 
البيــان مجلــس النــواب والحكومــة الحاليــة إلــى اســتئناف 
وطنيــة  ميزانيــة  إقــرار  أجــل  مــن  والمشــاورات  الاتصــالات 

بشكل توافقي.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

كشــف موقــع »والاه« الإســرائيلي، أمــس الأربعــاء، عــن 
صفقــة ثاثيــة جديــدة بــن إســرائيل والأردن والإمارات 
 مــن المتوقــع أن توقــع 

ّ
العربيــة المتحــدة. وقــال الموقــع إن

الأطراف الثاثة يوم الإثنن المقبل في دبي على اتفاقية 
لــم يســبق لهــا مثيــل لإقامــة حقــل للطاقة الشمســية في 
التــي ســيتم بيعهــا  الكهربــاء  الأردن، لإنتــاج  صحــراء 
لإســرائيل. فــي المقابــل، تنشــئ إســرائيل علــى ســواحل 

المتوسط منشأة لتحلية مياه البحر لصالح الأردن. 
 عــن خمســة مــن كبــار 

ً
وحســب الموقــع الإســرائيلي نقــا

فــي هــذا الاتفــاق،  فــي إســرائيل الضالعــن  المســؤولن 
ســيقوم الأردن ببيــع إســرائيل الكهربــاء، وفــي المقابــل، 

يشتري الأردن المياه المحاة من إسرائيل. 
وأضاف الموقع أن الاتفاق الذي سيوقع الأسبوع المقبل 
هــو نتــاج اتصــالات ســرية بدأت بن الــدول الثاث على 
أثــر »اتفاقيــات أبراهــام«، وبوتيــرة أكبــر بعــد تشــكيل 
الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة. ويعتبــر هــذا المشــروع 
بحســب الموقــع الإســرائيلي مــن أكبــر مشــاريع التعــاون 
اتفاقيــة  توقيــع  منــذ  والأردن  إســرائيل  بــن  الإقليمــي 
الجــزء   

ّ
أن خصوصــا   ، وإســرائيل  الأردن  بــن  الســام 

الأكبر من المشروع سيقام على الأراضي الأردنية.

وكان مــن المفتــرض أن يتــم التوقيــع على هــذه الاتفاقية 
فــي  المنــاخ  مؤتمــر  خــال  أســبوعن  مــن  أكثــر  قبــل 
غاســكو، إذ أقــر العاهــل الأردنــي التوقيــع عليهــا، لكــن 
طلــب  بينــت،  نفتالــي  الإســرائيلية،  الحكومــة  رئيــس 
إرجــاء مراســم التوقيــع حتــى لا يجــرّ ذلــك انتقــادات من 
المعارضــة فــي إســرائيل مــن شــأنها أن تهــدد فــي حينــه 
-2021 لعــام  لإســرائيل  العامــة  الميزانيــة  إقــرار  عمليــة 
2022.  وقــد نقلــت وزيــرة الطاقــة الإســرائيلية، كاريــن 
الهــراري، ومستشــار الأمــن القومــي الإســرائيلي، أيــال 
ولإدارة  والإمــارات  لــلأردن  مطمئنــة  رســائل  حالوتــا، 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن، بــأن التأجيــل هــو فقــط 

لحن المصادقة على الميزانية العامة في إسرائيل. وقد 
استؤنفت المناقشات بشأن الاتفاقية الأسبوع الماضي، 
وأعلــن الجانــب الأردني الثاثاء عن جهوزيته للتوقيع 
علــى الاتفاقيــة.  ومــن المقــرر أن توقــع علــى الاتفاقية من 
وعــن  الهــراري،  كاريــن  الوزيــرة  الإســرائيلي،  الجانــب 
النجــار،  محمــد  والــري،  الميــاه  وزيــر  الأردنــي  الطــرف 
الجابــر  ســلطان  المنــاخ  لقضايــا  الإماراتــي  والموفــد 
وحســب  كيــري.  جــون  الســابق  الأميركــي  والمبعــوث 
نحــو  قدمــا  المضــي  فــي  إســرائيل  تــرددت  فقــد  الموقــع، 
توقيــع الاتفــاق بســبب الربــط بــن شــراء الكهربــاء مــن 

الأردن وبن شراء الأردن للمياه من إسرائيل.

صفقة بين إسرائيل والإمارات والأردن: الكهرباء مقابل الماء

خطة لزيادة 
الصادرات 
البريطانية

الحكومــة  تطلــق 
خطــة  البريطانيــة 
تنطــوي علــى مســاعدات 
لزيــادة  وماليــة  إداريــة 
صــادرات المملكــة ســنويا 
جنيــه  مليــار  ألــف  إلــى 
 600 مقابــل  إســترليني 
ســجّلت  جنيــه  مليــار 
وتنــصّ  الماضــي.  العــام 
علــى  خصوصــا  الخطــة 
تعزيــز المســاعدات المالية 
الحكومية للصادرات من 
كــي  »يــو  برنامــج  خــال 
فاينانــس«،  إكســبورت 
وكذلــك أيضــا تخصيص 
جنيــه  مايــن   4 مبلــغ 
لصنــدوق  إســترليني 
يهدف لمساعدة الشركات 
والمتوســطة  الصغيــرة 
زيــادة  علــى  إنكلتــرا  فــي 
التصديريــة.  مبيعاتهــا 
 12 مــن  فــة 

ّ
المؤل والخطــة 

نقطــة تنــصّ أيضــا علــى 
ترويجيــة  حملــة  إطــاق 
دعما لصادرات الشركات 
ســلعا  تبيــع  التــي 
أوروبــا،  فــي  وخدمــات 
خــروج  تســبّب  بعدمــا 
حــاد 

ّ
الات مــن  بريطانيــا 

بتعقيــدات  الأوروبــي 
لهــذه الشــركات. ومن بن 
النقاط المنصوص عليها 
تأســيس  الخطــة  فــي 
للتصديــر«  »أكاديميــة 
مســاعدة  هدفهــا 
الصغيــرة  الشــركات 
والمتوســطة علــى اجتياز 

الإجراءات الرسمية.

محافظ جديد لمصرف قطر المركزي
أمس  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير  أصدر 
الأربعاء، قراراً بتعيين بندر بن محمد بن سعود آل ثاني 
بن  الله  لعبد  خلفاً  المركزي  قطر  لمصرف  محافظاً 
المحاسبة  رأس ديوان  بندر على  ثاني. وكان  آل  سعود 
القطري قبل توليه منصب محافظ المصرف المركزي. 
تعيين  قطر  أمير  قرر  الأميري،  للديوان  منشور  ووفق 
رئيساً لديوان  العمادي  العزيز بن محمد بن أحمد  عبد 
المحاسبة خلفاً للشيخ بندر. كان عبد الله بن سعود آل 
ثاني قد تولى منصب محافظ مصرف قطر المركزي 
منذ مايو/أيار 2006، بعد أن بدأ مسيرته المصرفية في 
خلال  المحافظ  نائب  منصب  شغل  فقد   ،1981 عام 

الفترة من 1990 إلى 2001، وفق الموقع الإلكتروني.

الأصول الاحتياطية الأردنية تزيد %0.8
بنسبة  الأردني،  المركزي  للبنك  الاحتياطية  الأصول  زادت 
0.8 بالمائة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة 
الأردني،  المركزي  البنك  وقال  له.  السابق  الشهر  مع 
أمس، إن الأصول الاحتياطية )عملات وذهب وسندات 
دينار  مليار   13.976 أكتوبر  بنهاية  بلغت  وأذونات(، 
دينار  مليار   13.864 مع  مقارنة  دولار(،  مليار   19.706(
وعلى  سبقه.  الذي  الشهر  بنهاية  دولار(  مليار   19.548(
أساس سنوي، زادت الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة 
دولار(  مليار   18.420( دينار  مليار   13.064 من  بالمائة   6.9
الأصول  قيمة  وبلغت   .2020 من  نفسه  الشهر  خلال 
 18.609( دينار  مليار   13.198 حوالي  للأردن،  الاحتياطية 

مليار دولار( بنهاية 2020.

تعيين جزائري أميناً لمنتدى الدول المصدرة للغاز
الطاقة  وزارة  عن  أمس،  الجزائرية،  الأنباء  وكالة  نقلت 
رئيس  هامل،  محمد  الجزائري  تعيين  تم  إنه  قولها 
لجنة المحافظين في أوبك، أمينا عاما لمنتدى الدول 
تولى  سنتيورين.  يوري  للروسي  خلفا  للغاز،  المصدرة 
منظمة  في  المحافظين  لجنة  رئيس  منصب  هامل 
أوبك في 2015 وسيترك منصبه هذا في نهاية العام، 
له  بديل  عن  الإعلان  يتم  ولم  مطلع.  لمصدر  وفقا 
بعد. يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة منها 
روسيا، أكبر مصدر للغاز في العالم. ويقول المنتدى إنه 
يمثل أصحاب 70 بالمائة من احتياطيات الغاز المؤكدة، 
الغاز  بالمائة من  بالمائة من الإنتاج المسوق، و51  و44 

الطبيعي المسال في العالم.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أ أغلب السيناريوهات المطروحة 
الآن هي أن أوروبا ستعيش شتاء 

قارسا هذا العام، وأن الموطن 
الأوروبي سيتحمل تكاليف 
إضافية ضخمة هذا الشتاء 

جراء تضخم الأسعار المتوقع في 
السلع والخدمات، خاصة فواتير 

الكهرباء. والسبب أزمة الغاز 
العنيفة التي تتفاقم في القارة 

يوما بعد يوم من دون أي حل في 
الأفق المنظور، ومع اتساع رقعة 

هذا المأزق الكبير، باتت دول القارة 
تتعرض لعملية ابتزاز وضغوط 

كبيرة، خاصة من قبل كبار 
المنتجين للغاز مثل روسيا، أو 

الدول التي تمر خطوط غاز عبر 
أراضيها مثل بيلاروسيا وأطراف 
أخرى، بل إن بعض الدول العربية 
ساهمت بشكل غير مباشر في 
تأزيم وضع الطاقة داخل أوروبا.
 تمارس أبشع أنواع 

ً
روسيا مثلا

الابتزاز ضد أوروبا، حيث باتت 
تستخدم الغاز سلاحاً سياسياً 

ضد الغرب، وتوظف صادرات 
الطاقة لأهداف استراتيجية 

وجيوسياسية بهدف الضغط، 
ليس فقط على دول القارة، ولكن 
على الولايات المتحدة أيضا، فقد 

توقفت تدفقات الغاز الروسي إلى 
أوروبا في جزء من خط أنابيب 

يامال- أوروبا الذي ينقل الغاز إلى 
ألمانيا عبر بولندا.

روسيا تدرك الأهمية القصوى 
لغازها في قطاع الطاقة الأوروبي، 

لذا تستغل هذه الورقة بامتياز، 
خاصة أنها تمد الاتحاد الأوروبي 
بنصف وارداته من الغاز الطبيعي، 
ولذا كانت بطيئة، منذ أسابيع، في 

توفير الوقود لتعويض النقص 
في كثير من الأحيان عن طريق 

الحد من التسليم لمنشآت التخزين 
الخاصة بها. 

بيلاروسيا استغلت أيضا أزمة 
الطاقة في أوروبا وحدوث قفزات 
في قيمة فواتير استهلاك الطاقة 

في المنازل، ويحاول نظامها 
القمعي الاستفادة القصوى 
من الأزمة، حيث هدد رئيس 

بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، إذا 
فرضت عقوبات على بلاده بسبب 

أزمة المهاجرين.
حتى الجزائر ساهمت بشكل غير 

مباشر في تفاقم أزمة الطاقة داخل 
أوروبا عبر عدم تجديد عقد خط 

أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي 
الواصل بين الجزائر وإسبانيا 

عبر المغرب، خصوصاً أنّ القرار 
جاء في ذروة ارتفاع أسعار الغاز 
العالمية وبداية الشتاء في أوروبا. 

خطورة القرار تكمن في أنّ الجزائر 
تعد أهم مزود لإسبانيا بالغاز، إذ 
تضخ منذ 1996 نحو 10 مليارات 

متر مكعب من الغاز سنوياً إلى 
إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب 

المغرب العربي-أوروبا.
الجزائر وقطر والنرويج وكندا 
وإيران كلها خيارات أمام قادة 

القارة في تخفيف أزمة الغاز 
مع قرب فصل الشتاء، لكن هذه 

الخيارات تحتاج إلى وقت وسيولة 
ضخمة، ويبدو أنّ عودة مخاطر 

كورونا قد لا تترك خيارات سريعة 
لاحتواء أسوأ أزمة طاقة تمر بها 

القارة.

ابتزاز أوروبا 
بالغاز

Thursday 18 November 2021
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

يـــتـــصـــاعـــد الــــــصــــــراع فـــــي الـــيـــمـــن 
ليطوق ثروات النفط والغاز التي 
شمال  مـــأرب  محافظة  فــي  تتركز 
ــبـــاد، الــتــي يــشــتــد حــصــار الــحــوثــيــن لها  الـ
في مسعى للسيطرة عليها بأي ثمن، بينما 
للإبقاء  الــشــرعــيــة  الــحــكــومــة  قـــوات  تتمترس 
عــلــى المــحــافــظــة تــحــت ســيــطــرتــهــا. وتتخوف 
الحكومة من أن تشكل سيطرة الحوثين على 
مأرب، أهم مراكز الغاز والنفط اليمني، بداية 
تــحــول كــبــيــر فـــي مــســار الـــحـــرب، فسقوطها 
ــثــــروات،  يــعــنــي بــســط الـــنـــفـــوذ عــلــى مــنــبــع الــ
فضا عن فقدان آخر مناطق سيطرة القوات 
ــا يــجــعــل هـــدف  ــي الــــشــــمــــال، مــ الـــحـــكـــومـــيـــة فــ
»شبه  صنعاء  واســتــعــادة  الحوثين  هزيمة 
التوسع  احــتــمــالات  إلــى  إضــافــة  مستحيل«، 

الحوثي باتجاه الجنوب والشرق.

مخاوف توقف الحقول
وأثارت شركة صافر الحكومية التي تشرف 
على أهم الحقول النفطية والمورد الرئيسي 
لاقتصاد اليمني، المخاوف في الباد، بعد 
تــوقــف الــحــقــول الــثــاثــة الــتــي تــديــرهــا في 
منطقة صافر بمنطقة الوادي شرقي مأرب، 
الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرها خبراء 
الطاقة مــؤشــرا مقلقا ناتجا عن  قــطــاع  فــي 
الجنوبية من  الأطــراف  الحوثين في  تقدم 
المــحــافــظــة، مــا دفـــع الــشــركــة الحكومية إلــى 

عمّان ـ زيد الدبيسية

ارتـــفـــاعـــا  الأردن  مـــديـــونـــيـــة  إجـــمـــالـــي  ســـجـــل 
كبيرا، خال السبعة شهور الأولى من العام 
الحالي، بنحو 1.65 مليار دولار، ليبلغ 48.3 
من   %108 نسبته  مــا  مشكلة  دولار،  مــلــيــار 
مليار   46.6 مقابل  الإجمالي،  المحلي  الناتج 
الــعــام المــاضــي 2020،  لـــذات الفترة مــن  دولار 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  وبـــمـــا نــســبــتــه 106.5% مـــن 
»العربي  الإجمالي. وحسب خبراء اقتصاد لـ
الجديد«، يتوقع تواصل ارتفاع المديونية في 

عدنان عبد الرزاق

ــدة لــتــعــزيــز  ــديــ ــا مـــرحـــلـــة جــ ــيــ دخـــلـــت روســ
ســيــطــرتــهــا عــلــى الاقــتــصــاد الـــســـوري عبر 
إرسال وفود تجارية واستثمارية إلى مدن 
ســـوريـــة  قــامــت بـــإبـــرام اتــفــاقــات »خــاصــة« 
مـــع مــجــالــس هــــذه المـــــدن ومــنــظــمــات غير 
حكومية، كما حصل أول من أمس بن وفد 
ومحافظة  الروسية  يــاروســافــل  محافظة 
حــلــب. وكشفت مــصــادر ســوريــة أن رئيس 
الـــوفـــد الــــروســــي دمـــيـــتـــري ســابــلــن بحث 
ــــاب مـــذكـــرات  مـــع مــحــافــظ حــلــب حــســن ديـ
تــفــاهــم عــــدة، فـــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، بـــهـــدف زيــــادة 

التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتضيف المصادر التي رفضت ذكر اسمها، 
في  جــاء  الاقتصاد  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
مقدمة اهتمام الوفد الروسي، فتم التركيز 
اللقاء عن  والعقارات، وأسفر  الزراعة  على 
توزيع مذكرة للدراسة بن الإقليم الروسي 
البرامج  وضــع  تتضمن  حــلــب،  ومحافظة 
ــانـــب تــشــكــيــل  ــــى جـ والـــخـــطـــط المـــرتـــقـــبـــة، إلـ
الـــلـــجـــان المــشــتــركــة وفـــــرق الــعــمــل وتــقــديــم 

الدعم لأصحاب النشاطات الاقتصادية.
ــد إقــلــيــم يـــاروســـافـــل،  وبـــالـــتـــوازي مـــع وفــ

ــد مــــن إقــلــيــم  ــ ــــس وفـ ــى دمـــشـــق أمـ ــ ــل إلـ ــ وصـ
كـــراســـنـــودار الـــروســـي، بــرئــاســة ألــكــســنــدر 
التعاون  لبحث  تكاتشينكو،  يوريفيتش 
الــتــجــاري والاســتــثــمــاري مــع اتــحــاد غــرف 
ــارة الــــســــوريــــة، الـــــــذي تـــمـــخـــض عــن  ــجــ ــتــ الــ
اتفاق لتطوير وتعزيز العاقات التجارية 
والاقتصادية بن رجال الأعمال والشركات 
في كا البلدين، وقعه عن الجانب السوري 
رئــيــس اتـــحـــاد غــــرف الـــتـــجـــارة مــحــمــد أبــو 

الهدى اللحام.
ــي لــلــمــحــافــظــات  ــ ــروسـ ــ وبـــــــدأ الاخـــــتـــــراق الـ
الـــســـوريـــة الـــعـــام المـــاضـــي، وقــــت أبــــرم وفــد 
ــــي غـــيـــر حـــكـــومـــي عــــقــــوداً فــــي مــديــنــة  روســ
حمص السورية لتنظيم التصدير المباشر 
ــواق  ــ ــ ــــوري إلـــــى الأسـ ــسـ ــ ــتــــون الـ لــــزيــــت الــــزيــ
ــتـــرة نــفــســهــا،  ــفـ ــة، لـــيـــتـــابـــع، فــــي الـ ــيــ الــــروســ
وفـــد مـــن رابـــطـــة المــســتــورديــن والمــصــدريــن 
السورية  المحافظات  في  جولاته  الروسية 
ــد،  الــخــاضــعــة لــســيــطــرة نـــظـــام بـــشـــار الأســ
ــالات إعـــــادة  ــجــ ــي مــ ــودا عـــــدة فــ ــقــ ــرم عــ ــبــ ويــ
الإعـــمـــار والــنــفــط والــكــهــربــاء، إضـــافـــة إلــى 
عقود تصدير المنتجات الزراعية السورية 

إلى روسيا.
وتــبــعــه، فــي الــفــتــرة نفسها، وفـــد تــجــاري 
ــع غـــرفـــة تــجــارة  روســـــي لــيــوقــع اتـــفـــاقـــا مـ

طرطوس لتصدير حوالي 700 حاوية من 
الفواكه والخضار إلى الجنوب الروسي، 
بعد أن اتفق الجانبان على إقامة منشأة 
الزراعية  السلع  وتعبئة  وتوضيب  لفرز 
بــأنــواعــهــا المــخــتــلــفــة فـــي طـــرطـــوس، وفــق 
 – باستثمار ســوري  العالمية،  المواصفات 

روسي.
ــانــــونــــي أيــــمــــن أبــــــو هــــاشــــم أن  ــقــ ويــــــــرى الــ
الاتفاقات، التي تتم بن وفود غير حكومية 
ــر روســــيــــة إقــلــيــمــيــة،  ــ أو قـــطـــاعـــيـــة مــــن أطــ
لدى  السيادة  لمفهوم  المــزريــة  الحالة  تؤكد 
نــظــام بــشــار الأســـد، لأن الــســيــاق الطبيعي 
ــاقـــات بن  ــفـ ــا أن تــتــم الاتـ ــيـ ــروف دولـ ــعــ والمــ
ــات والـــــــــــوزارات المــتــخــصــصــة مــع  المـــؤســـسـ
الــــــدول الـــخـــارجـــيـــة، بــمــا يــضــمــن الــتــكــامــل 

والندية وتحقيق المصالح المشتركة.
أن  الجديد«  لـ«العربي  هاشم  أبــو  ويضف 
الــــذي يــجــري بــهــذا الـــصـــدد، ومــنــذ عــامــن، 
يؤكد توغل روسيا في المؤسسات السورية 
فروسيا  الأرض،  على  واقعيا  وسيطرتها 
ــارات من  ــزيـ تنطلق مــن تــلــك الاتــفــاقــات والـ
مصالحها فــقــط بــعــيــداً عــن أثـــر الاتــفــاقــات 
عـــلـــى خـــلـــل المــــعــــروض الــســلــعــي بــالــســوق 
السورية وارتفاع الأسعار أو حتى حقوق 
تلك  لأن  تتبدد،  التي  بثرواتهم  السورين 

الاتفاقات تعدت التبادل التجاري ووصلت 
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أهـــــم ثـــــــروات الـــبـــاد 

النفطية والفوسفات.
وتــتــســارع خــطــوات روســيــا مــن أجــل مزيد 
من السيطرة على الاقتصاد السوري، فبعد 
مــوافــقــة وتــوقــيــع نــظــام بــشــار الأســـد العام 
الماضي على ما سميّ بـ«حزمة الاتفاقات« 
الــتــي قدمها نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ــوري بــــوريــــســــوف، تــــقــــوم حـــالـــيـــا بــعــمــل  ــ ــ يـ
شـــكـــل جــــديــــد لــلــهــيــمــنــة يــــربــــط الأقـــالـــيـــم 
ــة بـــالـــســـوريـــة بــطــريــقــة مــبــاشــرة،  ــيـ الـــروسـ
السوري محمود حسن  الاقتصادي  وفــق 

لـ«العربي الجديد«.
والفوسفات،  والغاز  النفط  اتفاقات  وبعد 
الـــتـــي هـــدفـــت مــنــهــا لــلــســيــطــرة واســــتــــرداد 
الــــــديــــــون، حـــســـب حــــســــن، تـــقـــيـــم روســـيـــا 
سواحل  قــرب  عائما  بحريا  رصيفا  الــيــوم 
طرطوس، بعد اتفاق الاستثمار عام 2019، 
ولمدة 49 سنة، والهدف منه تأكيد السيطرة 
والتعامل مع سورية كدولة تابعة لروسيا.

ويـــرى الاقــتــصــادي الــســوري أن الاتــفــاقــات 
الــقــطــاعــيــة الــتــي نـــراهـــا تــخــتــلــف حــتــى عن 
العام  الزيتون  وزيت  الحمضيات  اتفاقات 
ــــود إقــلــيــمــيــة  المـــاضـــي، لأنـــهـــا تـــأتـــي مـــن وفـ

وليست فقط غير حكومية.

الإقــدام على تنفيذ مثل هــذا الإجـــراء. وأدى 
ذلـــك إلـــى تــوقــف تــغــذيــة الــســوق بالمشتقات 
النفطية وارتــفــاع أسعارها بشكل حــاد في 
بعض المناطق والمدن مثل مأرب، مع وصول 
صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 30 ألف 
مــســؤولا  مـــصـــدرا  لــكــن  دولاراً(.   20( ريـــــال 
»الــعــربــي  ــاد، فـــي تــصــريــح لـــ ــ فـــي الــشــركــة أفـ
الجديد«، بأن »ما تم تنفيذه إجراء روتيني 
في عمليات الصيانة لمصافي مــأرب لنحو 
عشرة أيام، تضمن صيانة وحدات التقطير 
الخام، ووحدات محسن البنزين، والتكسير 
عـــاودت  الــشــركــة  وأن  لــلــســوائــل،  التحفيزي 
الــعــمــل مـــرة ثــانــيــة وتــغــذيــة الــســوق المحلي 

بكميات مضاعفة من المشتقات النفطية«.

غلاء الوقود والنقل
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــتـــصـــارع فــيــه الــفــرقــاء 
على ثـــروات الــنــفــط، تــتــواصــل أزمـــة الــوقــود 
فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات ولاســيــمــا جــنــوب 
الـــيـــمـــن الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
المعترف بها دوليًا، مع انخفاض كبير في 
المـــعـــروض وارتــــفــــاع قــيــاســي فـــي الأســـعـــار. 
وما زالت مشاهد الطوابير الطويلة تتكرر 

التوجهات  فــي ظــل اســتــمــرار  المقبلة،  الــفــتــرة 
الأزمــة  لتخفيف  الاقــتــراض  نحو  الحكومية 
المركزي  للبنك  المالية. ووفقا لأحدث بيانات 
الأردني، فقد ارتفع الدين الداخلي للحكومة 
منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/
تــمــوز المــاضــي عــن مــســتــواه فــي نهاية العام 
الماضي، بمقدار 523.6 مليون دينار )الدينار 
مليار   19.457 إلـــى  لــيــصــل  دولار(،   1.41  =
الــنــاتــج المحلي  ديـــنـــار، وبــنــســبــة 61.4% مــن 

الإجمالي، مقابل 61% لعام 2020.
ــــن الــــداخــــلــــي لـــلـــحـــكـــومـــة بــعــد  ــديـ ــ وارتـــــفـــــع الـ
استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال 
الضمان الاجتماعي، في نهاية يوليو/تموز، 
عن مستواه في نهاية العام الماضي، بمقدار 
40.7 مليون ديار، ليبلغ 12.82 مليار دينار، 
وبنسبة 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ــان  ــمـ ــلـــضـ ــــف المـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لـ ــنـ ــ ــــصـ وتـ
أنها مؤسسة عامة، وتقوم  الاجتماعي على 
على توفير خدمات التقاعد لفئات كبيرة من 
والخاص،  الحكومي  القطاعن  في  العاملن 
وهي من وجهات الاقتراض التي تلجأ إليها 

الحكومة لتغطية بعض المتطلبات المالية.
وبــالــنــســبــة لــلــديــن الـــخـــارجـــي المــتــرتــب على 
الأردن فــي نــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز، فــقــد ارتــفــع 
إلــى  لــيــصــل  ــار،  ــنــ بـــمـــقـــدار 640.6 مــلــيــون ديــ

أمــام محطات الــوقــود، فــي أكثر مــن مدينة، 
إذ اشتكى المواطنون من شح وغاء الوقود 
ــم مــعــيــشــيــة  ــهــ ــاعــ ــاقـــم أوضــ ــفـ الامـــــــر الـــــــذي يـ
المــتــدهــورة فــي وقــت تــتــهــاوي فيه قدراتهم 
الـــشـــرائـــيـــة. كــمــا تــشــهــد أجـــــور المـــواصـــات 
ارتـــفـــاعـــات غــيــر مــســبــوقــة فـــي عــــدن وعـــدد 
مـــن المــنــاطــق الــيــمــنــيــة، مـــع تـــواصـــل انــهــيــار 
ــالًا  ــ المــحــلــيــة وتــــجــــاوزهــــا 1500 ريـ الــعــمــلــة 
مقابل الدولار وذلك للمرة الأولى منذ سبع 
في  المــواطــنــن  ســنــوات. وتضاعفت معاناة 
مــثــل هــــذه المــحــافــظــات والمـــنـــاطـــق مــتــرامــيــة 
الأطــــــراف، والـــتـــي يــضــطــر مــعــهــا المــوظــفــون 
المدنيون لإنفاق مبالغ طائلة للوصول إلى 
مقرات أعمالهم ودوائرهم الوظيفية. ويأتي 

ــم الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة لــلــحــد من  ذلـــك رغـ
أزمة الوقود، إذ أقدمت السلطات الحكومية 
ــرا، عــلــى تــعــيــن مــديــر جــديــد  المــعــنــيــة مـــؤخـ
إطار  في  الحكومية،  اليمنية  النفط  لشركة 
الـــوقـــود. وأعــقــب  أزمـــة  توجهاتها لمــواجــهــة 
هذا القرار مذكرة صــادرة من محافظ عدن 
أحــمــد لمــلــس، مــرســلــة إلـــى رئــيــس الحكومة 
البنك المركزي  معن عبدالملك، يطالب فيها 
اليمني في عدن بتحرير نشاط شركة النفط 
الـــوطـــنـــيـــة، ومــنــحــهــا امـــتـــيـــازات المــصــارفــة 

للعملة الصعبة.

صراع على مصادر التمويل
ــــذي تــســبــبــت فيه  ــاول الـــدمـــار الـ ــ وبــيــنــمــا طـ
الحرب على مدار نحو سبع سنوات، العديد 
من المرافق الخدمية في مختلف المحافظات، 
امتد الصراع إلى مصادر التمويل المختلفة، 

ومنها النفط والغاز والموانئ.
ــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ وقــــــــــــال الــــخــــبــــيــــر فـــــــي الــــهــــيــــئــــة الـ
لاستكشافات النفطية، طارق عبد الباسط، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هـــنـــاك اســتــنــزافــا  لــــ
ــيــــرا حــقــيــقــيــا لـــلـــمـــورد الاقـــتـــصـــادي  وتــــدمــ
الــرئــيــســي فـــي الــيــمــن مــنــذ مــنــتــصــف الــعــام 

العسكرية  المــعــارك  انــحــصــار  المــاضــي، بعد 
والجوف  مــأرب  الشرقية  اليمن  في مناطق 
ــم الــحــقــول  ــ ــتـــي تــعــمــل فــيــهــا أهـ ــوة، الـ ـــبــ وشـ
ــد عــبــد الــبــاســط أن  ــ الــنــفــطــيــة المــنــتــجــة. وأكـ
البنية التحتية الخاصة بالمشاريع النفطية 
ــرة  ــه مـــدمـ ــبـ وخــــطــــوط الإنـــــتـــــاج والــــنــــقــــل شـ
ومعطلة ومتوقفة عن العمل، ومنها منشأة 
ــبـــوة الــتــي  بـــلـــحـــاف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي شـ
لا تــــزال مــحــاطــة بــالــتــوتــرات والاحــتــقــانــات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، حـــتـــى بـــعـــد إعــــان 
ــام،  ــ الإمــــــــــارات، كـــمـــا تــنــاقــلــت وســــائــــل الإعــ
والمدنية  العسكرية  المــواقــع  مــن  انسحابها 

التي كانت تسيطر عليها في شبوة.
وقبل نحو شهر، أحكم الحوثيون قبضتهم 
ــات فــي  ــريـ ــديـ بــشــكــل مـــفـــاجـــئ عـــلـــى ثـــــاث مـ
محافظة شبوة الاستراتيجية، مع مواصلة 
هجومهم العسكري المكثف باتجاه محافظة 
مــأرب المــجــاورة، إضافة إلــى ما تا ذلــك من 
ــارات مــن مــواقــعــهــا وارتــفــاع  انــســحــاب الإمــــ
ــتــــوتــــرات الــعــســكــريــة بــــن الــســلــطــة  ــدة الــ ــ حـ
المـــحـــلـــيـــة والـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــجـــلـــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي الــــــذي يـــضـــع شــبــوة 
بنفس  عليها  للسيطرة  أهــدافــه  مقدمة  فــي 

التي بسط بها نفوذه على بعض  الطريقة 
المناطق والمحافظات في جنوب اليمن.

تقاسم الكعكة الاقتصادية
وقــــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي أمــــن الــعــلــيــمــي، 
»العربي الجديد«، إن الصراع الآن والمعارك  لـ
المستعرة بــالــتــوازي مــع تــحــرك دولـــي مكثف 
لــأمــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي، لتقاسم 
الــكــعــكــة الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــع ســعــي كـــل طــرف 
لتوسيع سيطرته الميدانية على أهم المناطق 
في تصاعد  ما ياحظ  وهــو  الاستراتيجية، 
ــات المــركــبــة والمــتــعــددة  حــدة الــتــوتــرات والأزمــ
بن أكثر من طرف. وأشار العليمي إلى بروز 
ســيــنــاريــو غــامــض يتمثل فــي الانــســحــابــات 
ــادة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــقــ ــيـــة لـــلـــتـــحـــالـــف بــ ــالـ ــتـ ــتـ المـ
والإمــــــــــارات والـــتـــشـــكـــيـــات الــعــســكــريــة الــتــي 
أهمها  ومنطقة،  موقع  من  أكثر  في  تدعمها 
وأكثرها غموضا ما حدث في الحديدة شمال 
الحوثين  يــشــبــه تسليم  بــمــا  الــيــمــن،  غــربــي 
فيها  تتمركز  كانت  التي  والمناطق  للمواقع 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة المـــدعـــومـــة إمــــاراتــــيــــا، وهــو 
مـــا يــعــد بــمــثــابــة تــســلــيــم مــحــافــظــة الــحــديــدة 

ومينائها الاستراتيجي للحوثين.

مأرب وشبوة
وتعد مأرب وشبوة من بن 20 محافظة يمنية 
أهم ما تبقى من جغرافيا للحكومة المعترف 
بها دوليا، في ظل انتشار الصراع على بقية 
ما  الحوثيون على  التي يسيطر  المحافظات 
يقارب 9 محافظات منها، بينما تخضع عدن 
ومــنــاطــق فــي جــنــوب الــيــمــن لــنــفــوذ المجلس 
الانتقالي المدعوم إماراتيا، في حن ما زالت 
نــزاع وصـــراع وحــرب  هناك محافظات محل 

ضروس بن مختلف الأطراف المتنازعة.
قبل نحو عامن،  اليمنية،  الحكومة  وعملت 
النفط  إنتاج  على استئناف محدود لعملية 
في محافظة مــأرب شمال شرق اليمن قطاع 
ــنـــي شـــركـــة صــافــر  الـــوطـ )18( عـــبـــر المـــشـــغـــل 
ــغ إنـــتـــاج  ــلـ لاســـتـــكـــشـــاف وإنــــتــــاج الــــخــــام، وبـ
صــافــر 20 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، يــكــرر منها 8 
إلى 10 آلاف برميل محليا، فيما يتم تصدير 
المــتــبــقــي، إضــافــة إلـــى اســتــئــنــاف الإنــتــاج من 
حقول المسيلة في حضرموت جنوب شرقي 
الـــيـــمـــن، عــبــر المــشــغــل الـــوطـــنـــي شـــركـــة بــتــرو 
بحوالي  النفط،  واستكشاف  لإنتاج  مسيلة 

33 ألف برميل يوميا.

المواطنون محرومون من الثروات
وبــيــنــمــا تــتــصــاعــد الــحــرب بــن المــتــصــارعــن 
ــيـــمـــن، يــشــيــر تـــقـــريـــر حــديــث  عـــلـــى ثـــــــروات الـ
لمنظمات يمنية ودولية، إلى أن جميع أطراف 
الــحــرب اســتــخــدمــوا الــتــجــويــع كــأســلــوب من 
أساليب الحرب، إذ أعاق سلوكهم بشكل كبير 
وصول المدنين إلى الغذاء والماء، وقد قاموا 
بــذلــك بــالــرغــم مــن علمهم الـــواســـع بــالــوضــع 
الإنساني المزري في اليمن، حيث كان الناس، 

بمن فيهم الأطفال، يموتون من الجوع.
»العربي  عليه  اطلعت  الــذي  التقرير،  ووثــق 
لمدة  اســتــمــرت  ميدانية  تحقيقات  الــجــديــد«، 
عــام، كيف حرمت أطــراف النزاع المدنين من 
الحياة،  قيد  لبقائهم على  الــضــروريــة  المـــواد 
ــــذي تـــم بـــه تنفيذ  لافـــتـــا إلــــى أن الأســـلـــوب الـ
الـــهـــجـــمـــات يـــشـــيـــر إلـــــى الـــقـــصـــد فــــي تــدمــيــر 
الــغــذاء مثل المحاصيل في الأراضــي  مصادر 
الزراعية والماشية، وكذلك إعاقة ترميم البنية 

التحتية وزراعة الأراضي في المستقبل.
ــيـــود  ــقـ الـ ــة أن  ــاديــ ــتــــصــ اقــ تــــقــــاريــــر  وتـــــرجـــــح 
المفروضة من قبل جميع الأطراف على عملية 
التنقل والشحن التجاري والتوزيع بن المدن 
أثرت بشكل سلبي كذلك على القوة الشرائية 
للسكان، وبالتالي وصولهم إلى الغذاء والماء.

من   %46.5 وبــنــســبــة  ديـــنـــار،  مــلــيــار   14.738
في   %45.5 مقابل  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج 
نهاية عام 2020. وقال مقرر اللجنة المالية في 
مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المــديــونــيــة، حسب  لـــ
المــؤشــرات المــتــاحــة والــتــوجــهــات الحكومية 
لمــزيــد مــن الاقـــتـــراض، ســتــواصــل ارتــفــاعــهــا 
بــشــكــل كــبــيــر خــــال الـــعـــام المــقــبــل، مـــا يــزيــد 
ويبقي  الأردنــــي،  الاقــتــصــاد  الضغوط على 
ــة عـــنـــد مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة.  ــ ــوازنـ ــ عـــجـــز المـ
ــــاف أن جــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا  وأضـ
عمّقت الأزمة الاقتصادية في الأردن، وباتت 
الــحــكــومــة تسعى إلـــى مــزيــد مــن الاقــتــراض 
ــي، لــتــخــفــيــض عــجــز  ــخـــــارجـــ ــي والـــ ــلــ ــداخــ الــ
المــــوازنــــة، وتــغــطــيــة الإنـــفـــاق عــلــى مــجــالات 
ــة. وتــتــضــمــن المــــوازنــــة الــتــقــديــريــة  ــيـ أســـاسـ
لــــأردن لــلــعــام المــقــبــل اتــجــاه الــحــكــومــة إلــى 
اقــتــراض مبلغ يــتــجــاوز 8 مــلــيــارات ديــنــار، 
لسد عجز الموازنة وأقساط الدين وفوائده، 
وذلك من طرح سندات يورو بوند وسندات 
ــتــــراض مـــن جــهــات خــارجــيــة  ــة والاقــ ــ دولاريــ

والبنوك المحلية.
وأضــاف أن هذه مؤشرات في غاية الخطورة 
على الوضع الاقتصادي، حيث سترتفع تبعا 
لــذلــك أقــســاط وفــوائــد الــديــن الــعــام للسنوات 

ــالـــي عند  المــقــبــلــة، وبـــالـــتـــالـــي بـــقـــاء الــعــجــز المـ
ــه عـــايـــش إلـــــى أن  ــ ــبّ مـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة. ونــ
البنوك  مــن  الاقــتــراض  فــي  الحكومة  استمرار 
المحلية سيؤدي إلى شح في السيولة المحلية 
وارتفاع كلفها على الأفراد والقطاع الخاص، 
ــراض  ــادة تــفــضــل إقــ ــ لا ســيــمــا وأن الـــبـــنـــوك عـ
الــحــكــومــة مــن بـــاب ضــمــان الــتــســديــد والــعــائــد 

ــال إن الاقــتــصــاد الأردنـــــي لم  مـــن الـــفـــائـــدة. وقــ
يـــدخـــل عــلــى مـــا يـــبـــدو بــالــشــكــل المــطــلــوب في 
بداية مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة 
ارتفاع الإصابات والوفيات  إذ ينذر  كورونا، 
ــعــــودة إلــــى الإجـــــــراءات  ــالـــوبـــاء بــاحــتــمــال الــ بـ
الــســابــقــة أو جـــزء مــنــهــا، كــفــرض حــظــر شامل 
وجزئي وإغاق بعض القطاعات الاقتصادية.

حرب تقاسم الموارد في اليمن: تطويق حقـول النفط

اتفاقات تعززّ هيمنة روسيا على الاقتصادارتفاع مديونية الأردن وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية

)Getty( مصفاة نفط عدن

تتسابق أطراف الصراع 
في اليمن على تطويق 

حقول النفط، في 
مشهد يتشكل على 

الأرض لاقتسام الموارد 
الباطنية وضمان المواد 

المالية من المنبع

شهدت الديون الأردنية 
الخارجية والداخلية 

ارتفاعاً كبيراً، خلال 
السبعة شهور الأولى 

من العام الجاري، وسط 
ضغوط اقتصادية 

تتعرض لها الحكومة 
بسبب الجائحة الصحية

توقعات بزيادة 
التمويل الإسلامي 

عالمياً
توقع مؤشر »ريفينيتيف« لتنمية 

التمويل الإسلامي لعام 2021، 
ارتفاع قيمة صناعة التمويل 

الإسلامي إلى 4.94 تريليونات 
دولار بحلول عام 2025. وبحسب 

تقرير للمؤشر الصادر أمس 
الأربعاء، حافظت الأصول العالمية 

للصناعة على نمو قوي بنسبة 14 
بالمائة، لتصل إلى 3.374 تريليونات 

دولار في 2020. فيما نمى قطاع 
الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع 

في التمويل الإسلامي، بنسبة 16 
بالمائة في 2020 بقيادة كل من دول 

مجلس التعاون الخليجي ودول 
جنوب شرق آسيا.

وأشار التقرير إلى أنّ أصول 
التمويل الإسلامي في المملكة 

العربية السعودية، ارتفعت بنسبة 
18 بالمائة في 2020 إلى 826 مليار 
دولار. وحققت المملكة التطورات في 
مجال الحوكمة، إضافة إلى موقعها 

الريادي في مؤشر المسؤولية 
الاجتماعية للشركات، حيث 

ارتفع مؤشر السعودية من 64 
في 2019 إلى 74 في 2020، وهو 
ما يضعها في المركز الثالث بعد 

ماليزيا وإندونيسيا. وسلط التقرير 
الضوء على الاتجاهات الجديدة 

هذا العام، بما في ذلك التوسع في 
صناعة التكنولوجيا المالية والبنوك 
الرقمية بقيادة ماليزيا وإندونيسيا 

والسعودية والبحرين والإمارات.

تركيا تستعد 
لتنظيم 358 

معرضاً خلال 2022
تستعد تركيا لاحتضان 358 

معرضاً مختلفاً خلال العام 
المقبل، جزء كبير منها في مجال 
الزراعة والثروة الحيوانية والمواد 

الغذائية. وبحسب بيانات حصلت 
عليها الأناضول من اتحاد الغرف 

والبورصات التركية، فإنّ 115 
معرضاً من المقرر تنظيمها في 

تركيا خلال العام المقبل، ستكون 
ذات طابع دولي. وتستحوذ 

المعارض المختصة بالثروة الحيوانية 

والزراعة والمواد الغذائية، على الجزء 
الأكبر من المعارض المقرر إقامتها 

في تركيا خلال العام المقبل.
ومن المقرر أن تحتضن 26 مدينة 

تركية 39 معرضاً في مجال الثروة 
الحيوانية، كما تحتضن إسطنبول 

لوحدها 4 معارض في مجال 
الزراعة والثروة الحيوانية. وفي 

مجال المواد الغذائية، سيتم تنظيم 
21 معرضاً في عموم تركيا، 7 

منها على مستوى دولي.

انخفاض الدولار 
الأميركي مقابل 

الشيكل
انخفض سعر صرف الدولار، 

صباح أمس الأربعاء، إلى 3.079 
شيكلات، بعدما كان سعر صرفه 

توقف أمس عند 3.90 شيكلات 
وهي المرة الأولى منذ مارس/ آذار 

1996 التي ينخفض فيها سعر 
صرف الدولار بهذا الشكل.

كما تواصل تراجع سعر صرف 
اليورو والجنيه الاسترليني أيضاً 
إذ تراجع صرف اليورو أمس، إلى 
3.485 بينما وصل سعر صرف 

الجنيه الاسترليني إلى 4.144 
شيكلات، وهو تراجع سجلته 

العملتان للمرة الأولى منذ سنوات 
طويلة. 

ولفتت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« إلى أنّ البنك المركزي 

لإسرئيل كان امتنع مع بدء تراجع 
سعر صرف الدولار عن التدخل 

وشراء الدولار، وذلك بسبب 
الانتقادات التي واجهها مراقب 

الدولة الإسرائيلي، لكن البنك عاد 
الأسبوع الماضي وتدخل في سوق 

العملات الأجنبية لا سيما مع 
 من الدولار والجنيه 

ّ
تراجع سعر كل

الإسترليني وذلك لحماية المصدرين 
والصادرات الإسرائيلية.

أخبار تحقيق

سوريةديون

بروفايل

ألوك شارما
مصطفى قماس

رئيس  عبّر  كبحها،  يــحــاول  ودمـــوع  مرتعش  بصوت 
ــا، عــــن »الأســــــــف الــعــمــيــق«  ــ ــارمـ ــ ــــوك شـ ــ ــاخ، ألـ ــ ــنـ ــ قـــمـــة المـ
لــلــتــغــيــيــرات الــتــي أدخـــلـــت فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة على 
مــســألــة الــطــاقــات الأحـــفـــوريـــة. الأســــف الــــذي عــبــر عنه 
اتفاق  أدخــلــت على  التي  التعديات  مــن  يأتي  شــارمــا 
قمة المــنــاخ بضغط مــن الهند والــصــن حــول الطاقات 
 الأمن العام لأمم المتحدة، أنطونيو 

ّ
الأحفورية، بل إن

 »كــارثــة المــنــاخ مــا زالـــت تقرع 
ّ
غوتيريس، حــذر مــن أن

الـــبـــاب«. بــعــد عــامــات الــتــأثــر الــتــي بـــدت عــلــيــه والــتــي 
ــا لــيــقــول:  ــاد شـــارمـ قــوبــلــت بــتــصــفــيــق الـــحـــاضـــريـــن، عــ
»أتفهم الخيبة الكبيرة، لكن من الضروري حماية هذا 
الاتـــفـــاق«. تلك الــدمــوع الــتــي طــفــرت مــن عيني شارما 
تفضح حجم الضغط الذي كان عليه كدبلوماسي قاد 
المفاوضات وترأس القمة الأخيرة التي عقدت قبل أيام 
 مراقبن 

ّ
في مدينة غاسكو ببريطانيا، خصوصا أن

كانوا أكــدوا أن مهمته ستكون معقدة، بل إن ثمة من 
شــكــك فــي قــدرتــه عــلــى الاضـــطـــاع بــهــا، مــشــيــريــن إلــى 
اتفاق  تبني  الماضي، جرى  السبت  الكاريزما.  افتقاده 
تسريع محاربة الاحتباس الحراري للكوكب، من دون 
التأكد من إمكانية حصره في 1.5 درجة أو الاستجابة 

لطلبات المساعدة التي عبرت عنها الدول الفقيرة.
لم يكن شارما الاختيار الأول لرئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، الذي عينه في شهر يناير/ كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي بــعــد رفــــض ديــفــيــد كـــامـــيـــرون تــولــي 
 شـــارمـــا مــقــرب مـــن جــونــســون، الـــذي 

ّ
المــهــمــة، عــلــمــا أن

تعرف عليه عندما كان عمدة للندن، فيما كان شارما 
نــائــبــا محافظا عـــارض بــشــدة تــوســعــة مــطــار هيثرو. 
شــارمــا رأى الــنــور بــتــاج مــحــل فــي الــهــنــد، واســتــقــرت 
لندن  العاصمة  بضواحي  ريدينغ  مدينة  فــي  أســرتــه 
عندما كــان يبلغ مــن العمر خمسة أعـــوام. كــان والــده 
فــي مجلس  الابــن  لهم 

ّ
مث بينما  المحافظن،  مــن  مقربا 

ــام 2010. هــو نــائــب بريطاني  الــعــمــوم اعــتــبــاراً مــن عـ
يبلغ من العمر أربعة وخمسن عاما، من غرب لندن، 
ماي  تيريزا  حكومتي  فــي  وزاريـــة  مسؤوليات  تحمل 
وبـــوريـــس جــونــســون. لا شـــيء فـــي مـــســـاره كـــان يشي 

بأنه سيكون رئيسا لقمة المناخ، فبتشجيع من زوجته 
السويدية، أضحى نائبا محافظا في عام 2010، قبل أن 
إليه، كمسؤولية وزارة  يتولى حقائب صغيرة تسند 
التنمية الدولية بعد تولي بوريس جونسون الوزارة 
الأولى في 2019. في مساره المهني، لم يكن على صلة 
المناخ، فبعد تخرجه من جامعة »سالفورد«  بقضايا 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي لــبــريــطــانــيــا، أضــحــى خــبــيــراً في 

المحاسبة، إذ تخصص في مالية الشركات.
عندما اختير لقيادة المفاوضات وتولي رئاسة القمة، 
 شارما ليست 

ّ
استغربت منظمات المجتمع المدني، لأن

لديه سوابق في الدفاع عن البيئة، وهو ما يتجلى في 
سلوكه عند التصويت في مجلس العموم البريطاني. 
 شارما كان يصوت في مجلس العموم ضد 

ّ
وتبنّ أن

البيئة(،  لحماية  )تــشــريــعــات  الإيــكــولــوجــيــة  الــقــوانــن 
بــل دعــم مشروعا لآبــار جــديــدة للنفط والــغــاز، مــا دفع 
 الرجل سعى 

ّ
منظمات دولية لوصفه بالمنافق. غير أن

بعد تعيينه رئيسا للقمة إلى صبغ صورته لدى الرأي 
البريطانية  للصحافة  صــرح  عندما  بالأخضر،  العام 
ألقيت  بذلك.  ابنته  أقنعته  نباتيا بعدما  ه أضحي 

ّ
بأن

على عاتقه مهمة التوصل إلى تقدم في معالجة ملف 
المــنــاخ وإقــنــاع الـــدول بــالالــتــزام بــالأهــداف المــحــددة من 
أجل إنقاذ الكوكب. وزار بعد تعيينه رئيسا للقمة أكثر 
من ثاثن بلداً في بضعة أشهر، وبدأ يكتشف فضائل 
الإيكولوجيا، ووعد بأن تكون سيارته المقبلة كهربائية، 
بعد تعرضه لانتقادات حــول استعماله سيارة تعمل 
بالسولار. سعى إلى لعب دوره لدى الهيئات الأممية، 
الــدول إلــى الحضور إلــى قمة المناخ بطموحات  داعيا 
مناخية جديدة، لكن كان عليه أن يوظف جميع قدراته 

التفاوضية والدبلوماسية من أجل إقناعها بذلك.
صـــورتـــه وهــــو يــســعــى إلــــى كــبــح دمـــوعـــه طــغــت على 
مشهد النهاية في اتفاق المناخ، فقد رأى فيه البعض 
عــامــة فــشــل فـــي الــتــوصــل إلـــى إنـــقـــاذ الأرض، ودفـــع 
ارتفاع  مكافحة  بتسريع  بالتزاماتها  للوفاء  الـــدول 
الحرارة في الأعوام المقبلة. وحسب مراقبن، لم تنجح 
قمة المناخ في تبني ما يطالب به العلماء المختصون 
لاحــتــواء الارتــفــاع المــتــزايــد فــي درجـــات حـــرارة كوكب 

الأرض والحدّ من الانبعاثات الغازية.

الاحتياطي النفطي 
في اليمن يصل إ

لى 11.9 مليار برميل

الذي  شارما،  ألــوك  المناخ  قمة  رئيس 
جيد  اتــفــاق  ــى  إل الــتــوصــل  فــي  فشل 
الطاقة  وتقليل  والبيئة  الأرض  لحماية 
المؤيدين لمشروع  الأحفورية، كان من 
وصفه  إلــى  البعض  دفــع  ما  نفطي، 

بالمنافق

تقدر إحصائية رسمية اطلعت عليها 
الغاز  احتياطي  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الطبيعي في اليمن بنحو 18.2 تريليون 
الدولة  تعاني  فيما  مكعبة،  قــدم 
منذ  المستمرة  الحرب  تمزقها  التي 
نحو سبع سنوات من أزمة حادة في 
ويعتمد  معيشي.  وانهيار  الوقود 
اليمن على استيراد معظم احتياجاته 
المحلي.  الطلب  لتلبية  الوقود  من 
من  فاقم  الموانئ  على  ــصــراع  وال
الفترة  خــلال  الــوقــود،  شــح  أزمـــات 
الحكومية  الإجـــراءات  رغــم  الأخــيــرة، 
المشتقات  توفير  تستهدف  الــتــي 

النفطية بأسعار مناسبة.

18.2 تريليون قدم 
مكعب احتياطي الغاز

مخاوف من 
انعكاس 
زيادة 
الإصابات 
بكورونا 
سلباً على 
القطاعات 
الاقتصادية 
)فرانس برس(
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ناصر السهلي

العجوز  الــقــارة  معاناة  تصاعدت 
من أزمة الطاقة في ظل صراعاتها 
السياسية مع روسيا التي عمدت 
ــا، وفــي  ــ إلـــى تقليص تــدفــق الــغــاز إلـــى أوروبـ
هــذا الإطـــار، وجــدت ملايين الأســر الأوروبــيــة 
نفسها في مواجهة فواتير طاقة أعلى بكثير 

من الأعوام الماضية. 
وظهرت في الأفق مخاوف أوروبية مكتومة 
الروسية، وسط  الأفــعــال  ردود  من تصاعد 
ــــوات لإبـــطـــاء تــشــغــيــل »ســيــل الــشــمــال2«  دعـ
)نوردستريم2( الذي انتهى مده من روسيا 
إلى الشمال الألماني مــرورا ببحر البلطيق. 
القارة العجوز اعتمادها  وما يزيد معاناة 
من  الطاقة  مــن  كبيرة  اســتــيــراد نسبة  على 
الــخــارج ولا سيما مــن روســيــا التي تصدر 
تقريباً،  الــغــاز  مــن  احتياجاتها  نصف  لها 
حسب بيانات رسمية. أبعاد عديدة تتعلق 
ــة الــطــاقــة  بــهــذا المــلــف زادت مـــن تــعــقــيــد أزمــ

فــــي أوروبــــــــــا، ومـــنـــهـــا دخــــــول بـــيـــلاروســـيـــا 
ألكسندر  رئيسها،  تهديد  بعد  الخط،  على 
مــرور  بــوقــف  الــعــجــوز  الــقــارة  لوكاشينكو، 

الـــغـــاز إلــيــهــا، رداً عــلــى انـــتـــقـــادات أوروبـــيـــة 
وفــــرض مــزيــد مـــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
ــــي  عــلــى نــظــامــه.  ويــعــتــمــد المــعــســكــر الأوروبـ
بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى الــطــاقــة المـــســـتـــوردة من 
ــم اخـــتـــلاف الــنــســب المــئــويــة  الـــخـــارج، إذ ورغــ
مــن 97 فــي المــائــة فــي حــالــة مالطا ونــحــو 77 
فــي المــائــة لإيطاليا إلــى حــوالــي 67 فــي المائة 
 متوسط اعــتــمــاد دول الاتــحــاد 

ّ
لألمــانــيــا، فـــإن

الأوروبي على مستوردات الطاقة من الخارج 
ــة.  الــــزيــــادات  ــ ــائـ ــ ــى نـــحـــو 60 فــــي المـ ــ تـــصـــل إلـ
الأراضــي  الوقود على  أسعار  في  التاريخية 
بــدء فصل الشتاء  الأوروبـــيـــة، خصوصاً مــع 
الــقــارص، يذهب بــدولــه إلــى وضــع غير سار 

في 2021.  
وفـــــــي كــــوالــــيــــس »الاقـــــتـــــصـــــاد الـــســـيـــاســـي« 
الأوروبــي يبدي البعض قلقه وحاجة القارة 
للبحث عن بدائل أبعد من جغرافية روسيا، 
بــمــا فــيــهــا مـــشـــاريـــع مــقــتــرحــة مـــن المــتــوســط 
والخليج العربي، من خلال خطوط تتشابك 
فيها أيــضــا مصالح روســيــة وغــيــر روســيــة، 

وتظهر آثارها في البحر الأسود وقزوين.

معاناة القارة العجوز
ــرة، من  ــيــ ــلال الـــفـــتـــرة الأخــ عـــانـــت أوروبــــــــا، خــ
انخفاض مخزونها من الغاز الطبيعي، وذلك 
بعد الكشف عن أن شركة غازبروم الروسية 

أوروبا تكتوي 
بأزمة الغاز

موسكو تضغط 
على أوروبا 

بتقليص إمدادات 
)Getty( الغاز

وجدت ملايين الأسر الأوروبية نفسها في مواجهة أزمة طاقة خانقة 
وسط تصاعد الصراع  حول هذا الملف بين روسيا والقارة العجوز، التي 
تتفاقم معاناتها بسبب اعتمادها على استيراد نسبة كبيرة من الطاقة 

من الخارج لا سيما من روسيا

ملايين الأسر الأوروبية 
في مواجهة أزمات 

وقود خانقة

شركات الطاقة الروسية 
أخذت حصة رئيسية في 

حقل جالوس

3 بدائل عملية لنقل 
مشتقات الطاقة 

الروسية إلى أوروبا

نقص الطاقة 
يفاقم معاناة 

القارة العجوز... 
وروسيا تقلصّ 

الإمدادات

)Getty( بوتين يشرف شخصياً على تنفيذ استراتيجية الطاقة مع الشركات الروسية)Geety( خط »نورد ستريم 2« في انتظار التشغيل

لندن ــ موسى مهدي

هــــــل تــــعــــرقــــل مــــوســــكــــو مــــــحــــــادثــــــات المـــلـــف 
الــنــووي الإيــرانــي الــتــي مــن المــقــرر أن تنطلق 
ــالـــح الـــطـــاقـــة  ــر الـــــجـــــاري بـــســـبـــب مـــصـ ــهـ الـــشـ
والاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة الــرامــيــة للهيمنة 

على سوق الطاقة في أوروبا والصين؟ 
سؤال طرحه عدد من خبراء الطاقة في روسيا 

وعواصم أوروبية خلال الآونة الأخيرة. 
الحيوية  روسيا  أن مصالح  ويــرى محللون 
النفط والــغــاز ستتضرر في حال  في تجارة 
العزلة  وفــك  النووي  الملف  مفاوضات  نجاح 
احــتــيــاطــات  طـــهـــران  لــــدى   

ّ
إن إذ  ــة،  ــيــ ــرانــ الإيــ

الطبيعي وربــمــا  الــنــفــط والــغــاز  مــن  ضخمة 
اســتــثــمــارهــا وتــســويــقــهــا على  مــن  ستتمكن 

حساب موارد الطاقة الروسية. 
ولا يستبعد محللون أن تكون إيران منافساً 
شـــرســـاً لـــروســـيـــا فـــي أســــــواق اســتــراتــيــجــيــة 
للطاقة مثل أوروبــا والصين، في حال نجاح 
المفاوضات النووية، حيث إن إيران قريبة من 
السوق الأوروبي من جهة، كما أن لدى الصين 
اتفاقاً طويل الأجل مع إيران لتطوير مكامن 
وبقيمة  عــامــاً   25 لفترة  يمتد  والــغــاز  النفط 
مــلــيــار دولار،  تــقــدر بنحو 250  اســتــثــمــارات 
أن الصين ستفضل استيراد  مــا يعني  وهــو 

الغاز أو النفط الإيراني على الروسي. 
ووقعت الشركات الروسية الأسبوع الماضي 

برلين ـ شادي عاكوم

يهدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
الأوروبــيــين بــوقــف عــبــور الــغــاز الــروســي عبر 
بــلاده إلى بولندا ومنها إلى ألمانيا بواسطة 
ــال، وهــــــو الــــــــذي يـــؤمـــن  ــ ــامــ ــ ــط الأنــــابــــيــــب يــ ــ خـ
ــاد الأوروبـــــــــي. يــأتــي  الإمـــــــــدادات لـــــدول الاتــــحــ
ذلــك في خضم الصراع حــول المهاجرين على 
الـــحـــدود وبـــين دول الاتـــحـــاد، والــــذي يــتــزامــن 
مــع ارتــفــاع أســعــار الــغــاز لمــســتــويــات قياسية 
مع حلول فصل الشتاء. فما مدى أهمية خط 

يامال للأوروبيين، وهل هناك من بدائل؟ 
ــر صـــحـــافـــيـــة، بـــيـــنـــهـــا فـــوكـــوس  ــاريــ ــقــ وفــــــق تــ
أونلاين، فإن شركة غاز بروم، المملوكة للدولة 
الروسية والمالك الوحيد للبنية التحتية للنقل 
والــتــي تشغل خــط الــغــاز يــامــال، لديها ثلاثة 
ممرات نقل أخرى إلى غرب أوروبا، إلا أنه من 
للرئيس  الممكن  مــن  البحتة  التقنية  الناحية 
البيلاورسي وقف ضخ الغاز، لكن من وجهة 

النظر القانونية سيكون ذلك انتهاكا صارخا 
للقانون المعمول بــه، والــذي لن تقف موسكو 
موقف المتفرج تجاهه. وعليه، فإنه وفي حال 
الخطوة لمعاقبة  لوكاشينكو على هذه  إقــدام 
العملاء في الاتحاد الأوروبــي كردة فعل على 
المهاجرين مع بلده،  الوضع بخصوص  تــأزم 
فــإن لــدى غــاز بــروم خــيــارات بديلة كافية لأن 
عــمــلــيــات التسليم لــلــعــمــلاء فــي غـــرب ووســط 
وشــــرق أوروبـــــا تــمــر عــبــر ثــلاثــة مــمــرات نقل، 
الــذي تم بناؤه عام  أنابيب يامال،  منها خط 
1999، بسعة سنوية تبلغ 33 مليار متر مكعب 

مــن الــغــاز، وهــو الأصــغــر نسبيا. وهــنــاك خط 
نورد ستريم 1، والذي احتفل أخيرا بمرور 10 
بــدء تشغيله، وهــو خط مباشر  سنوات على 
بـــين روســـيـــا وألمـــانـــيـــا بــــدون دول عــبــور عبر 
بحر البلطيق. وهناك خط نقل عبر أوكرانيا 
وعقد تشغيله ما زال ساريا حتى العام 2024، 
ويمكن  مكعب  متر  مليار   40 بضخ  ويسمح 
زيادة الكميات في أي وقت إذا لزم الأمر، لأنه 
قادر على نقل 140 مليار متر مكعب من الغاز 

إلى الاتحاد الأوروبي. 
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تـــقـــوم غــــاز بـــــروم بــتــزويــد 
ــلـــقـــان،  ــــط الـــبـ ــنــــوب شــــــرق أوروبــــــــــا عـــبـــر خـ جــ
والــــذي قــد يــؤمــن مــا يــصــل الـــى 15.75 مليار 
مــتــر مكعب مــن الــغــاز إلـــى بــلــغــاريــا وصربيا 
وهنغاريا، وحيث يعتبر هذا الخط استمرارا 
لخط »تركيش ستريم«، الذي يمر عبر البحر 

الأسود بين روسيا وتركيا.
ويــبــقــى أخـــيـــرا المـــشـــروع المــثــيــر لــلــجــدل نـــورد 
ــه في  ــم انـــتـــهـــاء الــعــمــل بـ ســتــريــم 2، والــــــذي تـ
سبتمبر/ أيلول، وكان الأمل بتشغيله قريبا، 
إلا أن ألمــانــيــا أعــلــنــت، الـــثـــلاثـــاء، تــعــلــيــق آلــيــة 
القانوني  ترخيصه ريثما يتم ترتيب الإطــار 
لــشــركــة غـــاز بــــروم، والــتــي تفرضها الــقــوانــين 
الأوروبـــــيـــــة، بــيــنــهــا الــفــصــل بـــين الـــقـــيّـــم على 
يسمح  والــخــط  والتسليم،  التشغيل  عمليات 
بضخ 55 مليار متر مكعب، وبالتالي لا يمكن 

التعويل على تشغيله خلال فترة قصيرة.
مشتقات  لنقل  العملية  البدائل  وجــود  ورغــم 
الــطــاقــة الــروســيــة إلــى أوروبــــا، يبقى الــســؤال: 
هل ستقبل القيادة الروسية بالإهانة من قبل 
لوكاشينكو وتعريض مصالحها الاقتصادية 

والمالية للخطر؟
فــي المــقــابــل، بــرزت تعليقات تفيد بــأن إيقاف 
الــــخــــط الــــبــــيــــلاروســــي ربــــمــــا يــــخــــدم مــوســكــو 
وســتــكــون لــديــهــا حــجــة قـــويـــة لــلــضــغــط على 
الأوروبيين وحثهم على استصدار التراخيص 
والشهادات لتشغيل نورد ستريم 2 في أسرع 

وقت ممكن.

اتــفــاقــيــة مـــع إيــــــران لــتــطــويــر حــقــل جــالــوس 
فــي بحر  تــم اكتشافه حديثاً  الـــذي  الإيــرانــي 
قـــزويـــن وبــحــصــة أغــلــبــيــة فـــي وقــــت تضطر 
مجحفة  بشروط  تم  وربما  للتمويل  طهران 
بنحو  جالوس  حقل  احتياطات  وتقدر  لها. 
وهو  الــغــاز،  مــن  مكعب  متر  تريليونات   3.5
ما يعادل نحو 25% من احتياطات الغاز في 
حقل بارس الجنوبي بإيران وحقل جالوس 

جزء من بحر قزوين الغني بالطاقة. 
ــرايــــس« احــتــيــاطــات  وتـــقـــدر نـــشـــرة »أويــــــل بــ
ــاز الــطــبــيــعــي فـــي حــــوض بحر  ــغــ الــنــفــط والــ
قـــزويـــن بــنــحــو 48 مــلــيــار بــرمــيــل مـــن الــنــفــط 
وفقاً  الــغــاز،  مــن  مكعبة  قــدم  تريليون  و292 
في  المتخصصة  الأميركية  النشرة  لبيانات 
الحقل  يحظى  أن  محللون  ويتوقع  الــطــاقــة. 
بتمويل سهل من المؤسسات المالية الغربية، 

في وقت تعاني أوروبا من أزمة غاز.
وحسب »أويل برايس«، من المتوقع أن تضخ 
المـــصـــارف الــتــجــاريــة الأوروبــــيــــة فـــي كـــل من 
النمسا وألمانيا وإيطاليا مليارات الدولارات 
أوروبــــا، ويمكن  مــن  الــقــريــب  الحقل  لتطوير 
الغاز  قــزويــن بشبكة خطوط  مــن بحر  ربطه 

الروسي التصديرية لأوروبا. 
فــي شـــأن تــعــزيــز هيمنة روســيــا عــلــى ســوق 
ــي، قـــال مــســؤول روســـي كبير  ــ الــغــاز الأوروبــ
ــيـــة تـــطـــويـــر شـــركـــات  ــمـ ــلـــى أهـ فــــي تــعــلــيــق عـ
الطاقة الروسية لحقل جالوس: »هذه خطوة 
نهائية لإحكام السيطرة الروسية على سوق 
ــــي«.  مــن جانبه، قــال الخبير  الطاقة الأوروبـ
الـــبـــريـــطـــانـــي ســـايـــمـــون واتـــكـــنـــز فــــي تــحــلــيــل 

بنشرة »أويل برايس« الأميركية للطاقة: »إذا 
الغاز  لاحتياطيات  الأولية  التقديرات  كانت 
الغاز  فسيكون  صحيحة،  جالوس  حقل  في 
الإيراني قادراً على تلبية ما لا يقل عن %20 

من احتياجات أوروبا من الغاز«. 
ــات  ــركـ ــشـ ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق يــــلاحــــظ أن الـ
ــران لأخـــذ حصة  ــ الــروســيــة ضــغــطــت عــلــى إيـ
ــالــــوس حــتــى  رئــيــســيــة فــــي تـــطـــويـــر حـــقـــل جــ
ــــروم من  ــاز بـ تــتــمــكــن مــوســكــو عــبــر شـــركـــة غــ
تحديد حجم الإمدادات والمسار وسعر الغاز 
المــصــدر مــن حــقــل جــالــوس لأوروبـــــا. ويــقــول 
واتــكــنــز: »حــقــل جــالــوس ســيــزيــد مــن سلطة 

موسكو في مجال الطاقة على أوروبا«. 
وتدعو الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين 
لتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتقليل نسبة 
الغاز الروسي من إجمالي احتياجات أوروبا 
المقدرة حالياً بنحو 200 مليار متر مكعب من 
أوروبــا  اعتماد  تزايد  ويشكل  سنوياً.  الغاز 
عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة، خــصــوصــاً إمــــدادات 
الــغــاز نــقــطــة خـــلاف جــوهــريــة بــين واشــنــطــن 
وحــلــفــائــهــا فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إذ تــرى 
ــا   مــوســكــو تبتز أوروبـ

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة أن

عبر الغاز وتؤثر على قرارها السياسي. 
ــقـــول الــخــبــيــر فــــي الـــصـــنـــدوق  مــــن جـــانـــبـــه، يـ
الــروســي، والخبير في  الطاقة  الوطني لأمــن 
الروسية،  للحكومة  التابعة  المالية  الجامعة 
ســـتـــانـــيـــســـلاف مـــيـــتـــراخـــوفـــيـــتـــش: »حــقــيــقــة، 
روسيا وإيران حليفان تكتيكيان في الصراع 
ــا، بــشــكــل عــــــام، مـــواقـــف  ــمـ ــهـ الـــــســـــوري، ولـــديـ
الــخــارجــيــة، ولــكــن لا  السياسة  فــي  متقاطعة 
في  بيننا  مباشرة  منافسة  هنالك  أن  ننفي 
ســـوق الــنــفــط والـــغـــاز، فــروســيــا أيــضــاً مــورد 
لــلــغــاز إلـــى الــســوق الــصــيــنــيــة، كــمــا أن إيـــران 

ستنافسنا عليها«. 

خيارات موسكو البديلة لضخ الغازهل تعرقل روسيا صادرات الطاقة الإيرانية؟

لــم تــقــم بــتــخــزيــن كـــاف فــي ألمــانــيــا والــنــمــســا، 
مـــا أشــــاع أجـــــواء عـــدم يــقــين بــشــأن اســتــقــرار 
الإمــــــدادات الــروســيــة. ودفــــع ذلـــك إلـــى قــفــزات 
أوروبــا  الغاز والتدفئة في عموم  في أسعار 
وبقاء   ،2021 الحالي  العام  بداية خريف  مع 
ــاع مــع الــشــتــاء الــــذي يرهق  ــفـ مـــؤشـــرات الارتـ

فواتير مواطني الاتحاد الأوروبي. 
أكسفورد  معهد  في  الباحثين  كبير  وحسب 
ارتفاع  فإن  فولوود،  مايك  الطاقة،  لدراسات 
الأسعار في السوق الأوروبي يعود في جزء 
رئيسي منه إلى عدم قدرة غازبروم الروسية 
عــلــى تــلــبــيــة تــوقــعــات عــمــلائــهــا الأوروبـــيـــين 
مــدهــم بــمــا وقــعــوا عــلــيــه فــي الــعــقــود طويلة 
ــــل، والـــتـــي تــخــزن فـــي روســـيـــا والاتـــحـــاد  الأجـ
اتبعت  مــن ناحيتها  »غـــازبـــروم«  ــي.  ــ الأوروبـ

يثير المــزيــد مــن الــغــمــوض عــلــى حــالــة ســوق 
 
ّ
الـــوقـــود الأوروبــــــــي، إذا يـــســـود اعــتــقــاد بـــأن
السنوية  بــطــاقــتــه  »نـــوردســـتـــريـــم2«  تشغيل 
البالغة 55 مليار متر مكعب، لن يدخل حيز 

التنفيذ قريباً.  
ــــدادات الــغــاز فــي الــحــدود  وإبــقــاء الــــروس لإمـ
الــدنــيــا يــعــنــي أن مــواطــنــي وشـــركـــات شــمــال 
وغــــــرب أوروبـــــــــا ســـيـــجـــدون أنـــفـــســـهـــم تــحــت 
ارتــفــاع الأســعــار، بحسب تصريحات  ضغط 
لــكــبــيــرة مــحــلــلــي ســـوق الـــغـــاز فـــي المــجــمــوعــة 
إنــرجــي«  »ريــســتــاد  النرويجية  الاســتــشــاريــة 
الإبــقــاء على  أن  إميلي ماكلين. ورأت ماكلين 
مــؤشــرات  »يتطلب  السيطرة  تحت  الأســعــار 
ــا بــــصــــدد زيــــــادة  ــ ــيـ ــ ــة عـــلـــى أن روسـ ــ ــحـ ــ واضـ

صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي«. 

تــكــتــيــكــاً لــلــضــغــط عــلــى الأوروبـــــيـــــين »لأجـــل 
السماح السريع بتدفق الغاز عبر خط سيل 
الشمال2 )نوردستريم2(«، حسب تصريحات 
»يولاند بوستن« الدنماركية،  لمايك فولوود لـ

أمس الأربعاء.

تصعيد ألماني وضغط روسي 
وشهد الثلاثاء الماضي، فرملة »هيئة الطاقة 
الاتحادية« ووكالة الغاز الطبيعي الاتحادية 
ــا عـــمـــلـــيـــة المــــوافــــقــــة عـــلـــى »ســـيـــل  ــيــ ــانــ ــي ألمــ ــ فـ
الــشــمــال2«، وذلـــك بحجة أن المـــلاك المــدرجــين 
في غازبروم لم يقوموا بما يقتضيه القانون 
ألمانيا  فــي  تشغيل  بتأسيس شركة  الألمــانــي 
نـــفـــســـهـــا، حـــيـــث لــــم يُـــقـــبـــل بــــوجــــود الـــشـــركـــة 
المشغلة في سويسرا.  القرار الألماني الأخير 

تهديدات بيلاروسيا
ــاد،  ــ ــتـــــصـ ــ ــــالاقـ ــة بـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــل الـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــل تـ ــ ــعــ ــ ولــ
ــة، بــــــــدأ يـــنـــعـــكـــس فــي  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــا الــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
البيلاروسي،  للرئيس  متشنجة  تصريحات 
ــا  أوروبـ تــهــديــده  فــي  لوكاشينكو،  ألــكــســنــدر 
بـــوقـــف مـــــرور الـــغـــاز إلـــيـــهـــا، بــعــد انـــتـــقـــادات 
وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على 
نظامه على خلفية أزمــة لاجئي الــحــدود مع 

بولندا، والاتحاد الأوروبي من خلفها. 
تلك الــتــهــديــدات يــقــرأهــا الأوروبـــيـــون كحالة 
»منسقة« بين لوكاشينكو والرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، مـــع تـــوقـــعـــات بــــأن يــكــون 
شتاء أوروبــا هذا العام قارصا جدا ومكلفا 
جدا ماليا لدول شمالها وغربها، التي عانت 

بالأساس من آثار جائحة كورونا. 

الاعتماد على الخارج
أزمة ارتفاع فاتورة الطاقة الأوروبية يعيدها 
القارة بشكل متزايد  المختصون إلى اعتماد 
عــلــى الـــــــــواردات مـــن الــــخــــارج، حــيــث يــســري 
قــلــق مـــن أنــــه ســـــواء تــعــلــق الأمـــــر بـــالـــغـــاز أو 
باتت  الروسية  الشركات  فــإن  والفحم  النفط 
بــل وعــلــى نحو نصف  الــســوق،  تهيمن على 
الــغــاز الطبيعي، مــا يترك  الـــدول مــن  واردات 
الأوروبــيــين بين فكي كماشة خلط السياسة 

بالطاقة. 
ــارة يـــتـــم مــن  ــقـ ــلـ ــاز الــطــبــيــعــي لـ ــغــ فـــتـــوفـــيـــر الــ
بيلاروسيا  أنابيب من  الخارج عبر خطوط 
البحر الأســود،  وأوكرانيا وتركيا، من خلال 

بالإضافة إلى أنابيب بحر البلطيق. 
ــــين أنـــهـــم فـــي قــمــة المــنــاخ  ــيـ ــ مــعــضــلــة الأوروبـ
ــــوب 26،  الـــعـــالمـــيـــة الأخــــيــــرة فــــي غـــلاســـكـــو، كـ
و12  الأول  تــــشــــريــــن  أكـــــتـــــوبـــــر/   31 )بــــــــين 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي( أطــلــقــوا مشاريع 
على  الاعتماد  لتقليل  طموحة  وتصريحات 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري، فــيــمــا الـــواقـــع يــفــيــد بــأن 
 ،)IEA( تحقيق أهداف وكالة الطاقة الدولية
ــاز المــضــرة  ــغـ لــســيــنــاريــو صــفــر انــبــعــاثــات الـ
بــالــغــلاف الـــجـــوي بــحــلــول 2050، لـــن يــكــون 
بمتناول الدول، وهو على الأقل ما ذهب إليه 
الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، 
برنارد لوني، في كلمته مؤخرا أمام مؤتمر 

أبوظبي للبترول الدولي.   
وفـــي ســيــنــاريــو وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، فــإن 
ــالمــــي عـــلـــى الــنــفــط  ــلــــب الــــعــ الاحــــتــــيــــاج والــــطــ
سينخفض بحلول 2050 إلى نحو 24 مليون 
)بــدل 100(، أي بما يكفي لملء  برميل يومياً 

نحو 10 ناقلات عملاقة. 
ورغم إعلان شركات كبرى، وبينها »بريتش 
بــتــرولــيــوم« عــن خفض إنــتــاج النفط والــغــاز 
ــى 40 فــــي المــــائــــة بــحــلــول  ــ ــل إلــ بــنــســبــة تـــصـ
عــمــلــيــات  جـــمـــيـــع  إيــــقــــاف  يـــعـــنـــي  مــــا   ،2030
ــدول،  الاســتــكــشــاف الــجــديــدة فـــي مــخــتــلــف الــ
 شركات أخرى مثل »رويــال دوتش شل« 

ّ
فإن

ــي« الإيــطــالــيــة  ــنــ مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، و»إيــ
الــذروة بحلول 2025، مع  تزيد إنتاجها إلى 
الــصــين ودول أخـــرى للطاقة،  اســتــمــرار طلب 
وثبات الروس في الإنتاج وغياب توافق على 

خفض الإنتاج العالمي بما يخدم المناخ.

أعلى  إلى  أوروبا  في  المتداولة  الطبيعي  الغاز  عقود  أسعار  ارتفعت 
متعلقة  مخاوف  وسط  الأربعاء،  تعاملات  خلال  شهر،  في  مستوى 
إجــراءات  ألمانيا،  في  الطاقة  تنظيم  هيئة  وعلقت  ــدادات.  ــالإم ب
أنابيب رئيسي  الموافقة على خط 
إلى  ــي  ــروس ال الــغــاز  لنقل  جــديــد 
بلومبيرغ،  وكالة  وحسب  أوروبــا. 
الطبيعي  الغاز  عقود  ارتفعت 
المتداولة في هولندا إلى 101.82 
الساعة،  في  ميجاواط  لكل  يورو 
وهو أعلى مستوى للعقد الأكثر 
نشاطًا منذ 8 أكتوبر، وذلك بعدما 

قفز السعر 18% يوم الثلاثاء.

أعلى مستوى للأسعار

مال وسياسة

تتخوف شركات النفط 
الروسية من نجاح 

مفاوضات الملف النووي 
الإيراني على مصالح 
الطاقة الحيوية في 

أوروبا والصين

رؤية

عبد التواب بركات

في مطلع هذا الشهر، كشفت منظمة الأغذية والزراعة، فاو، عن أن 
الأسعار العالمية للأغذية الأساسية ارتفعت مجددا في أكتوبر/تشرين 
الأول إلى مستوى 133.2 نقطة بزيادة 3%، عن مستواها المسجّل 
الأسعار  يرتفع مؤشر  الجديدة  الزيادة  وبتلك  في سبتمبر/أيلول، 

بنسبة 31.3% عن مستواه في أكتوبر 2020.
الشهرية  التغيرات  الــذي يقيس  المؤشر،  أن  المنظمة أيضا  وكشفت 
النباتية  والــزيــوت  الرئيسية  الــحــبــوب  مــن  مكونة  لسلة  والــســنــويــة 
أشهر  لثلاثة  ارتفاعه  واصــل  والسكر،  واللحوم  الألــبــان  ومنتجات 
متتالية ليبلغ أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2011. وعزت المنظمة 
آخر زيادة شهرية له إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب 
والزيوت النباتية. فزادت أسعار الحبوب، وهي القمح والشعير والذرة، 
بنسبة 3.2% عن مستواها في سبتمبر، ليرتفع بنسبة 22.4% عن 
مستواها المسجل في نفس التوقيت من العام الماضي. واستمرت 
الأسعار العالمية للقمح في الارتفاع المطرد للشهر الرابع على التوالي، 
وسجلت زيادة إضافية في أكتوبر قدرها 5% عن الشهر السابق، 
الماضية،  السنة  في  عليه  كانت  عما   %38.3 بنسبة  أعلى  لتصبح 
ومحققة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وقالت 
المنظمة إن انحسار الكميات المتاحة للتداول في الأسواق العالمية نتيجة 
لتراجع معدلات الحصاد لدى البلدان المصدرة الرئيسية، لا سيما 
الاتحاد الروسي وكندا والولايات المتحدة الأميركية، قد استمر بدفع 
الأسعار صعودًا. في شهر إبريل/نيسان سنة 2008، عقد صندوق 
النقد والبنك الدوليين سلسلة اجتماعات في واشنطن وشكلا لجنة 
دولية من وزراء المالية والتنمية لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
والطاقة في العالم بشكل حاد بسبب زيادة الطلب وتراجع الإنتاج 
بفعل التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية التي أتلفت المحاصيل 
في بعض البلدان، وبسبب زيادة مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة 

محاصيل لاستخدامها كوقود لوسائل المواصلات. 
وحذر مدير صندوق النقد الدولي من انتشار المجاعة إذا استمرت 
المــواد الغذائية في الارتفاع الحاد، وقال إن تجارب الماضي  أسعار 
أثبتت أن أوضاعا كهذي قد تنتهي بالحروب، وقد تؤثر سلبا على 
مصالح الدول المتقدمة أيضا بتهديد استقرار الأنظمة الحليفة في 
الدول النامية. وطالب رئيس البنك الدولي الدول الكبرى بإرسال معونات 
غذائية إلى الدول المحتاجة ودعم صغار المزارعين حول العالم دعما 

لاستقرار الأنظمة الحاكمة في العالم.
آذانــا صاغية، فارتفعت أسعار  يلق  لم  الدولي  البنك  اقتراح رئيس 
القمح والأرز والذرة لأكثر من الضعف، والمواد الغذائية عامة بنسبة 
83%. وفرضت الدول المنتجة حظرا على تصدير القمح والأرز والذرة. 
وعــانــت الـــدول المــســتــوردة، وانــدلــعــت المــواجــهــات بــين قـــوات الشرطة 
والمواطنين وسقط ضحايا، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية للثورات 
الشعبية في نهاية سنة 2010 وبداية 2011 في العديد من دول العالم 

والدول العربية حتى سقوط الأنظمة في دول الربيع العربي.
وفي سنة 2007 شهد العالم صدمة عالمية خطيرة وغير مسبوقة في 
أسعار الغذاء. وفي النصف الأول من 2008 تصاعدت أسعار الغذاء 
العالمية لمستويات مخيفة. وارتفعت أسعار القمح، المادة الأساسية 
لصناعة الخبز، حول العالم في الفترة من مارس 2007 إلى مارس 
2008 بمعدل 130%.  والملاحظ أن أسعار السلع الأساسية انخفضت 
في الربع الأخير من 2008 بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، ولكن 
أسعار المواد الغذائية وصلت مرة أخرى إلى مستويات قياسية في 
النصف الأول من 2011. عاملان رئيسيان كانا يدفعان إلى زيادة 
أسعار المواد الغذائية في الفترة بين سنة 2008 وسنة 2011. الأول هو 
تحرير تجارة السلع من الضوابط الرقابية والسماح بالمضاربة فيها، 
ما سمح للأسعار بالتقلب على نطاق واسع. والثاني هو استخدام 
الحبوب لإنتاج الإيثانول للوقود الحيوي. أعادت هذه الصدمة تركيز 

اهتمام العديد من الدول على قضية الأمن الغذائي. 
ولسوء الحظ، تعد المنطقة العربية أكبر مستورد للحبوب في العالم. 
الــخــارج  مــن  الاســتــيــراد  على  الاعــتــمــاد  تغيير  وتعتبر حكوماتها 
مسؤولية استراتيجية.  ومع ذلك، فقد ثبت أن سعي الحكومات العربية 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي محل شك أو هدف بعيد المنال، متعللين دائما 
بتحديين اثنين. الأول، محدودية الموارد الطبيعية من المياه والأراضي 
الزراعية الخصيبة، والثاني، زيادة معدلات الخصوبة والنمو السكاني. 
ولا يزال انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق كبير بين الدول التي تعتمد 
بشكل كبير على الاستيراد في المنطقة العربية، وهي المناطق التي 

كانت سلة غذاء الإمبراطوريات القديمة. 
منذ منتصف القرن العشرين، زاد عدد سكان الدول العربية مجتمعة 
ا في عام 1950، إلى 

ً
بأكثر من ستة أضعاف، من حوالي 70 مليون

ا اليوم، وهو اتجاه لا يتوقع أن يتوقف في وقت 
ً
أكثر من 437 مليون

قريب. وأصبحت أكثر الاقتصادات الزراعية من بين هذه الاقتصادات 
تعتمد على استيراد الحبوب بشكل كبير. وسوف تتفاقم الأزمة بفعل 
المحاصيل  إنتاجية  الأمطار وتتراجع  المناخية حيث تقل  التغيرات 

ويزيد تدهور خصوبة الأراضي الزراعية.
ولم تبادر أي من الحكومات في المنطقة إلى تبني سياسة زراعية 
جادة، تتبنى الاستثمار في البحوث الزراعية وتكنولوجيا البذور عالية 
للتغيرات المناخية أساسا لتعظيم الاستفادة من  الإنتاج والمقاومة 
الأرض والمياه المتاحة، وتوفير الإرشاد الزراعي للمزارعين وتدريبهم 
الشاسعة  البحرية  البيئة  واستغلال  الحديثة،  الزراعة  على وسائل 
للتوسع في الاستزراع السمكي، والتوقف عن حرمان المزارعين من 
الدعم المالي والتمويل البنكي دون فوائد تجارية، وتمكينهم من الأسواق 
لبيع منتجاتهم بأسعار حقيقية توفر هامش ربح ينقذهم من الفقر 
المزمن، ويرحمهم من الاحتكار والإفقار والتربح وبخس الأسعار 
والمتاجرة بعرقهم. اعتماد الحكومات العربية على استيراد القمح من 
الخارج وتفريطها في اعتماد سياسات زراعية جادة لزيادة إنتاج 
القمح وعلاج الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتنامي تحت 
وقع الزيادة السكانية يتسبب في الاحتجاجات الشعبية المتكررة على 

فترات متقاربة نتيجة التقلبات الحادة في أسعار الخبز.
والسؤال، هل تقود أسعار الغذاء إلى الثورات الشعبية؟

لا ينكر عــلــمــاء الاجــتــمــاع الــســيــاســي أن الــديــكــتــاتــوريــة والانــســداد 
ذلك،  ومــع  الشعبية.  الــثــورات  وقــود  والفقر هي  والبطالة  السياسي 
يؤكد الواقع أن هذه الظروف يمكن أن تستمر لسنوات عديدة دون 

التسبب في رفع مستوى الاحتجاج والتمرد إلى الثورة الشعبية. 
ولكن، في لحظة فارقة، ترتفع أسعار المواد الغذائية إلى عتبة معينة، 
النظام  ويسقط  الشعبية  الــثــورة  وتندلع  الاجتماعي  النظام  فيثور 
السياسي. لكن تحديد متى وكيف تتفاعل أسعار المواد الغذائية مع 

ا.
ً
استقرار الدولة ونشوء الثورة الشعبية ليس دائمًا بسيط

هل تقود أسعار الغذاء 
إلى ربيع عربي جديد؟
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

المزيد من التفاصيل 
على الموقع الألكتروني



دلال البزري

رجل  لبكي،  منصور  معروفاً.  صــار  الخبر 
هم منذ أعوام باغتصاب 

َّ
الدين اللبناني، مت

 مــن بــن نــــزلاء المــيْــتــم 
َّ
ــن بــنــات صــغــيــرات، كـ

الذي كان يرعاه في فرنسا، في أثناء الحرب 
الأهـــلـــيـــة. المـــحـــاكـــم الـــديـــنـــيـــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
أدانـــتـــه، كــمــا غــيــره مــن الــكــهَــنــة المغتصِبن 
ــار حملة  مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، فـــي إطــ
ــنــهــا الــبــابــا الــســابــق بــنــدكــت الــســادس 

ّ
دش

ــرار الـــبـــابـــا الــحــالــي  عـــشـــر، وتــابــعــهــا بــــإصــ
فضيحة  اندلعت  بعدما  وذلــك  فرانسيس. 
المتحدة،  الــولايــات  في  التسعينيات  مطلع 
إثـــر انــكــشــاف فــضــائــح اغــتــصــاب وتــحــرّش 
جنسي أبطالها رجال دين كاثوليك، فكانت 
مــحــاكــمــات داخــلــيــة امــتــدت أكــثــر مــن عشر 

قة. 
ّ
سنوات، وأفضت إلى اتهامات موث

ــدى المــحــاكــم  ــ ــوّجـــت إحـ ــام، تـ ــ الآن، ومـــنـــذ أيــ
منذ  الأعظمان  الحبرَان  بــدأه  ما  الفرنسية 
ــوات. بــعــد تــحــقــيــق واســـتـــدعـــاء  ــنــ بــضــع ســ
شهود ومحاكمة، أدانت هذه المحكمة الأب 
منصور لبكي بتهمة الاغتصاب، وأصدرت 
ــاً، مــرفــقــاً بــمــذكــرة  ــامـ حــكــمــاً بــســجــنــه 15 عـ

توقيف دولية. 
طبعاً، قرّرت الكنيسة اللبنانية المحلية منذ 
الــبــدء عـــدم تسليمه. كــل مــا طلبته مــنــه أن 
يصمت ويصلي، ولا يعود يظهر على الملأ. 
والأرجح أنها هي التي منعت إحدى ضحاياه 

شريف هلالي

من يحدّد جدول أعمال الرأي العام المصري؟ 
ســـؤال مهم يـــدور مــع كــل قضية دينية أو 
يتلقفها  ريــاضــيــة  أو  اجــتــمــاعــيــة  أو  فنية 
النقاش العام، ليتم إثارتها ويدور حولها 
الجدل بشكل واسع على وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث يعرض كل متابع لرأيه 
ــــؤدّي إلـــى اســتــقــطــابٍ حولها  الـــخـــاص، وتـ
أكــثــر، حتى تنتهي، بعد  أو  اتجاهن  إلــى 
 أخـــرى وهــكــذا. ويعبر 

ٌ
أيــــام، لــتــبــدأ قــضــيــة

ذلك عن ظاهرة أكبر تشهدها مصر، وهي 
الاســتــغــال الــرســمــي لــوســائــل الــتــواصــل، 
والتي باتت أسرع وأسهل تداولا للمواطن 
المصري، بالمقارنة بوسائل إعام وصحف 
عريقة باتت لا يتابعها أحد بسبب غياب 
ومـــن ضمن  الــجــمــهــور.  لـــدى  مصداقيتها 
أخيرا في  تناولها  تم  التي  القضايا  هــذه 
مجلس الــنــواب مــا أثـــاره النائب الــوفــدي، 
ــدّم طـــلـــب إحـــاطـــة  ــ أيـــمـــن مـــحـــســـب، حـــيـــث قــ
لــوزيــرة الــثــقــافــة، إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، عن 
على  الفاضلة«  »المــومــس  تقديم مسرحية 
إلهام  ببطولتها  ستقوم  القومي،  المسرح 
ــاهـــن، وتــخــرجــهــا المــســرحــيــة الــعــريــقــة  شـ
ــــوب، وذلــــك لــتــحــرّجــه مـــن اســم  ســمــيــحــة أيـ
ــرورة تــشــديــد  ـــ ــــى ضــ المـــســـرحـــيـــة. داعــــيــــا إلـ
بما يضمن  الفنية،  الأعــمــال  الــرقــابــة على 
تحقيق الـــتـــوازن بــن مــا يــقــدّم مــن جرعة 

فنية وثقافة المجتمع.
ــبـــطـــولـــة هـــذه  وســــبــــق لأيــــــــوب أن قــــامــــت بـ
المسرحية في ستينيات القرن العشرين في 
المسرح التابع للدولة، حيث شهد عرضها 
مــؤلــف المــســرحــيــة، جــان بــول ســارتــر، الــذي 
توفي عام 1980. وتتعلق أحداث المسرحية 
عرف 

ُ
بواقعة حقيقية في الولايات المتحدة، ت

»فتية سكوتسبورو«، بشأن فتاة  إعاميا بـ
الوحيدة  الشاهدة  وهــي  لــيــزي،  تدعى  ليل 
عــلــى واقــعــة تــعــدّي رجـــل أبــيــض عــلــى فتاة 
لــيــل داخــــل قــطــار، ولــكــن الاتــهــامــات تــوجّــه 
إلى راكب أسود البشرة، يهرُب في محاولةٍ 
تـــه. وتــتــعــرّض لــيــزي لضغط  لإثـــبـــات بـــراء
شديد من والد الرجل الأبيض، الذي يعمل 

مالك ونوس

العربية  بلداننا  بــأن  يقنٍ  بناءً على شبه 
بــاتــت مــن الــعــجــز بـــدرجـــةٍ أصــبــحــت معها 
ــن الــــواقــــع  ــ ــلــــخــــروج مـ  لــ

ً
ــزة ــعــــجــ تـــحـــتـــاج مــ

الأســــود الــــذي تــعــيــشــه، وتــعــيــد الأمــــل إلــى 
شعوبها، انطلق الإعامي، علي الظفيري، 
مــقــدّم بــرنــامــج »المــقــابــلــة« الـــذي تبثه قناة 
رئيس  أفريقيا لاطاع من  إلــى  الجزيرة، 
رواندا، بول كاغامي، على تجربة نهوض 
باده وخروجها من ماضي الفقر والحرب 
الـــعـــرب مــعــجــزاتٍ  ــازر. بــعــد أن رأى  ــجــ والمــ
مــن هـــذا الــقــبــيــل اجــتــرحــتــهــا الــشــعــوب في 
اليابان وكوريا وفيتنام وماليزيا، ها هم 
يرون روانــدا تفعل الأمر عينه، فهل يمكن 
تــطــبــيــق ذلــــك عــلــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة؟ ومــا 
المــوانــع؟ مع العلم أن سبب نهضة روانــدا 
ــان مــن البساطة  الــــذي وجــــده الــظــفــيــري كـ
بــحــيــث قـــد يـــقـــال إنــــه لا يــخــطــر عــلــى بــال 
بعض الحكام العرب، بينما الحقيقة تقول 
السبل  كل  بعون 

ّ
يت لكنهم  يعرفونه،  إنهم 

المتاحة أمامهم لمنع اعتماده.
ت 

ّ
في الحلقة الأولى من البرنامج، وقد بُث

ــام، نــطــق الــظــفــيــري بـــمـــرارةٍ بلسان  قــبــل أيــ
ـــريـــن والـــيـــائـــســـن، حـــن قـــال: 

َ
ـــفـــق

ُ
جــمــيــع الم

علينا  يخيم  الـــذي  الإحــبــاط  حــجــم  »أدركُ 
جميعاً، ومــا تعانيه كل فئات الشعب في 
هـــذه الــبــقــعــة المــظــلــمــة مـــن الـــكـــرة الأرضــيــة 
 شــرعــي 

ٌ
ــن ــ ــا ابــ ــأنـ ــالـــم عــــربــــي، فـ المـــســـمّـــاة عـ

إلى  المحيط  مــن  الحاكمة  الــيــأس  لمؤسسة 
الخليج«. وكان هذا الإدراك دافعاً للظفيري 
إلــى الــذهــاب بــعــيــداً، إلــى أفــريــقــيــا، للبحث 
 يهتدي به حكام 

ً
عن ضوءٍ، لعله يكون أما

تلك  مــن  بلدانهم  لإخـــراج  العربية  البلدان 
الظلمة، وإنقاذ شعوبهم من اليأس المقيم. 
 من محاولات كثيرة للإشارة 

ٌ
وتلك محاولة

إلــى إرادةٍ تــكــوّنــت لــدى دولٍ لــلــخــروج من 
حال الفقر والضعف والمهانة واليأس.

على الرغم من مضي سنوات على الحرب 
فــي روانــــدا، إلا أن صــور مــجــازر التطهير 
أقلية  بحق  الهوتو  اقترفها  التي  العرقي 
الــتــوتــســي مـــا تـــــزال مــاثــلــة فـــي عـــقـــول كل 
ـــأن لا  ــ ــرة، وجـــــــزم بـ ــتــ ــفــ ــلـــك الــ ــر تـ مــــن عــــاصــ
الجرائم  قتها 

ّ
مز التي  الــبــاد  لهذه  قيامة 

العنصرية. لكن قادة الباد قرّروا الخروج 
من تلك المرحلة الدموية وتبعاتها، فكانت 
ــتـــور يــجــرّم  أول خـــطـــوةٍ هـــي صــيــاغــة دسـ
الــعــنــصــريــة، كــمــا قــــال الـــرئـــيـــس كــاغــامــي 
لمــــحــــاوره. وبـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور الــجــديــد، 
»هوتو  التصنيف  استخدام  ماً  محرَّ بــات 
في  التصنيف  هــذا  إلغاء  بعد  وتوتسي«، 
بــطــاقــة الــهــويــة الــشــخــصــيــة، لــقــطــع جــذور 
أي دافـــــعٍ لــلــتــفــرقــة، وبــالــتــالــي الــقــطــع مع 
والكراهية  فالعنف  الحرب،  أحد مسبّبات 

سمير حمدي

يعود الملف الاجتماعي إلى صدارة المشهد 
في تونس، وإن على خلفية قضايا البيئة 
إلى  الأمــر  يحتاج  ولا  النفايات.  وتصريف 
ــيـــدرك كـــل مــــراقــــبٍ أن  كــثــيــر مـــن الــنــبــاهــة، لـ
الأزمــــــات الاجــتــمــاعــيــة كـــانـــت دائـــمـــا نقطة 
ضــعــف الأنــظــمــة الــســيــاســيــة المــتــتــالــيــة في 
تـــونـــس. ومــثــلــمــا عــــرف الـــزمـــن الــبــورقــيــبــي 
يناير/  في  العمال  مع  الدموية  المواجهات 
كــانــون الــثــانــي 1978، ثــم ثــــورة الــخــبــز في 
الــثــانــي 1984، فقد أطاحت  يــنــايــر/ كــانــون 
بداية  المتتالية،  الاجتماعية  الاحتجاجات 
من أحداث الحوض المنجمي )2008( وصولا 
إلى احتجاجات 17 ديسمبر/ كانون الأول 
 

ّ
2010، نــظــام زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي. ظــل
المــلــف الاجــتــمــاعــي دائــمــا كعب أخــيــل الــذي 
يُمسك  مــن  لكل  الحقيقي  الامــتــحــان  يشكّل 
ــام الــســلــطــة فــــي قـــصـــر قــــرطــــاج. وربـــمـــا  ــ زمــ
كــــان مـــن أهــــم أســـبـــاب تــعــثــر الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــونــســيــة عــجــز الــحــكــومــات المــتــتــالــيــة عن 
التعامل مع القضايا الاجتماعية الحارقة، 
ولــهــذا،  تنتهي.  لا  الــتــي  الفئوية  والمــطــالــب 
كان من الطبيعي أن يستفيد خصوم المسار 
الــديــمــقــراطــي مـــن هــــذه الأزمــــــات لــتــصــويــر 
ــــور، بــل  ــتـ ــ ــــدسـ المــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة والـ
السبب  هــي  وكأنها  ذاتــهــا،  والديمقراطية 
عـــلـــى الأرض. والأكــــيــــد أن  يـــجـــري  ــا  مــ فــــي 
الــديــمــقــراطــيــة تــزدهــر فــي بــيــئــةٍ اجتماعيةٍ 
ــةٍ مــــواتــــيــــةٍ تـــقـــوم عـــلـــى تــلــبــيــة  واقــــتــــصــــاديــ
احــتــيــاجــات الــفــقــراء والــشــرائــح الــدنــيــا في 
المجتمع، غير أن هذا لا يعني أن الأوضــاع 
يمكن  المــتــردّيــة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
مــجــاوزتــهــا بــنــظــام ســلــطــوي مــغــلــق، يقمع 

الحريات ويضيّق هامش الحقوق. 
ــراءات الاستثنائية  بعد مائة يــوم من الإجـ
ــة )يـــولـــيـــو/  ــيـ ــلـ الــــتــــي بــــــــدأت فـــــي 25 جـــويـ
تــمــوز( المـــاضـــي، وجـــد الــرئــيــس الــتــونــســي، 
ملف  أول  مواجهة  فــي  نفسه  قيس سعيّد، 
اجتماعي يتعلق بقضية تصريف النفايات، 
السبع، كانت  فمدينة صفاقس، ببلدياتها 
تستفيد من مكبّ نفايات قريب من إحدى 
المـــــدن الــتــابــعــة لــهــا إداريــــــــا. ولأن ســاكــنــي 
ــوا، طـــــــوال الـــســـنـــوات  ــ ــانـ ــ ــنـــة عــــقــــارب كـ مـــديـ
ــل الـــوصـــول  ــد نـــاضـــلـــوا مـــن أجــ المـــاضـــيـــة، قـ
النفايات، وحصلوا  مكبّ  إلــى حــل لإغــاق 
الغرض، وكانت كل  على حكم قضائي في 
البيئة  وزارة  فيها  )بما  المسؤولة  الجهات 
النفايات(  في  للتصرّف  الوطنية  والوكالة 

إلــى فرنسا  الــذهــاب  مــن  لبنان  فــي  المقيمة 
للإدلاء بشهادتها، عكس الضحايا الأخريات 
من رفيقاتها. ومن بينهن سيليست عقيقي، 
عن بحرية 

َّ
ابنة أخت منصور لبكي. وقد تمت

التنقل والشهادة الصريحة والمفصلة والمؤلمة 
لاعتداءات الأب لبكي عليهن. إلى جانبهن 
شــهــود، يــتــجــاوز عــددهــن الأربـــعـــن سيدة 
فرنسية، وفرنسية من أصل لبناني. حسناً. 
الكنيسة اللبنانية المارونية تحمي رجالاتها، 
الزمنية  الزعامات  ي 

ّ
تغط كما  يهم«، 

ّ
»تغط

أزلامها، وهذا »عادي« في لبنان. أما أصحاب 
الرأي، فما الذي يدفعهم إلى أن يحذوا حذو 
 أقاماً، يفترض أنها 

ّ
الكنيسة؟ ما الذي يحث

»رصينة«، وبعضها لنساء، أن تطلق »حجج« 
التهَم  بـــأن  إعــفــاء الأب لبكي مــن جــرائــمــه؟ 
والحكم بالسجن ومذكرة التوقيف ليست إلا 
افتراءات وتكهنات وحمات للإعام المأجور 
 ،

ً
وللمعجبن بفرنسا وأحكامها. وبأنه أصا

كيف يمكن أن يصدر حكم كهذا بحق رجل 
ديـــن هــو »الــضــمــيــر«، هــو »روح الــلــه«، هو 
الـــصـــوت المـــائـــكـــي فـــي الــتــراتــيــل المــرْيــمــيــة 
والقرْبانية والميادية، هو رجل الخير الذي 
رعـــى أجــيــالًا مــن يــتــامــى الــحــرب، هــو الــذي 
المسيحين  الأطــفــال  مــن  آلاف  مخيّلة  طبع 
وبقيت صورته ناصعة بيضاء، كما صورة 
القديسن. وبأنها »مؤامرة«، نعم بالحرف، 
مؤامرة على الكنيسة، تكاد تكون أميركية 
حشر فيها النساء 

ُ
إسرائيلية، وكان لا بد أن ت

»التغطية«،  بهذه  يتمتع  وكــان  جنحة،  أو 
وينتمي إلى دين أو مذهب معن، عليكَ أن 
بش عمن يناظره، من الطائفة أو المذهب 

ْ
تن

ق العدلي في جريمة 
ّ
، المحق

ً
 مثا

ْ
الآخر. خذ

سياسين  الــلــبــنــانــيــون،  يطالبه  ألا  المــرفــأ. 
بــأن يكون »عـــادلًا«، فيستدعي  ومواطنن، 
الــتــحــقــيــق، كما  إلـــى  مــســؤولــن مسيحين 
ــع مـــســـلـــمـــن؟ يـــعـــنـــي، بــالمــعــايــيــر  ــ يـــفـــعـــل مـ

لبكي  الأب  قضية  في  »العدالة«  اللبنانية، 
تعني أن تجد وسط المسلمن، والمسيحين 
غير الموارنة، من يرتكب جرائم، جنسية أو 

غيرها. 
ــة، مـــفـــهـــومـــا  ــيــ ــلــ ــقــ ــعــ وفــــــــي طــــــيّــــــات هــــــــذه الــ
و»الحصص«،  التوافقية«  »الديموقراطية 
وهـــمـــا يــقــضــيــان أن لا تـــصـــويـــت، لا أقــلــيــة 
لموازين  خاضعة  »تفاهمات«  بل  وأكثرية، 
ــة، تـــمْـــلـــي حـــصـــصـــاً فــي  ــنـ ــلـ ــعـ قــــــوى غـــيـــر مـ
إلخ.  وامتيازات،  الدولة، من سلطة  خيرات 
و»حصة« البراءة للأب لبكي الآن تعني أن 
تتساوى مــع بـــراءة غيره مــن رجــال الدين، 
أو  لــلأحــكــام  أو  للمحاكمة،  معنى  فــا  وإلا 

القانون. 
لبنان.  فــي  الــاقــانــون  د حكم  هــكــذا، يتجسَّ
ــوى، المــعــلــنــة  ــ ــقــ ـــ ـــن الـ ــ ــوازيـ ــ حــــكــــم قـــــوانـــــن مــ
»أمر واقع«  مرة كـ

ْ
»انتصار« هنا، أو المض كـ

سرق أموالهم، يُجرّون 
ُ
هناك. يُقتل الناس، ت

اليومية، ولا مــن يحاسَب. مع  المــذابــح  إلــى 
ــاقـــعـــة، يــومــيــة،  ــم مـــوصـــوفـــة، فـ ــرائــ أنـــهـــا جــ
ســريــعــة، بطيئة، تــكــاد تــــوازي جــرائــم ضد 

الإنسانية، بفظاعتها وتنوّع دمويتها. 
الــزعــامــات  بــن  التكامل  الــثــالــث هــو  العيب 
الدينية والزعامات الزمنية. لدى المسلمن، 
كما لــدى المسيحين، رجـــال الــديــن ورجــال 
ــةٍ حــمــيــمــة، يــشــوبــهــا  ــلـ الـــســـيـــاســـة عـــلـــى صـ
الــتــاحــم والــتــنــاغــم. تـــارة تــكــون الأولـــى في 
حاجةٍ إلى الثانية، وأطواراً العكس. اليوم، 

على  طهم 
ّ
تسل لتجديد  الزمنيون  ر 

ّ
يتحض

النيابية. وهــم، في  الانتخابات  الباد عبر 
هــذه اللحظة بــالــذات، يحتاجون إلــى رضا 
رجـــال الــديــن، وإلـــى »الــرعــيــة« التابعة لكل 
ـــفـــسَـــد عـــقـــول المــؤمــنــن 

ُ
واحـــــد مــنــهــم، فـــا ت

الــتــصــويــت لصالحهم. مــن هــنــا تفهم  قــبــل 
ــرأي المـــوالـــن لهذا  ــاب وأصـــحـــاب الــ

ّ
أن الــكــت

العداء للمحكمة  أو ذاك، يناصبون  الزعيم 
الفرنسية التي أدانت لبكي. إنهم، في »هذه 
يحتاجون  تاريخنا«،  من  الدقيقة  اللحظة 
برَكة الكنيسة والعدد المرقوم من الأصوات.

الجزئية على  الــعــدالــة  أخــيــر: تكذيب  عــيــبٌ 
أســـاس أنــهــا لــم تكن كلية. وفــي حــالــة الأب 
لبكي: تكذيب تهمة الاغتصاب، على أساس 
أنها لم تشمل كل المغتصبن على الأراضي 
اللبنانية. وهذا عيبٌ صميميٌّ في العقلية 
التي تدين إدانــة لبكي. ولكن هــذا لا يلغي 
لبنان:  فــي  مــرتــاحــة  الجنسية  الــجــرائــم  أن 
بحق الاجئات السوريات، بحق العامات 
المـــنـــزلـــيـــات، بــحــق الـــقـــاصـــرات مـــن الــبــنــات، 
اليتامى في  يــزوّجــن قــســراً، بحق  الــلــواتــي 
الدور الدينية وغير الدينية، بحق زوجات 
قضية  الجهاد«.  »نكاح  وزوجـــات  »المتعة« 
 على 

ّ
الأب لــبــكــي هــي نــافــذة صــغــيــرة تــطــل

هذه الجرائم، وإغاقها يعني الإطباق على 
صـــوت ضــحــايــاهــا، الــنــاجــيــات منها وغير 

الناجيات. 
)كاتبة لبنانية(

سيناتور في مجلس النواب الأميركي، في 
محاولة لجعلها تشهد ضد الرجل الأسود 
ــدّدهـــا  ــمـــة، وأمــــــــام رفـــضـــهـــا، يـــهـ ــكـ فــــي المـــحـ
بــالــقــبــض عــلــيــهــا بــتــهــمــة مــمــارســة الــبــغــاء.
الــذي جرى  بالنقد  القضية  وتذكّرنا هــذه 
أخــيــرا تــحــت قــبــة الــبــرلمــان المــصــري لفيلم 
»ريــش«، الذي عرض في مهرجان الجونة 
الــســيــنــمــائــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي )أكـــتـــوبـــر/
ــرة شــديــدة  ــ أسـ ــعـــرض  ويـ الأول(،  تــشــريــن 
بمسؤولياتها  الأم  الـــزوجـــة  تــقــوم  الــفــقــر، 
اعتبره  حيث  الأســـرة.  احتياجات  لتوفير 
نائب آخر فيلما »مسيئا لمصر«، ولا يقدّم 
الصورة الحقيقية لمصر، ويشوه الصورة 

الداخلية عالميًا.
ومرة أخرى، يثبت مجلس النواب المصري 
وقــــوفــــه ضــــد حــــريــــات الــــــــرأي والــتــعــبــيــر، 
وهـــو مــا ينعكس فــي الــقــوانــن الــصــادرة 
التنفيذية  السلطة  من  إليه  والمحالة  عنه، 
أي  تشهد  لا  والــتــي  الجمهورية،  ورئــيــس 
نــقــاش حــقــيــقــي، عــلــى الــرغــم مــن تأثيرها 
عــلــى المـــواطـــن واحــتــيــاجــاتــه الاقــتــصــاديــة 
الرقابة  وسائل  تغيب  كما  والاجتماعية، 
ــات الــســلــطــة  ــارسـ ــمـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــاتـــجـــاه مـ
ــل خـــــــــاص تـــقـــديـــم  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، وبـ
للحكومة بشكل  أو  لــلــوزراء  اســتــجــوابــات 
عام. وهذا أحد الأعضاء يطالب منع هذه 
تليق  لا  لأنها  اسمها،  وتغيير  المسرحية 
الاتهام  وقيمه،  المصري  المجتمع  بتقاليد 
الــذي وضــع في القانون 175 لسنة 2018، 
الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
حــيــث تــضــمّــن الاعــــتــــداء عــلــى مـــبـــادئ أو 
المساس بمبادئ الأســرة المصرية وقيمها 
التواصل  اتهاما ضد مستخدمي وسائل 
الاجتماعي. وبالفعل، عوقبت فتيات قدّمن 

فيديوهات على تطبيق »التيك توك«.
ومـــن المــاحــظــات فــي هـــذا الــشــأن أن إثـــارة 
ــنـــاخ خــانــق  ــار مـ ــ ــأتـــي فــــي إطــ ــر تـ ــ ــذا الأمــ ــ هـ
لــلــحــريــات، وتــحــكّــم لــلــســلــطــة فـــي وســائــل 
الإعام الخاصة والمستقلة، وتقييد حرية 
الرأي والتعبير، وأن مجلس النواب يبتعد 
عـــن مــهــمــتــه الأســاســيــة بــالــدفــاع عـــن هــذه 
التشريع  فــي  دوره  ومــمــارســة  الـــحـــرّيـــات، 

والــعــنــصــريــة كــانــت أســبــاب جــريــمــة إبـــادة 
ألــف قتيل  جماعية أســفــرت عــن ثمانمائة 
خــــال مـــائـــة يــــوم فـــقـــط، بـــــدءاً مـــن إبـــريـــل/ 
نــيــســان 1994، فــي حـــربٍ عــرقــيــة استمرت 
أربع سنوات )1990 - 1994(، وتسبّبت في 

مقتل مليون شخص.
ــتــــي لا تــســتــطــيــع  ــلــــى عـــكـــس الــــــــدول الــ وعــ
الخروج من ماضيها، خطت رواندا خطواتٍ 
واســـعـــة نــحــو الــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي، مع 
والتنمية  البشرية  التنمية  على  التركيز 
المصالحة  عملية  إتــمــام  فبعد  المــســتــدامــة، 
الــعــدالــة من  ــراء المــحــاكــمــات لتحقيق  ــ وإجـ
أجـــل إغـــاق مــلــف الــحــرب، اتــجــهــت روانـــدا 
ــاد،  ــتـــصـ ــالاقـ بـ ــة  ــايـ ــنـ ــعـ الـ ــى  ــ إلــ  2000 ــة  ــنـ سـ
ــا يـــتـــوفـــر لــديــهــا  فــاســتــغــلــت الـــحـــكـــومـــة مــ
ــوارد. لــذلــك دعــمــت الــحــكــومــة زراعـــة  ــ مــن مـ
الشاي والبن، واعتمدت اعتماداً كبيراً على 
للباد  مــورداً رئيسياً  تعدّ  التي  السياحة 
من العمات الأجنبية. كما دعمت التعليم، 
واعتمدت برامج ساهمت بخفض معدلات 
الفقر. وســاهــم هــذا بتصنيف روانـــدا بن 
العالم سنة 2019،  الــدول الأعلى نمواً في 
حــن وصـــل مــعــدل الــنــمــو فيها إلـــى %10. 
أنظف  مــن  كيغالي  العاصمة  صنفت  كما 
العمرانية  النهضة  بعد  أفريقيا  في  المــدن 

التي شهدتها. 
ــدّم الـــبـــرنـــامـــج الــرئــيــس  ــقــ ــأل مــ ــ ــــن سـ وحـ
ــوّل  ــحــ ــتــ الــ هـــــــذا  وراء  ــر  ــ ــسـ ــ الـ كـــلـــمـــة  ــن  ــ عــ
ــــاده عن  ــــذي أدّى إلــــى نــهــضــة تــمــيــز بـ الـ
الــعــالــم،  لــهــا دول  الـــجـــوار، وتــشــهــد  دول 
ــاب رئــيــس  ــ ــ ــاب كـــالمـــتـــوقـــع، وكــــمــــا أجـ ــ ــ أجـ
في  مـــرّة  محمد،  مهاتير  ماليزيا،  وزراء 
التي  الــدول  دمشق، وغيرهما من زعماء 
ــهـــوض اقـــتـــصـــادي  اســـتـــطـــاعـــت إنــــجــــاز نـ

تعلم أن المكب سيغلق في شهر سبتمبر/ 
أيلول الماضي، وهو ما كان يفترض إيجاد 
لــم يحصل،  مــا  حــل ســريــع للمشكل، وهـــو 
المقاربة  نحو  السياسي  الــقــرار  واتــجــه  بــل 
المــوضــوع، ومحاولة  مــع  للتعامل  الأمــنــيــة 
ــر الــــواقــــع عــلــى ســاكــنــي مــديــنــة  ــ فــــرض الأمـ
عــقــارب، مــا أدّى إلـــى حــالــة مــن المــواجــهــات 
الحكومي. وربما  للقرار  الشعبي  والرفض 
كانت أحداث عقارب مجرّد عرض لما يمكن 
أن تصل إليه الأوضاع الاجتماعية التي تم 
التعامل معها باستخفافٍ كثير. لقد فشل 
التعامل  في  الاستثنائية  ــراءات  الإجـ نظام 
بــشــكــل عـــقـــانـــي مــــع أول مـــلـــف اجــتــمــاعــي 
البرلمان  عــن تجميد  الإعـــان  يــواجــهــه منذ 

وإيقاف العمل بالدستور.
السياسية في تونس بعد  المشكلة  لم تكن 
الثورة تكمن في تعدّد الأحزاب، ولا الهامش 
الـــواســـع لــلــحــريــات، ولا حــتــى مـــا يــعــتــبــره 
بعضهم فــوضــى الــبــرلمــان، عــلــى الــرغــم من 
ــا المــشــكــل  ــمـ ــذه الــقــضــايــا. وإنـ أهــمــيــة كـــل هــ
الحقيقي كان دوما في الأزمات الاجتماعية 
المتتالية، ربما تستطيع الأنظمة السلطوية 
قــمــع الــتــحــرّكــات والــتــعــتــيــم عــلــى أخــبــارهــا 
جــزئــيــا، خــافــا للوضع الــديــمــقــراطــي الــذي 
 عــن كــل شـــيء، إلا أن حــلــول الأزمـــات 

ّ
يــشــف

الاجــتــمــاعــيــة لا تـــكـــون مـــن خــــال الــقــبــضــة 
الأمــنــيــة، ولا الــتــعــتــيــم الإعـــامـــي، بــقــدر ما 
 فـــي الــتــعــامــل معها، 

ً
ــاة ــ تــتــطــلــب صــبــرا وأنــ

ــاد حـــلـــول حــقــيــقــيــة لـــهـــا، بــعــيــدا عن  وإيــــجــ
إليها  تعمد  كانت  التي  الترقيعية  الحلول 
بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات. الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
م وارتفاع 

ّ
الحالية، وما يصاحبها من تضخ

ــاع مـــعـــدلات  ــ ــفـ ــ جـــنـــونـــي فــــي الأســــعــــار وارتـ
الحقيقية  المــوقــوتــة  القنبلة  هــي  الــبــطــالــة، 
الــتــي تـــهـــدّد الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي. ومــن 
 الــبــرلمــان وإلـــغـــاء الأحــــزاب 

ّ
يــتــصــوّر أن حـــل

ــعـــودة إلـــى شــكــل مــن الــحــكــم السلطوي  والـ
ــراءات ستحل الأزمــــات لا يــدرك  ــ المــطــلــق إجـ
التاريخ  وفــي  الاجتماعي.  الــوضــع  طبيعة 
الــتــونــســي الــقــريــب، كـــان الــرئــيــس المــخــلــوع 
بــن عــلــي يتمتع بــصــاحــيــات شــبــه إلــهــيــة، 
على  يهيمن  متمدّدٌ  حاكمٌ  حــزبٌ  ويسانده 
شتى المواقع والمؤسسات الأهلية، بالإضافة 
رفــع صوتها  نقابات صامتة، تخشى  إلــى 
القرارات الرسمية. ومع  أو الاحتجاج على 
ذلك، عجز عن الاستمرار في الحكم، وكانت 
اجتماعي  حــراك  بسبب  السياسية  نهايته 
بدأ جهويا، ثم امتد ليشمل الباد بأكملها. 
)كاتب تونسي(  

بطريقةٍ من الطرق: فهذه »الحملة المأجورة« 
على الأب لبكي، ما هي إلا ثمرة من ثمرات 
الــنــســويــة، ومــن نــســاء »مــجــنــونــات«، ركبت 
بعقلهم النسوية، فصارت ترى في كل ذكَر، 

رجل دين أو غيره، مغتصِباً حتماً.
الأرجح أن ما نشهده من نكران لذنوب الأب 
ــوعٍ كــهــذا مــن الــنــكــران، ظــاهــرة  لــبــكــي، مــن نـ
وأخــذت،  اللبناني.  الاجــتــمــاع  فــي  متأصلة 
 إن 

ْ
في الآونة الأخيرة، أبعاداً جديدة، أو قل

عيوبها تبلورت مع انهيار منظومة القيم 
ــة والــســيــاســيــة فـــي مــســتــنــقــعــات  ــيـ الأخـــاقـ

الفشل و»الانتصار«. 
اليوم، ليس في وسع أحد أن يحاسب أحداً. 
الطينة الأضعف،  المحاسَب من  كــان  إذا  إلا 
أو الأدنى. من النوع الذي لا ينضوي تحت 
إنه  أي  »تغطية«.  المسمّاة  الرحيمة  المظلة 
فــي وســعــكَ أن ترتكب جريمة، أي نــوع من 
حاكَم، وتنال 

ُ
أنــواع الجريمة، من دون أن ت

ن مــن زعماء 
ّ

جــــزاءك... إذا كــان فــان أو عـــا
يك«. الأضعف من بن أولئك 

ّ
الطوائف »يغط

الزعماء يخدمكَ وأنتَ في السجن، والأقوى 
يــؤمــن لـــكَ الــحــريــة الــتــامــة، وربـــمـــا العيش 
الكنيسة،  ــفــع مــن غــيــرك. 

ْ
أن كــنــتَ  إذا  الكريم 

وغــيــرهــا مـــن مــؤســســات ديــنــيــة إســامــيــة، 
جـــــزءٌ حـــيـــويٌّ مـــن هــــذه المـــنـــظـــومـــة، تحمي 
رجـــالاتـــهـــا مـــن ارتـــكـــابـــاتـــهـــم ولـــهـــا أكــبــاش 

محرقتها عند اللزوم. 
 بــجــريــمــةٍ ما 

ً
عــيــبٌ آخــــر: إذا اتــهــمــتَ رجــــا

والرقابة على السلطة التنفيذية، بما يلبّي 
احتياجات المصرين ومطالبهم الأساسية 
ــهــــم. ويــــكــــشــــف هــــذا  ــقــــوقــ وتـــمـــتـــعـــهـــم بــــحــ
التصرّف عن عقلية معادية لحرية الإبداع 
النقدية لمضمون  الفني، وغياب للمتابعة 
المسرحية المشار إليها، أو برسالتها ضد 
العنصرية الممارسة ضد السود الأميركان 
ــــرّف ضــمــن  ــــصـ ــتـ ــ وقــــتــــهــــا. ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـ
التنفيذية  الـــدولـــة  أجـــهـــزة  مـــن  مـــحـــاولاتٍ 
النظام لخنق حريات  المعبر عن  والإعــام 
الــــــرأي والــتــعــبــيــر، ومــــحــــاولات الــوصــايــة 
الأخاقية على عقول المصرين، سواء عبر 
تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل التيك 
توك، أو عبر البث المباشر على »فيسبوك« 
و»يـــــــوتـــــــيـــــــوب« بـــــمـــــبـــــرّر إفــــــســــــاد أخــــــاق 
المصرين. وتمثل هذه الإجراءات نوعا من 
الحسبة السياسية التي يمارسها أعضاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان، والــحــســبــة الــقــانــونــيــة الــتــي 
يــقــوم بــهــا مــحــامــون قــريــبــون مــن السلطة 
بــاغــات  بتقديم  المــجــتــمــع،  تطهير  بــمــبــرّر 
فــــي الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة ضــــد فـــتـــيـــات بــثــثــن 
فــيــديــوهــاتٍ عــلــى »تــيــك تــــوك«، وأدّت إلــى 

إصدار أحكام قضائية عليهن.
ليست هذه الظاهرة جديدة على الساحة 
المـــصـــريـــة لـــلأســـف، بـــل تـــرجـــع إلــــى عــقــود 
ســابــقــة مــن خـــال مـــصـــادرة بــعــض الكتب 
لــنــجــيــب  ــا«  ــنــ ــارتــ حــ »أولاد  مـــثـــل  المـــهـــمـــة، 
ــبـــحـــر«  ــــة لأعـــــشـــــاب الـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــفــــوظ، و»ولـ ــحــ مــ

للسوري حيدر حيدر.
)محام وباحث حقوقي مصري(  

الرئيس  ردّه  الجواب بسيطاً،  كان  فريد، 
الرواندي إلى الاستقرار الذي تحقق في 
ح إلى 

َّ
الــزوال. إذ لم بها خطر 

َّ
الباد، وجن

المصالحة التي جرت بن مكونات الباد 
ــادوا إلى  العرقية، حــن قــال إن الــنــاس عـ
قت 

ّ
وتحق بــعــض،  مــع  بعضهم  الــتــعــاون 

 بينهم. ونفى أن يكون هنالك 
ٍّ

وحدة صف
ســر وراء الــتــقــدّم والــتــطــور الـــذي حصل، 
بل أرجع الأمر إلى موضوع فهم الناس، 
أي حاجاتهم وتطلعاتهم، وهو ما يمكن 
التحدّيات من  مقاربة  إلى  منه  الانطاق 

أجل محاولة تذليلها. 
ــا تــعــتــبــر حــجــر  ــدّث عــــن نـــقـــطـــة، ربـــمـ ــحــ وتــ
الأساس الذي يعتمد عليه كل قائدٍ يطمح 
إلـــــى الــتــغــيــيــر الـــحـــقـــيـــقـــي، وإلــــــى تــحــقــيــق 
ــازات، وهــــي المـــشـــاركـــة بـــن الــشــعــب  ــ ــــجـ الإنـ
والقادة، واستفادة الجميع من السياسات 
إلى  أدّت  الــتــي  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
التحول. وأضاف أنه وجب على قادة الباد 
اعتماد المشاركة من أجل إرساء السياسات 
أن  الاقتصادية والاجتماعية، والتأكّد من 
الجميع يعمل وفق هذا التوجه. وإن كانت 
المــشــاركــة كــلــمــة ســـر فـــإن كــلــمــة الــســر هــذه 
مفقودة في بلداننا العربية. وربما يعرف 
مقدّم البرنامج حقيقة تغييب دور الشعب 
فــي هــذه الــبــلــدان، ســـواء لــدى التشريع أو 
عــنــد تــطــبــيــق الــســيــاســات. أمـــا حـــن تــريــد 
ــراء إصـــاحـــات، تــكــون  ــ ــــدول الــعــربــيــة إجـ الـ
إصــاحــاتــهــا فــوقــيــة، لا تــهــدف ســـوى إلــى 
تثبيت أركان الأنظمة. كما أنه يعرف أيضاً 
المصير الأســود الــذي ينتظر كل من يدلي 
برأيه، سواء لتصحيح مسارٍ أو إشارةٍ إلى 
لم تعانِ   

ٌ
بــلــدان أنها  الرغم من  خطأ، على 

ما عانى غيرها من حروبٍ أهليةٍ ومجازر 
وانقسامات.

لدى السؤال عن ضمانات عدم عودة الباد 
إلــى فترة الحرب والمــذابــح، أجــاب الرئيس 
كاغامي إجابة بسيطة وواضحة: »لأننا لا 
نعمل في هــذا الاتــجــاه، بل نعمل من أجل 
هدفٍ آخر، هو الوحدة والتنمية المستدامة، 
وتــعــزيــز المـــؤسّـــســـات، وفــعــل ذلـــك بطريقة 
مستدامة لأن الناس يعملون من أجل الغد، 
ويفهمون لماذا يفعلون ذلك«. وبالنظر إلى 
هذه السياسة، ومحاولة البحث عن نظائر 
لها في الدول العربية، نجد أن قيادات دولٍ 
كثيرةٍ تعمل على إيجاد عوامل تفرقة بن 
ر 

ّ
التوت بــؤر  بقي 

ُ
الــواحــد، وت الشعب  أبناء 

مشتعلة، أو تبقي عوامل اشتعالها تحت 
ــرار  ــ ــذا الإطـــــــار إصـ ــ ــاد. يــــنــــدرج فــــي هـ ــ ــرمـ ــ الـ
الطائفية  على  لبنان  في  الحاكمة  الطبقة 
ــتـــوزيـــع الــطــائــفــي وتـــحـــاصـــص الــبــاد  والـ
طائفياً، وهو ما يمكن أن يؤدّي إلى نسف 
الاســتــقــرار فــي الــبــلــد، لــيــضــاف إلـــى سرقة 
مقدّراته ومنع أي سبيل من التنمية عنه؟ 
كما تندرج في هــذا الإطــار عمليات جرف 
أبناء سيناء وطــردهــم من قراهم،  أراضــي 
انفجار اجتماعي  إلــى  يــؤدّي  أن  ما يمكن 

في أي لحظة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــانـــون والــــدســــتــــور، نــجــد 
مــن لحظة  يــلــجــأون  كثيرين  عــربــا  حكاما 
اعتاء السلطة إلى وقف العمل بالدستور 
وضرب المؤسسات من أجل تكريس القائد 
ــراز الجيش  حكَماً بــن أبــنــاء الــشــعــب، وإبــ
المــؤســســة الــوحــيــدة الــقــويــة والــفــاعــلــة في 
الــبــاد. رأيــنــا ذلــك فــي مصر فــي عهد عبد 
الفتاح السيسي، ونرى الرئيس التونسي، 
ــداه، ونـــرى  ــ قــيــس ســـعـــيّـــد، يــمــشــي عــلــى هــ
عسكر السودان، ومحاولاتهم منع أسباب 
الباد، عاوة  مؤسّسات  التغيير وضــرب 
عــلــى مــــحــــاولات مــنــع أســـبـــاب الاســـتـــقـــرار 
بــنــكء جـــراح الــحــرب الــتــي دائــمــاً مــا تكون 

سبيل الأنظمة لتكريس نفسها.
)كاتب سوري(

ن الأب منصور لبكي مغتصِب محصَّ

محاكمة سارتر للمساس 
بقيم الأسرة المصرية

عن خروج رواندا من الماضي وعنا

الملف الاجتماعي 
المتفجّر في تونس

الكنيسة اللبنانية 
المارونية 

تحمي رجالاتها، 
»تغطّيهم«، كما 
تغطّي الزعامات 

الزمنية أزلامها، وهذا 
»عادي« في لبنان

يثبت مجلس النواب 
المصري وقوفه ضد 

حريات الرأي والتعبير

على قادة البلاد 
اعتماد المشاركة 

لإرساء السياسات 
الاقتصادية 

والاجتماعية، والتأكّد 
من أن الجميع يعمل 

وفق هذا التوجه

آراء

ياسر أبو هلالة

هل توجد أسوأ من صورة العرب والمسلمين إذا نظر إليهم الغرب من خلال أنظمتهم 
إلى السوري من خلال  يُنظر  أن  السياسية؟ وهل يوجد ظلمٌ أكثر من ذلــك؟ تخيّل 
ها 

ّ
ة سيئة سن

ّ
نظام بشار الأسد؟ أو غيره من الأنظمة المتوحشة. في المقابل، وهذه سن

الخميني، وتبعته شبكة القاعدة، ننظر إلى الأميركان بوصفهم الشيطان الأكبر، بسبب 
سوء فعال حكامهم معنا. صحيحٌ أنهم نظام ديمقراطي يعبّر فيه الحاكم عن رأي 
بة المزاج وفق قضايا 

ّ
الأكثرية، لكن هذه الأكثرية لا تعبّر عن أميركا كلها، وهي متقل

داخلية بالأساس. 
ترامب، مجتمعهم عظيم، جمع  الذكر  امهم، وخصوصا سيئ 

ّ
في مقابل سوء حك

أفضل ما في العالم من عقول، وله فضل على كل البشر. أنا من جيل رأى الحاسوب 
جهازا مركزيا محصورا بالدولة )زرت الحاسوب الوحيد في الأردن عام 1976 في 
الجمعية العلمية الملكية مع الوالد أثناء إعداده رسالة الماجستير وكأنه مفاعل نووي(. 
بفضل طيب الذكر، بيل غيتس، صار جهازا شخصيا اقتناؤه أسهل من اقتناء سيارة، 
والإنترنت ظل عسكريا إلى أن سمح بوش الأب بفتحه للعامّة، كل دقيقة نحتاج إلى 
أميركا ونشعر بالامتنان لها. من يستطيع الاستغناء عن الحاسوب والهواتف الذكية 
وشبكة الإنترنت والمنصات. ناهيك عن اللقاح الذي هزم جائحة كوفيد وغير ذلك. شهدت 
منصّات التواصل، في الأسبوع الماضي، هجوما حادّا على أميركا، بسبب الكشف عن 
مجزرة الباغوز التي قتل فيها أطفال ونساء من أسر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش(. لم يكن الهجوم على القتلة، بل على أميركا، متناسين أن الذي كشف المجزرة 
هو الإعلام الأميركي من خلال صحيفة نيويورك تايمز، والتي استندت إلى تحقيقاتٍ 
داخليةٍ للجيش. ولولا الإعلام الأميركي لما عرف العالم أن مجزرة وقعت، تماما كما 
كشف الإعلام ذاته عن التعذيب في أبو غريب، وعن مجزرة الحاويات الحديدية بحق 
»أوراق  مقاتلي حركة طالبان، وقبلها كشف أهوال حرب فيتنام في القضية المعروفة بـ
البنتاغون«. شكرا أميركا الصحافة التي كشفت جريمة الباغوز. أعلم من خلال عملي 
الميداني أي جريمة يرتكبها الجيش الأميركي. وفي أثناء عملي في العراق، عملت تحقيقا 
عن مجزرة المنصور، بمساعدة الزميلة الأميركية، مي وولش، وخرجنا بنتيحةٍ بعد 
مقابلة أرفع مسؤول قضائي في الجيش الأميركي، أن ما يحكم الجيش الأميركي هو 
قانون الجيش الأميركي فقط، لا قوانين محلية ولا دولية. وفي حال سقوط مدنيين 
في منطقة العمليات، لا يحق لهم التعويض إلا استثناء من قائد المنطقة العسكرية، 
وبلغت أعلى قيمة تعويض حينها للأفغان 300 دولار للفرد! بعدها بقليل، كنت مع 
فريق »الجزيرة« مبطوحين على رمال الصحراء، ويضع جندي مرعوب فوهة بندقيته 
على رأسي، لأننا وصلنا إلى المنطقة إثر علمية تفجير للمقاومة العراقية. وكان من 
الممكن أن نكون ضحايا منطقة عمليات. في المقابل، وفي سورية، هل حقق الجيش 
ر »داعش« مدنيا أميركيا وصل 

ّ
السوري في جرائم وقعت في منطقة العمليات؟ أم وف

إليه، ذكرا أو أنثى؟ هل يمكن تحميل السوريين والعرب والمسلمين مسؤولية جرائم 
جيش بشار الأسد وتنظيم داعش؟ وهل في بلادنا صحافة تجرؤ على الحديث عن 

الجيش وأجهزة الأمن بغير المديح والنشيد؟ 
أو  في الأسبوع نفسه، أصــدرت محكمة الاستئناف حكما برفض منح شركة »إن 
المالكة  السيادية في قضيةٍ رفعتها ضدها شركة ميتا  الحصانة  أس« الإسرائيلية 
»فيسبوك« و»واتساب«، فالذي أنتج برمجيات التجسّس إسرائيلي والذين استخدموها 
عرب، لكن من يدافع عن الضحايا العرب هم الأميركان، شركة وقضاء وإعلاما. وأول 
من أمس، أعلن »فيسبوك« عن تفكيك ثلاث شبكات قرصنة تابعة للمخابرات الجوية 
السورية تستهدف ناشطين وإعلاميين وإغاثيين وجيشا حرّا. تبث المخابرات الجوية 
قراصنتها لملاحقة السوريين في الفضاء الافتراضي، في الوقت الذي يستبيح فيه 
النظام  ما شــاء، وعجز  الــبــلاد، ويقصف من شــاء متى  الإسرائيلي سماء  الطيران 
عن تأمين ضرورات الحياة للسوري، حتى الموالي له. المشكلة كبيرة مع أميركا في 
ق الطيران الأميركي 

ّ
سياستها الخارجية المنحازة لإسرائيل، وللطغاة في آن. فلو حل

فوق قصر بشار بعد مجزرة الكيماوي في 2013 لسقط النظام، ولما نشأ »داعش« 
ولا صارت مجزرة الباغوز، ولو فعلها أوباما وقتها لقلت بملء الفم، شكرا أميركا. 

عبد الحكيم حيدر

لثروت الخرباوي خروجاتٌ محسوبة، أو مزعومة، في كل مصيبةٍ تحدُث على أرض 
الواقع أو في خياله أو في معمله التاريخي الكيمائي المليء بالأكاسيد، كثاني أوكسيد 
البنزين  وصــبّ  التعليق  مــن  نصيب  للخرباوي،  مصيبة  ولكل  والــكــربــون.  المنغنيز 
والسولار والقار المولوتوف قدر ما يستطيع على أي حدثٍ كان، وذلك ابتداء من كرة 
القدم ومحمد أبو تريكة حتى أسراب النمل التي نخرت عصاة النبي سليمان، وأن 
من غير المستبعد أن تكون أسراب النمل التي فعلت ذلك بالنبي سليمان، كتحريض 

وخطة محكمة من »إخوان اليمن«، في فجر التاريخ.
 كي ينافس ماركيز، فهو 

ً
يمتلك الرجل خيالا خصبا، وقد أضاع على نفسه فرصة

مثلا يرى من سنوات أن »الإخــوان« هم من اغتال السيدة الراحلة المطربة، أسمهان، 
وكأنهم كانوا أصلا من جبل الدروز، وبينهم وبين عائلة أسمهان »تار بايت«، أو كانوا 
يجهزون مثلا فتاة من فتياتهم لأخذ مكانتها في دنيا الطرب. دائما يكون خصمه 
هم »الإخوان«، حتى وإن كان ذلك هو لاعب كرة قدم يشهد له الجميع بالخلق والأدب 
داخـــل المــلاعــب وخــارجــهــا وابـــن أنـــاس بسطاء يعملون »بــالــطــوب«، فــي قــريــة فقيرة 
ببولاق الدكرور، وليس له أحد سافر إلى جزر البهاما، ولا له أخوال كان لهم زعامة 
في »الإخوان«، مثل محمد أبو تريكة، وكأن الرجل يعادي أي اعتدالٍ في أي شخص 

 وحدها العلاج.
ّ

له صلاح في الدنيا، وهذه تستحق
عند الرجل ما زال أبو العلا ماضي وعبد المنعم أبو الفتوح وغيرهما »إخوان«، على 
أنــه كــان لكل منهما حــزب بخلفية إسلامية، وأنــا نفسي أعطيت صوتي  الرغم من 
لعبد المنعم أبو الفتوح قبل الإعــادة، وإن كنت ندمت بعد ذلك في 30/ 6، فهل مثلا 
»الإخوان« في الأوتار والألحان، كي يقتلوا أسمهان، وهل كنا نحن لا نرى وأبو  كان لـ

الفتوح يخرج متقدّما حزبه في 30/ 6؟
بــأي شكل وبــأي  يتبع هواجسه فقط،  رأيــنــاه، ولكن فقط  أبــدا لا يفكر بما  الــرجــل 
حصى، 

ُ
أسلوب وبأي طريقة. ومن هواجس الخرباوي الليلية أيضا، والتي لا تعدّ ولا ت

أن »هناك تنظيما سرّياً للإخوان في تونس«، وأن السيدة زينب الغزالي أخبرته في 
»ساعة صفا« أن »الإخوان« قاموا بتخطيط »19 اغتيالا« للرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر، ولا أعرف لماذا توقف »الإخوان« عند الرقم 19 ولم يكملوا »العشرين« بالمرّة.
ومن مزحاته العالية أيضا أن »الإخوان« أنفقوا نصف مليار دولار لاستهداف الروح 
المعنوية المصرية. أما ما يشير إلى أن الخرباوي يلبس »طاقية الإخفاء، ويتجوّل حتى 
في  أروقة السجون والزنازين« فهو قد أعلن أن خيرت الشاطر وحسن مالك »ضربوا 
بعض في السجن«. وبالطبع، لم يقل عدد الغرز التي لحقت بوجهي الخصمين، وأن 
الدكتورة هالة زايد، شفاها الله وأخرجها من محنتها غانمة سالمة، جابت للإخوان 
»هسهس«، وأن دعاء عبد الفتاح السيسي لمصر في مواجهة كورونا أصاب »الإخوان« 
ة 

ّ
بآلام كثيرة. أما مربط الفرس في كل ما »تهجّس«، به وألفه وتخيله ليلا، فهو القش

التي قصمت ظهر البعير في معلومات الخرباوي ومصادرها له، فقد ذكر »بعضمة 
ــم لعصام الأمــيــر، 

ّ
لــســانــه«، فــي الــيــوم الــســابــع فــي 20 فــبــرايــر/ شــبــاط 2019 أنــه ســل

تأملت  ماسبيرو«.  في  إخواني  »ألفي  لـ قائمة  حينه،  في  والتلفزيون  الإذاعــة  رئيس 
كلام الرجل واندهشت، فكيف لشخصٍ واحدٍ يعمل بالمحاماة ليل نهار ويسافر مع 
السلطة إلى روسيا الاتحادية، ويشتري من هناك »زنطا سيبيريا«، وكان الغرض من 
الزيارة تغيير مصادر السلاح ساعتها، ثم يعود ويرقد في استديوهات الفضائيات 
المصرية ليل نهار، كيف لرجلٍ يقوم بذلك كله، وفي الوقت نفسه، يقوم بمهمة جهازي 
مخابرات وأكثر، بأن يبحث في خلفيات »44 ألف موظف في ماسبيرو«، ويدرسهم 
وينقب عن نياتهم الأيديولوجية والفكرية، حتى يجهز لعصام الأمير كشفا بألفي 

إخواني في ماسبيرو؟ بالطبع، هذا جهد وطني خطير. 

محمد أحمد بنيّس

ح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد 
ّ

دخل الملف الليبي منعطفا جديدا بعد ترش
الأول  ديسمبر/كانون   24 في  تنظيمها  المقرّر  الرئاسية،  للانتخابات  حفتر  خليفة 
المقبل، في خطوة تحمل أكثر من دلالة، أبرزها احتمال إعادة إنتاج نظام العقيد معمر 
القذافي، بما ينبئ بخلط مزيد من الأوراق، في ظل عجز الفرقاء عن توسيع قاعدة 

التوافق على مقتضيات بناء الدولة الليبية الجديدة.
الغرب  مــدن  فــي  واســعــة، سيما  باحتجاجاتٍ  الإســـلام وحفتر  ــح سيف 

ّ
تــرش قوبل 

الليبي التي تعتبر الحاضنة الشعبية والسياسية لثورة 17 فبراير التي أطاحت حكم 
القذافي بعد أكثر من أربعة عقود قضاها على رأس السلطة. وبقدر ما تهدّد هذه 
الذي  ل  التحوُّ الواجهة  إلى  الليبي إلى مربع الصفر، تعيد  الاحتجاجات بعودة الملف 
طرأ على ميزان القوى بعد انتكاسة ثورات الربيع العربي، واستعادةِ الأنظمة السابقة 
النظر إلى   على السلطة في مصر والجزائر والسودان. ومن هنا، يصعب 

َ
السيطرة

ح سيف الإسلام نجل القذافي خارج كونه محاولة لتأسيس الجماهيرية الثانية، 
ّ

ترش
اختيارُ سيف  الــقــذافــي. ولا يخلو  للعقيد معمر  السياسي  الإرث  إحــيــاء  مــن خــلال 
حه من دلالــة، على اعتبار أنها أحد معاقل نظام 

ّ
الإســلام مدينة سبها لتقديم ترش

والــده، وهو ما يُعدُّ خطوة نحو إعــادة صياغة معادلة الصراع السياسي في ليبيا. 
العسكرية  أخفقت حملته  أن  فبعد  ح خليفة حفتر، 

ّ
ترش يندرج  ذاتــه،  السياق  وفــي 

الاقــتــراع،  عبْر صناديق  السلطة  إلــى  للوصول  يسعى  طرابلس،  على  السيطرة  في 
للعسكريين  السماح  بشأن  الرئاسية  الانتخابات  قــانــون  عليه  نــصّ  مما  مستفيدا 
ح للرئاسة، شرط ›‹التوقف عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر‹‹. 

ّ
بالترش

بالنسبة لحفتر، وبالأخص فيما يتعلق  القذافي تحدّيا كبيرا  ل ترشح نجل 
ّ
ويشك

يقدّم  لم  حفتر  أن  السابق. صحيحٌ  النظام  بقايا  داخــل  التحالفات  تشكيل  بــإعــادة 
نفسه يوما وريثا لنظام القذافي، لكن محاربته التشكيلات الإسلامية المسلحة جعلت 
استعادة  ى 

ّ
تتوخ التي  المــضــادّة  الــثــورات  محور  يندرج ضمن  السياسي  مشروعه 

السلطة وإعادة الأوضاع في المنطقة إلى ما قبل 2011. هذا إضافة إلى أن جزءا كبيرا 
من قاعدة قواته وقيادتها تتألف من التشكيلات الأمنية والعسكرية لنظام القذافي. 
ح سيف الإســلام، بما يمثله من ›‹شرعية‹‹ في نظر أنصار 

ّ
وهو ما يعني أن ترش

والده، قد يُحدِث شرخا في صفوف معسكر حفتر، وهو ما يتخوّف منه هذا الأخير 
في ظل الدعم الإقليمي والدولي الذي قد يحظى به نجل القذافي.

ح الاثنين الصعوبات التي تجابه التحوّل الديموقراطي 
ّ

من ناحية أخرى، يطرح ترش
في سياقات سياسية وثقافية مختلفة، ذلك أن نجاح تجارب كثيرة في هذا الصدد 
تحفظ  السابقة، ضمن صفقةٍ  الأنظمة  في  المعتدلة  الأجنحة  استيعاب  على  ارتكز 
الحد الأدنى من مصالح هذه الأنظمة، مقابل تحقيق المصالحة الوطنية وبناء نظام 
إنجاز  أمــام  بنيويا  عائقا  والطائفية  والمذهبية  القبلية  البنية  ل 

ّ
وتشك ديموقراطي. 

نموذجا صارخا  الليبية  الحالة  وتمثل  تكاليف كبيرة.  ديموقراطي من دون  تحول 
ر المكون القبلي في الاجتماع السياسي الليبي، ما يجعل جزءا 

ّ
لذلك، بالنظر إلى تجذ

 بالتحالفات القبلية. وعلى الرغم من انصرام عشر 
ً
كبيرا من معادلة الصراع محكومة

بالولاء  تدين  وعشائر  وقبائل  مناطق  تــزال  لا  القذافي  نظام  على سقوط  ســنــوات 
 متوقعٍ 

ٍّ
المــكــون فــي أي حــل ــح نجله يعكس وزن هــذا 

ّ
تــرش أن  لــه ولعائلته، مــا يعني 

للأزمة الليبية. ولذلك، ليس استمرار الاستقطاب الحاد بين غرب ليبيا وشرقها إلا 
تحصيل حاصل أمام عجز الفرقاء عن تجاوز سطوة القبائل ونفوذها باعتبارها 

الرقم الأصعب في معادلة الصراع.

شكراً أميركا؟ مواسم الخرباوي وهواجسه 
الليلية

ليبيا... خطوةٌ نحو الجماهيرية 
الثانية
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نبيل البكيري

فــي ذروة الأزمــة الدبلوماســية والسياســية 
بــن الســعودية وحــزب اللــه اللبنانــي، وهــي 
الإعــام  وزيــر  تصريحــات  وليــدة  ليســت 
وإنمــا  فحســب،  قرداحــي  جــورج  اللبنانــي، 
أزمــة عميقــة لتراكمــات عدة، كان في ذروتها 
برئاســة  اللبنانيــة،  الحكومــة  تشــكيل 
نجيــب ميقاتــي، والتــي يهيمــن عليهــا حزب 
شــرق  شــواطئ  علــى  الإيرانــي  الــذراع  اللــه، 

المتوسط. 
فــي ذروة هــذه الأزمــة، يطير وزير الخارجية 
دمشــق،  إلــى  زايــد،  بــن  عبداللــه  الإمارتيــة، 
منــذ  دمشــق  يــزور  خليجــي  مســؤول  كأول 
ر تحول حقيقي في الأزمة 

ّ
سنوات، في مؤش

الســورية تحديــدا، وهــو إعــادة تأهيــل نظام 
دمشــق، والدفع به مجدّدا إلى جامعة الدول 
العربيــة، والاعتــراف التام بالنفــوذ الإيراني 
بغــداد  مــن  الخصيــب،  الهــال  علــى  الممتــد 
مــرورا بدمشــق وبيــروت وصولا إلى جنوب 

الجزيرة العربية صنعاء.
ــر 

ّ
وعلــى ضــوء هذه الزيارة التي مثلما تؤش

إلى أزمة سعودية إماراتية، غير معلنة، فهي 
ــر، فــي الوقــت نفســه، إلــى وجــود حزمة 

ّ
مؤش

أبــو ظبــي وطهــران،  تفاهمــات مســبقة بــن 
ــت فــي هــذه الزيــارة الإماراتيــة لدمشــق، 

ّ
تجل

ولكــن التجلــي الأبــرز لهــا إنســحاب القــوات 
المرابطــة بالســاحل الغربــي فــي اليمــن يــوم 
11 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، والذي 
كانت تسيطر عليه قوات يمنية متعدّدة من 
ألوية العمالقة السلفية والمقاومة التهامية، 
وكلهــا قواتٌ مموّلــة ومدعومة إماراتيا، عدا 
عــن ألويــة تابعــة لطــارق صالــح التــي تتخــذ 
من مدينة المخا التعْزية مقرّا لها، فبعد يوم 
مــن زيــارة مبعــوث الأمــم المتحدة، الســويدي 
أوامــر  صــدرت  المخــا،  غرودنبــرغ،  هانــز 
غيــر معروفــة المصــدر، إلــى القــوات المرابطــة 
 16 كيلــو  وفــي  الحديــدة  مدينــة  شــمال 
ومدينــة الصالــح ومشــارف مطــار الحديــدة 
بالانســحاب مــن دون أي مقدمــات، فأحــدث 
هــذا الانســحاب ارتبــاكا كبيــراً فــي أوســاط 
تلــك  كتائــب  وبــن  المناطــق  تلــك  مواطنــي 
القوات المنسحبة وفصائلها كلها، ما أوجد 
فراغــا كبيــر تمكّنــت قــوات الحوثــي من ملئه 
خال ساعات بدون أي مقاومة تذكر، وسط 

ذهول الجميع هناك.
مذاهــب  وتحليــات  تفســيرات  ذهبــت 

ماجد عزام

زار القيادي السابق في حركة فتح، المفصول 
منهــا، والمقيــم فــي أبوظبــي، محمــد دحــان، 
أيــام، موســكو، تلبيــة لدعــوة رســمية،  قبــل 
ســيرغي  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبله  حيــث 
لافــروف ومســؤولون روس آخــرون. وأصــدر 
بالإصاحــي  نفســه  )يصــف  دحــان  تيــار 
فــي حركــة فتــح( بيانــا مقتضبــا عــن الزيــارة 
غيــر المعلــن عنهــا ســابقا، لكــن قنــاة الكوفية 
التابعة له والناطقة باسمه نشرت تفاصيل 
مــع  والحــوار  الزيــارة،  أجنــدة  عــن  إضافيــة 
المســؤولن الــروس، وذكــرت أنــه تركّــز علــى 
ثاثــة ملفــات أساســية، المصالحــة الحزبيــة 
داخــل حركــة فتــح، والمصالحــة الوطنيــة فــي 
التســوية  وعمليــة  الفلســطينية،  الســاحة 
والمفاوضــات مــع إســرائيل من أجل التوصل 

إلى سام نهائي في فلسطن.
مبدئيــا، بــدت الزيــارة كأنهــا ردّ علــى الأنباء 
عــن تحجيــم الإمارات محمد دحان، ووضع 
السياســية.  وأنشــطته  حركتــه  علــى  قيــود 
ــل 

ّ
وهنــا لا بــأس بالتذكيــر بــأن دحــان يمث

الثــورة  رمــوز  مــن  الفلســطينية  النســخة 
هــو  كمــا  العــرب،  الجــدد  والفلــول  المضــادّة 
الحــال مــع عبــد الفتــاح السيســي فــي مصــر، 
الأســد  وبشــار  ليبيــا،  فــي  حفتــر  وخليفــة 
وســلبي  فريــد  مزيــج  وهــذا  ســورية،  فــي 
صعوبــة  وبالتالــي  والجــدد،  القدامــى  مــن 
اســتغناء الإمــارات عنــه، أقلــه مرحليــا حتــى 
سياســاتها  ومراجعــة  اســتدارتها  مــع 
ارتــدّت  التــي  الإقليميــة، وتقليــل تدخاتهــا 

سلبا عليها، كما على المنطقة بشكل عام.
مــن هــذه الزاويــة تحديــداً، يظهــر الاســتقبال 
العاقــات  عمــق  لدحــان  الحميــم  الروســي 
وتنســيق السياســات وحتــى تبــادل الأدوار 
بن موسكو وأبوظبي. كما بدا لافتا توقيت 
الروســي  الرئيــس  اســتقبال  بعــد  الزيــارة 
الــوزراء الإســرائيلي نفتالــي  بوتــن رئيــس 
الفلســطيني  الرئيــس  زيــارة  وقبــل  بينــت، 
فــي  المقــرّرة  موســكو،  إلــى  عبــاس  محمــود 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  شــهر  نهايــة 
فصائليــة  وفــود  اســتقبال  وبعــد  الجــاري، 
واضــح،  والغــرض  الســابقة.  الفتــرة  خــال 
إظهــار مركزيــة محمــد دحــان أو محوريتــه 
وزيــر  أن  علمــا  الفلســطينية،  الســاحة  فــي 
اســتقبله  لافــروف  ســيرغي  الخارجيــة 

شــتى فــي تفســير مــا جــرى، لكــن أشــد هــذه 
التحليات مســرحية كانت التحليات التي 
ذهبــت إلــى الحديــث عــن أن مــا جــرى لم يكن 
اســتوكهولم  اتفاقيــة  لبنــود  تنفيــذ  ســوى 
وجماعــة  الشــرعية  الحكومــة  بــن  الموقــع 
الأول  كانــون  ديســمبر/   13 فــي  الحوثــي 
طــوال  لــم يطبــق منهــا شــيء  والتــي   ،2018

الفترة الماضية. 
والمضحــك فعــا في هــذا التحليل أن القوات 
طــارق  سياســيا  يمثلهــا  التــي  المشــتركة 
صالــح كانــت طوال الفتــرة الماضية تتحدّث 
اســتوكهولم،  اتفــاق  إلغــاء  ضــرورة  عــن 
وإفســاح المجــال أمــام هــذه القــوات لتحريــر 
هــذا  أو  أنهــا،  مــن  الرغــم  علــى  الحديــدة، 
توقيــع  فــي  طرفــا  ليــس  تحديــدا،  الطــرف 
أصــا  بالشــرعية  معترفــا  وليــس  الاتفــاق، 
التــي وقعتــه، والــذي لــم يطبــق منــه حرفــا، 
علــى  متبادلــة  انســحاباتٍ  علــى  ونــصّ 
مســافة خمســة كيلــو مــن كل طــرف، وتــرك 
أممــي  وإشــراف  الســاح  منزوعــة  مســاحة 
علــى وقــف إطــاق النــار وعلــى إدارة المينــاء 
ومواردهــا. ولكــن أيــا مــن بنود ذلــك الاتفاق 
لم تطبق، فظل حبرا على ورق، وخصوصا 
مــن جماعــة الحوثــي التــي رفضتــه تمامــا، 
وبرعايــة  عليــه،  توقيعهــا  مــن  الرغــم  علــى 

وإشــراف دولي حينها. 
هــذا  ضــوء  علــى  اليــوم،  المســتجد  ولكــن 
الانســحاب المفاجئ، هــو ذهاب بعضهم إلى 
تبرير الانسحاب بحجة اتفاق استوكهولم، 
علمهــا  نفــت  نفســها  المتحــدة  الأمــم  فيمــا 
بهــذا الإنســحاب، وكذلــك الحكومــة اليمنيــة 
أن  فكــرة  ز 

ّ
يعــز كلــه  وهــذا  أيضــا.  الشــرعية 

تمّــت،  تفاهمــات  فعــا حصيلــة  الانســحاب 
وأن ما يطفو على ســطح المشــهد من دمشــق 
نتائــج  ســوى  ليــس  الغربــي  الســاحل  إلــى 

لهذه الصفقة.
بمعنــى آخــر، مــا يجــري ليــس ســوى ترجمة 
حرفيــة لتفاهمــات علــى هــذه الانســحابات. 
ومــا يؤكــد وجــود هــذه الصفقــة أن القــوات 
بذلــك  تــدر  لــم  ذاتهــا  الأرض  علــى  التــي 
التــي  الانســحاب  أوامــر  صــدور  لحظــة  إلا 
قيــادات هــذه  مــن  أربكتهــا، ودفعــت بعضــا 
ــر 

ٌّ
الوحــدات إلــى رفــض الانســحاب، مــا اضط

حــال  فــي  بالطيــران،  بضربهــم  لتهديدهــم 
فــي  جــرى  مــا  ويضعنــا  هــذا.  علــى  أصــرّوا 
الســاحل الغربــي فــي صورة تلــك التفاهمات 
غير المعلنة التي لن تتوقف هنا، فجزء كبير 

معظــم  مــع  يحــدث  لا  مــا  وهــو  شــخصيا، 
الوفود الفصائلية الأخرى التي تلتقي عادة 
نائــب وزيــر الخارجيــة المبعوث إلــى المنطقة 
ميخائيــل بوغدانــوف، والــذي حضــر اللقــاء 
روس  دبلوماســين  بصحبــة  دحــان  مــع 
آخريــن، فــي محاولة واضحــة لإعطاء أهمية 

للضيف والزيارة والنقاش بشكل عام.
الشــكل، كان لافتــا أيضــا دخــول  مــن حيــث 
ــي المصالحــة الفتحاويــة 

ّ
موســكو علــى خط

والفلســطينية مــن دون أي قلــق أو انزعــاج 
مــن القاهــرة المحتكــرة لتلــك الملفــات، والتــي 
كونهــا  فعــل،  ردّ  أي  إبــداء  تســتطيع  لا 
ضعيفــة أمــام موســكو، وفــي أمــس الحاجــة 
تفهــم  وربمــا  واقتصاديــا،  سياســيا  إليهــا 
وشــكلية،  دعائيــة  الروســية  التحــرّكات  أن 
الفلســطينية  الملفــات  جوهــر  تامــس  ولا 
دحــان  تيــار  حــاول  وقــد  مضمونهــا.  أو 
وحتــى  صافيــة،  وطنيــة  لغــة  اســتخدام 
تطهيرية وقدســية تجاه الملفات المطروحة، 
مســؤولهم  زهــد  ادّعــاء  إلــى  حتــى  وصــولًا 
الــذي بلــغ 60 عامــا، وبــات غيــر طامــع بــأي 
منصــب أو دور، لا داخــل حركــة فتح ولا في 
الســلطة، وإنمــا يبحــث فقــط عــن الإصــاح 
منظــور  مــن  الصفــوف  وتوحيــد  الحركــي، 

فتحاوي صرف. 
المصالحــة  تجــاه  نفســها  المقاربــة  واتبعــت 
توافقيــة،  مواقــف  طــرح  لجهــة  الوطنيــة 
المعارضــة  نظــر  وجهــة  إلــى  أقــرب  جــاءت 
وبقيــة الفصائــل، لجهة عدم واقعية تجاوز 
الإســامي،  والجهــاد  حمــاس  حركتــي 
والوثائــق  التفاهمــات  تطبيــق  وضــرورة 
الموقعــة، فــي محاولــةٍ لتأكيــد عزلــة الرئيس 
القيــام  عــن  وعجــزه  عبــاس،  محمــود 
والطليعــي  التاريخــي  الوطنــي  بالــدور 
لغــة  واســتخدمت  فتــح.  لحركــة  والجامــع 
مماثلــة تجــاه عمليــة التســوية، وتضمّنــت 
الفلســطينية  الأدنــى  الحــد  مواقــف  طــرح 
وفــق  العــادل  بالحــل  التمسّــك  المتضمنــة 
قــرارات الشــرعية الدوليــة، وضــرورة إجبار 
إســرائيل على الالتزام بها واســتحالة طلب 
المفاوضــات،  إلــى  للعــودة  الدولــي  الدعــم 
الفلســطيني  الصــف  توحيــد  دون  مــن 
حركيــا ووطنيــا. .. فــي العمــوم، ســعى تيــار 
دحــان إلــى الإيحــاء بأنــه إطــار فلســطيني 
إلــى  ويســعى   ،

ً
وطنيــة  

ً
لغــة ــى 

ّ
يتبن شــرعي 

دون  مــن  ووطنيــا  حزبيــا  الصفــوف  رصّ 

الإماراتيــة  الإيرانيــة  التفاهمــات  هــذه  مــن 
فــي  ربمــا  اليمنيــة  الأرض  علــى  يطبــق  قــد 
مقبــل الإيــام، خصوصــا أن الإمــارات لا تــزال 
هــي صاحبــة اليــد الطولــى فــي تمويــل هــذه 
الوحدات المقاتلة غير النظامية التي فشــلت 
إطــار  فــي  دمجهــا،  فــي   اليمنيــة  الشــرعية 
القــوات الرســمية اليمنيــة، وظلــت خاضعــة 
لأجنــدات الممــوّل الإماراتــي، علــى الرغــم مــن 
أنهــا  يفتــرض  التــي  القــوات  هــذه  وطنيــة 

تابعة مباشرة لوزارة الدفاع اليمنية.
الحاصــل اليــوم أن هــذا الانســحاب، والــذي 
وقــوات  العمالقــة  قــوات  تراجــع   إلــى  أدّى 
الألوية التهامية ما يقارب 80 كيلو مترا من 
مشــارف مدينة الحديدة إلى أطراف مديرية 
الخوخة، يكشف حقيقة هذه القوات وحقيقة 
المهمة والوظيفة التي يؤدّيها طارق صالح، 
والــذي ظهــر، هــو الآخــر، مرتبــكا وضعيفــا، 
القــوات أيضــا،  قــرار فعلــي علــى هــذه  وبــا 
عــدا عــن غياب الرؤيــة والهدف من وجودهم 
هنــاك، وهــي قواتٌ يفترض للتحرير، وليس 
للبقــاء فــي المخــا وبنــاء الوحــدات الســكنية 
فــي  لتمثيلهــا  سياســي  مجلــس  وتشــكيل 
أي مفاوضــات قادمــة، كمــا كشــف ذلك طارق 
صالــح فــي لقائــه مــع المبعــوث الأممــي، الذي 
الحوثــي بقصــف  أيضــا جماعــة  اســتقبلته 
بالســتية،  صواريــخ  بثاثــة  المخــأ  مدينــة 

تزامنا مع وجوده فيها.
ليــس من أهداف الســيناريو المقبل مواجهة 
اعــة محاربــة إيــران 

ّ
جماعــة الحوثــي، أو فز

فــي اليمــن التــي انكشــفت، بقــدر مــا يذهــب 
تعلنــه  موضــوع  إلــى  الســيناريو  هــذا 
الإمــارات دائمــا، وفــي كل وســائل إعامهــا 
والممولة منها، تصفية أي وجود لأي طرفٍ 
والربيــع  فبرايــر   11 بثــورة  عاقــة  لــه  كان 
العربــي عمومــا. ولهــذا الســبب، قــد نشــاهد 
فــي الأيــام المقبلــة الدفــع بهــذه القــوات مثــا 
إلــى الصــدام مــع الجيــش الوطنــي فــي تعــز، 
وإن كنــت أســتبعد هــذا الســيناريو حاليــا. 
ــح هــو مــا يتــم التمهيــد له 

ّ
الســيناريو المرش

تعزيــز جبهــة  عــن  بالحديــث  إعامهــم  فــي 
شــبوة، وإســقاط المحافــظ بحجّــة مواجهــة 
بيحــان  مديريتــي  فــي  الحوثــي  قــوات 
بيــد  أخيــرا،  ســقطتا،  اللتــن  وعســيان 
الســيناريو  هــذا  يظهــر  الحوثــي.  جماعــة 
بقــوة فــي مــا يكتبــه ناشــطو الإعــام الممــوّل 
إماراتيــا، وهــو مــا ينســجم مــع المهمــة التــي 
وأعلنتهــا  الإمــارات،  أجلهــا  مــن  جــاءت 

أجنــدة فئويــة مــن أجــل اســتعادة الحقــوق 
لا  أن  فتعــرف  موســكو  أمــا  الفلســطينية. 
فرصــة لتعويــم دحــان وإعادتــه إلــى حركــة 
فتح في ظل رفض قاطع من الرئيس عباس 
وعــدم  الحركــة،  فــي  أخــرى  وازنــة  وقيــادات 
امتــاك دحــان وتيــاره حضــورا أو شــعبية 
اتهــام  مــع  الغربيــة، خصوصــا  الضفــة  فــي 
موجّه إليه بالتحالف مع حركة حماس ضد 

»فتح« في غزة. 
وتعــي موســكو أيضــا أن لا فرصــة فــي الأفق 
لدحــان  فيهــا  دور  ولا  وطنيــة،  لمصالحــة 
المقيــم فــي أبوظبــي بأي حــال، والملف حصراً 
 وشبه مغلق 

ً
بيد القاهرة، وهو مجمّد أصا

بعــد قــرار الرئيــس عباس إلغــاء الانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية فــي إبريــل/ نيســان 
وعمليــة  الحــوار  أعــاد  الــذي  الماضــي، 
المصالحــة برمتهــا إلــى نقطــة الصفــر، ومــا 
سمعنا عنه أخيراً بخصوص إعادة تحريك 
الملف حراك خادع ووهمي، ولا يهدف سوى 
تثبيــت  فــي  القاهــرة  جهــود  تســهيل  إلــى 
غــزة  قطــاع  فــي  الانفجــار  ومنــع  التهدئــة 

والضفة الغربية على حد سواء.
وإضافــة إلــى مــا ســبق كلــه، لا فرصــة عمليــا 
حــل  وفــق  التســوية  عمليــة  لاســتئناف 
الدولتــن إثــر تجاهل الحكومة الإســرائيلية 
الجديــدة الملف، وإزاحته عن جدول الأعمال، 
أميــركا  وقبــول  المنظــور،  المــدى  فــي  أقلــه 
الموقــف،  هــذا  الدولــي  والمجتمــع  وأوروبــا 
الحكومــة  اســتقرار  علــى  الحفــاظ  بحجــة 
رئيــس  عــودة  ومنــع  ــة، 

ّ
والهش الوليــدة 

الــوزراء الســابق بنيامــن نتنياهــو )ترامــب 
الإســرائيلي( إلى الســلطة. وترفض تل أبيب 
 ،

ً
كذلــك الوســاطة الروســية جملــة وتفصيــا

وكانــت قــد تجاهلت دعوات ســابقة إلى عقد 
مســتوى  علــى  فلســطيني  إســرائيلي  لقــاء 
لــم  الأخيــرة  أن  علمــا  موســكو،  فــي  القمــة 
أثنــاء  فــي  جدّيــا  تناقشــه  أو  الملــف  تفتــح 
زيــارة نفتالــي بينــت. وفــي هــذا الصــدد، بــدا 
لافتــا، وغيــر مفاجــئ، إعــان الناطــق باســم 
الخارجيــة الأميركيــة، 10 نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي، أن حــل الدولتن ليــس على الأجندة 
حاليــا، بينمــا يجــري العمــل علــى خطــوات 
لتحســن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
غــزة،  وقطــاع  الضفــة  فــي  للفلســطينين 
إيجــاد  أمــل  علــى  التهدئــة  علــى  للحفــاظ 
.
ً
ظروف تسمح  بإعادة فتح الملف مستقبا

الجماعــات  محاربــة  وهــي  مــرّة،  مــن  أكثــر 
الإرهابيــة، وتقصــد حــزب التجمــع اليمنــي 
ه فقــط، باعتبارهــم ذوي  للإصــاح وحلفــاء
عاقــة بالربيــع العربــي، فيمــا لا وجــود لأي 
أجنــدات للإمــارات معلنــة لمواجهــة جماعــة 
علــى  أيضــا  ينعكــس  مــا  وهــذا  الحوثــي. 
خطاب مســمّى المجلس الانتقالي الجنوبي 
علــى  الإصــاح  حــزب  خطــر  يضخــم  الــذي 
تدخــل  لــم  التــي  الحوثــي  جماعــة  خطــر 
بــأي مواجهــة حقيقيــة معــه عســكريا، كمــا 
القــوات  مــع  مســلحة  مواجهــات  فــي  دخــل 
التــي  الشــرعية  اليمنيــة  التابعــة للحكومــة 
اليمنــي  للتجمّــع  تابعــة  بأنهــا  يتهمونهــا 

للإصــاح، »إخوان اليمن« كما يســمّونهم.

الإماراتــي  البعــد  تجاهــل  طبعــا  يمكــن  لا 
مــع  موســكو  إلــى  دحــان  محمــد  لزيــارة 
فتــح  حركــة  فــي  كثــر  مســؤولن  إصــرار 
دحــان  أن  علــى  الفلســطينية  والســلطة 
مســؤولا  بصفتــه  خارجيــا  ينشــط  لا 
الحكومــة  فــي  كموظــف  وإنمــا  فلســطينيا، 
وبنــاء  لهــا.  إقليميــا  ومبعوثــا  الإماراتيــة 
الزيــارة  شــكل  أن  الاســتنتاج  يمكــن  عليــه، 
يســتفيد  فلســطينيان  دعائيــان  وإطارهــا 
منهمــا الطرفــان الروســي والدحانــي. أمــا 
بامتيــاز،  فإماراتيــان  والجوهــر  المضمــون 
فــي ضــوء مــا تحقــق بعدهــا، كمــا رأينــا فــي 
زيــارة وزيــر الخارجيــة الإماراتــي عبــد اللــه 
بــن زايــد إلــى دمشــق ضمــن تســاوق صريح 
مع السياســة الروســية الساعية إلى تعويم 

.. أين السعودية من هذا كله؟ هل كانت على 
الســاحل  مــن  الإنســحاب  بموضــوع  عاقــة 
الغربــي؟ وفــي حال أنها على غير علم بذلك، 
وهذا ربما مستبعد، ما الذي يمكنها عمله؟ 
الأحمــر،  البحــر  أمــن  مســألة  أن  خصوصــا 
بالدرجة الرئيســية، مســألة ســعودية، حيث 
ســعت، منــذ فتــرة مبكــرة مــن العــام الماضــي، 
المطلــة  الــدول  رابطــة  مســمّى  تأســيس  إلــى 
على البحر الأحمر، وعقدت أول لقاء لها في 
الريــاض، فــي 6 ينايــر/ كانــون الثاني 2020. 
ممــا يعنــي أن هــذا الانســحاب مــن الحديــدة 
قــد يكــون بغيــر علمهــا. وعلى افتــراض ذلك، 
ما الذي يمكنها فعله في ظل هذا التضارب 
الــذي انعكــس ســلبا  بشــكل  فــي الأجنــدات 
كبيــر علــى أداء المملكــة سياســيا وعســكريا، 
وأظهرهــا فــي موقــف المنهــزم عســكريا فــي 

حرب اليمن.
ختاما، ربما فاجأ الجميع انسحاب القوات 
المشــتركة مــن الســاحل الغربــي، لكــن المتابــع 
إنشــائها  وكيفيــة  وأدائهــا  القــوات  لهــذه 
والهــدف منهــا يدرك جيــدا أن هذا المآل الذي 
لقــواتٍ  طبيعــي،  مســار  الأحــداث  إليــه  ألــت 
بــا قــرار وطنــي، وليســت ضمــن مؤسّســات 
الدولــة الرســمية، وأنهــا تســتلم مســاعدتها 

العسكرية من خارج الحدود. 
وبالتالــي، مــن يدفع لهــا هو صاحب قرارها 
سيســتفيد  مــدى  أي  إلــى  ولكــن  الحقيقــي. 
يمكــن  وكيــف  المشــهد؟  هــذا  مــن  اليمنيــون 
المختطــف؟  الوطنــي  قرارهــم  اســتعادة  لهــم 
بــدون ســيادتك علــى قــرارك الوطنــي أنــت لا 
تملــك ســيادة علــى نفســك، وســتظل تابعــا 
المهمــة  مــا ســهّل  للممــوّل وأجنداتــه،  ذليــا 
إبــرام  فــي  الجــدد  علــى سماســرة السياســة 
حســاب  وعلــى  عــدة،  وصفقــات  تفاهمــات 
كل شــيء، حتــى علــى حســاب كرامتهــم التــي 

يفتقدونها. 
للــذي يجــري أن  الشــيء الإيجابــي الوحيــد 
يعــرف اليمنيــون ويعــوا جيــدا عدوّهــم مــن 
دون  مــن  أنهــم  جيــدا  ويعرفــوا  صديقهــم، 
اســتعادة قرارهــم الوطنــي ســيظلون مجــرّد 
المليئــة  الممــوّل، وأن بادهــم  يــد  فــي  بيــادق 
ســوى  ينقصهــا  لا  والمقــدّرات  بالخيــرات 
اســتعادة قرارهــم الوطنــي، والانطــاق نحو 
معركــة الكرامــة واســتعادة الدولــة اليمنيــة 
الحلفــاء  مــن  المســتلبة  اليمنيــة  والكرامــة 

والأعداء في الداخل، على حدّ سواء.
)كاتب يمني في إسطنبول(

نظام بشــار الأســد ونظامه وإعادة الإعمار، 
 
ّ
وعــودة الاجئــن وترويــج الانطبــاع وكأن

القضيــة الســورية قــد انتهــت، بغــض النظــر 
قــرار  وفــق  العــادل  السياســي  الحــل  عــن 
نفســه،  الإطــار  وفــي   .2254 الأمــن  مجلــس 
حفتــر  خليفــة  صــدّام  زيــارة  وضــع  يمكــن 
لإســرائيل انطاقــا مــن دبــي، علمــا أن حفتــر 
فــي  وموســكو  أبوظبــي  أدوات  أحــد  الأب 
تنســيق  عــن  الحديــث  إلــى  إضافــة  ليبيــا، 
الروســي  للتوســع  إماراتــي  وتمويــل 
»الإرهــاب  محاربــة  بحجّــة  أفريقيــا  فــي 
نشــر  أنبــاء  فــي  رأينــا  كمــا  الإســامي«، 

مرتزقة شــركة فاغنر في مالي.
روســي  أمــام ســعي  نحــن  الأحــوال،  كل  فــي 
تقليــدي إلــى اســتخدام الورقــة الفلســطينية 
تدخاتهــا  ولتبريــر  صفحتهــا  لتبييــض 
الإقليميــة الضــارّة والمؤذيــة، وحتــى مراكمة 
فــي  بــن أيديهــا  مزيــد مــن أوراق المســاومة 
مواجهة أميركا والغرب. ولا شك أن موسكو 
دحــان  تلميــع  إلــى  الســياق،  فــي  تســعى، 
وإســباغ الشــرعية عليــه فتحاويــا ووطنيــا، 
خدمــة لأهــداف حليفتهــا الوثيقــة الإمــارات، 
كما لدعمها الفلول الجدد في العالم العربي 

بشكل عام.
ومــع ذلــك، يمكــن التأكيــد أن ادّعــاء موســكو 
غيــر  الفلســطيني  الملــف  فــي  حضورهــا 
والأمــر  فقــط،  ودعائــي  وإعامــي  صحيــح، 
 - الفلســطيني  الملــف  فــي  نــراه  نفســه 
مــع  الوثيقــة  ظــل عاقتهــا  فــي  الإســرائيلي 
تــل أبيــب، والعاقــة هــذه أكثــر مــن تنســيق 
مصالــح  واعتبارهــا  تحالــف،  مــن  وأقــل 
الدولــة العبريــة مســألة مبــدأ فــي سياســتها 
الإقليميــة، كمــا كتب حرفيــا وزير الخارجية 
ســيرغي لافــروف، فــي مقــال لــه فــي صحيفــة 
أكتوبــر/   15 فــي  أحرونــوت،  يديعــوت 
تشــرين الأول، بمناســبة الذكرى الـ30 لإقامة 
العاقــات الدبلوماســية  بــن البلديــن. ومــن 
نافل القول الإشــارة إلى أن الشــرعية ينالها 
إماراتيــا ولا روســيا،  دحــان فلســطينيا لا 
وعلــى هــذا الأمــر عامــات اســتفهام كثيــرة 
في ظل انخراطه الأمني العملي، لا النظري، 
في السياسات الإماراتية الإقليمية الدموية 
والمدمــرة مــن اليمــن شــرقا إلــى ليبيــا غربــا، 
ومن تركيا وأذربيجان شمالًا إلى الصومال 

جنوبا.
)كاتب وإعلامي فلسطيني في إسطنبول(

إعادة التموضع من دمشق حتى الساحل الغربي
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ازدحام مروري في العاصمة الجزائرية
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الجزائر ــ عثمان لحياني

بــات الازدحــام المــروري مصــدر قلــق كبيــر 
وقاصديهــا،  الجزائريــة  العاصمــة  لســكان 
فــي  الحكوميــة  الإدارات  تمركــز  وزاد 
العاصمــة تدفــق الســيارات والمركبــات، والــذي زادت 
مشــاكله فــي ظــل فشــل خطــط تطويــر النقــل العــام، 
إلــى بحيــرات مــع ســقوط  وتحــوّل بعــض الطرقــات 
المطــر فــي فصــل الشــتاء. يؤكــد ســمير زيتونــي أنــه 
يهــدر أكثــر مــن ســاعة ونصــف الســاعة للوصول إلى 
عملــه فــي بنك حكومي بوســط العاصمــة الجزائرية. 
تغييــر  إلــى  »أضطــر  الجديــد«:  لـ«العربــي  ويقــول 
وســيلة النقــل ثــاث مــرات، أولًا للتوجــه مــن الحــي 
الذي أسكن فيه الى محطة المسافرين، وثانيا لبلوغ 
محطــة الرحــات في وســط العاصمــة، قبل أن أتوجه 
بســيارة أجــرة الــى منطقــة حيــدرة حيــث مقــر البنــك. 
ويستغرق هذا المسار أكثر من ساعة ونصف الساعة 
بســبب الازدحــام على الطريق المــؤدي الى العاصمة، 
خصوصــا فــي فصــل الشــتاء. والأمــر نفســه ســيتكرر 
حتى لو استخدمت سيارة خاصة بي في تنقاني«.
المــروري،  الازدحــام  مــن  الجزائريــن  آلاف  ويعانــي 
حتــى  اليوميــة،  أشــغالهم  الــى  وصولهــم  ويتعطــل 
بالنســبة إلــى الموظفــن الذيــن يقطنون فــي منطقتي 
الضاحيــة  فــي  تقعــان  اللتــن  والعاشــور  دراريــة 
مــن عشــرة  أكثــر  تبعــدان  للعاصمــة، ولا  الجنوبيــة 

نحــو  إلــى  إذ يحتاجــون  عــن وســطها،  كيلومتــرات 
مــن  مجموعــة  أنجــزت  الســلطات  أن  رغــم  ســاعة، 

الأنفاق لتخفيف الازدحام.
يقــول محمــد بلحــاج الــذي يقطــن فــي منطقــة اولاد 
يســتغرق  أن  يعقــل  »لا  الجديــد«:  لـ«العربــي  فايــت 
قطــع مســافة قصيــرة فــي العاصمــة ســاعة أو أكثــر. 
التوجه إلى العاصمة أصبح هاجسا يفرض انطاق 
الموظفن مبكراً من منازلهم، ســواء امتلكوا ســيارات 

أو استخدموا حافات«.
ويؤكد الطبيب عيســى خزنة أن »الازدحام والخوف 
مــن التأخــر عــن مواعيــد العمــل والدراســة والمواعيــد 
والكلفــة  والتلــوث  المرضــى،  إلــى  بالنســبة  الطبيــة 
الــدم  ضغــط  ورفعــت  الأمــراض  زادت  الاقتصاديــة 
والقلب لدى الناس الذي يتوجهون إلى العاصمة«.

ويفاقــم الازدحــام المــروري مواصلة الســلطات نصب 
وبعــض  الســريعة  الطرقــات  علــى  أمنيــة  حواجــز 
للعاصمــة،  الرئيســية  والمداخــل  المحوريــة  النقــاط 
عــن  البعيــد  غيــر  الــزوار  بــاب  منطقــة  فــي  وأحدهــا 
قبــل مدخــل مينــاء  الأعظــم، وآخــر  الجزائــر  مســجد 
الجزائــر الــذي يســتخدمه القادمــون مــن الضواحــي 
الضواحــي  مــن  القادمــون  يتوقــف  كمــا  الشــرقية. 
الجنوبية عند حاجز بئر مراد رايس، وأولئك الذين 
والضواحــي  تيبــازة  ولايــة  مــن  الطرقــات  يســلكون 

الغربية عند حاجز بوشاوي«.
وكشــفت دراســة نشــرتها وزارة الطاقــات المتجــددة 

حول استهاك الوقود في يونيو/ حزيران الماضي، 
أن »الازدحــام المــروري فــي العاصمــة وحدهــا يهــدر 
500 ألــف ليتــر مــن الوقــود يوميــا، مــا يزيــد التلوث 
فــي ظــل إنتــاج 1500 طــن مــن غــازات ثانــي أكســيد 

الكربون«.
تقليديــة  غيــر  عموميــة  نقــل  وســائل  دخــول  ورغــم 
الأنفــاق  متــرو  مثــل  العاصمــة،  فــي  الخدمــة 
والترامــواي، منــذ عــام 2011، لم تتغير مشــاكل النقل 
والازدحــام فيهــا لأن المتــرو يعمــل علــى خــط واحــد 
يمتــد مــن منطقــة حي البدر فــي الضاحية الجنوبية 
للعاصمــة وصــولًا الى ســاحة الشــهداء في وســطها، 
في حن لم تنجز خطوط أخرى تربط شمال وشرق 
وغــرب العاصمــة الجزائريــة بوســطها. كذلــك يجــري 
تشــغيل الترامواي على خط واحد في اتجاه منطقة 
درقانــة بالضاحيــة الغربيــة للعاصمــة وصــولًا الــى 
منطقــة شــارع المعدومــن فــي حــي رويســو، مــن دون 
أن يتوســع الــى باقــي المناطــق، مــا يفســر بوضــوح 
تخلــي  إمــكان  وعــدم  المــروري،  الازدحــام  اســتمرار 
الجزائريــن عــن الســيارات لانتقــال فــي العاصمــة، 

لأن خدمات وسائل النقل العمومية غير ناجحة.
الاختنــاق  حــدة  تخفيــف  الحكومــة  حاولــت  وقــد 
خططهــا  لكــن  الجزائريــة،  العاصمــة  فــي  المــروري 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/   14 وفــي  المشــاكل.  تنــه  لــم 
الماضــي، أطلقــت وزارتــا النقــل والأشــغال العموميــة 
مشــروع دراســة مشــتركة لمعرفــة أســباب الاختنــاق 

المــروري بمشــاركة خبــراء فــي حركــة المــرور وتنظيــم 
مخطــط  ووضــع  المشــاكل  معالجــة  أجــل  مــن  المــدن، 
شامل للتحكم فيها. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة 
اتخاذ مجموعة حلول عاجلة تشــمل إجبار شــركات 
ومنــع  الليــل،  فــي  الأشــغال  إنجــاز  علــى  الطرقــات 
فــي محــاور الطرقــات  الثقيــل  الــوزن  تنقــل مركبــات 
التجــاري  النقــل  وتعزيــز  المدينــة،  ووســط  الكبــرى 
عبــر القطــارات لنقــل الســلع من وإلى مينــاء الجزائر، 
خصوصــا أنــه يقــع فــي قلــب العاصمــة، إضافــة الــى 
تربــط  إطــاق 16 مشــروعا لإنجــاز طرقــات جديــدة 

المناطق السكنية الجديدة بالعاصمة.

مجتمع
يحاكم قضاء جزيرة ليسبوس، اليوم الخميس، لاجئة سورية مع 23 متطوّعا شاركوا في عمليات 
إنقــاذ مهاجريــن فــي اليونــان أثنــاء أزمــة الهجــرة عــام 2015، بتهمــة المســاعدة علــى الهجــرة غيــر 
القانونيــة. وتعيــش الاجئــة الســورية ســارة ماردينــي )28 ســنة(، فــي ألمانيــا حاليــا، وشــاركت فــي 
إنقاذ مهاجرين من بحر إيجه مع شقيقتها السباحة الأولمبية وشاب أيرلندي. ووضعت مارديني 
فــي الحبــس الاحتياطــي لنحــو مائــة يــوم خــال 2018، قبــل الإفــراج عنهــا بكفالــة، لتغــادر بعدهــا 
)فرانس برس( اليونان. وقال محاميها إنها تواجه عقوبة السجن لخمس سنوات.  

قال كبير المستشــارين العلمين للحكومة الفرنســية، جان فرنســوا دلفريســي، أمس الأربعاء، إنه لا 
يمكنــه اســتبعاد أن تطلــب الحكومــة مــن الشــركات مجــدداً التوســع فــي العمــل مــن المنزل مــع ارتفاع 
أعــداد الإصابــات بكوفيــد-19. واســتخدمت الحكومــات فــي مختلــف أرجــاء العالــم العمــل مــن المنــزل 
كســبيل للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا رغــم أن العمــل مــن المنــزل أثــر علــى النشــاط الاقتصــادي 
بســبب تواجــد أعــداد أقــل مــن النــاس فــي المتاجر. وســجلت وزارة الصحــة الفرنســية 19,778 إصابة 
)رويترز( جديدة يوم الثاثاء، وهي أعلى زيادة يومية منذ 25 أغسطس/ آب الماضي.  

فرنسا تدرس العمل من المنزل للحد من كورونااليونان تحاكم لاجئة سورية أنقذت مهاجرين

توجد 1.6 مليون سيارة في العاصمة الجزائرية من 
أصل 6.5 ملايين سيارة ومركبة في الجزائر، بحسب 
فبراير/  في  للإحصاءات  الوطني  الديوان  بيانات 
شباط الماضي، وتستقبل طرقات العاصمة نصف 
الاختناق  ويتسبب  يومياً،  إضافية  سيارة  مليون 
بأزمة نقل، كما يخلف خسائر اقتصادية  المروري 

بسبب حجم الوقت الضائع.

1,6 مليون سيارة

أغلقــت الســلطات الهنديــة، أمــس الأربعــاء، مــدارس 
وعــدداً مــن المصانــع ومحطــات الطاقــة التــي تعمــل 
بالفحم إلى أجل غير مسمى في العاصمة نيودلهي، 
ضمــن تدابيــر صارمــة لمواجهــة الضبــاب الدخانــي 
الذي انتشر بعدة ولايات بسبب تفاقم تلوث الهواء 
المتزايــد. وتأتــي الإجــراءات في وقــت تدرس المحكمة 
العليــا فــرض إغــلاق فــي نيودلهــي بســبب الضبــاب 

الدخانــي الكثيــف الــذي يخيــم على المدينة، لا ســيما 
ليلــة  المحكمــة،  وأصــدرت  الصبــاح.  فتــرات  خــلال 
الثلاثاء، المبادئ التوجيهية لوقف التلوث، مؤكدة أنّ 
الحكومــة تتخــذ إجراءات للســيطرة على أزمة بيئية 

تعصف بالعاصمة منذ سنوات.
وإلى جانب إغلاق المدارس، أمرت لجنة إدارة جودة 
نوفمبــر/   21 حتــى  البنــاء  أنشــطة  بوقــف  الهــواء 

التــي  الثانــي، وحظــرت حركــة الشــاحنات  تشــرين 
وجهــت  كمــا  الأساســية،  غيــر  البضائــع  تحمــل 
الولايات بتشجيع العمل من المنزل لنصف الموظفين 
فــي المكاتــب الخاصــة. ورغــم بعــض التحســن فــي 
هــواء نيودلهــي خلال اليومين الماضيين، فإنّ قراءات 
ها ما زالت ســبعة 

ّ
الجســيمات الخطرة تشــير إلى أن

 300 تجــاوزت  حيــث  الآمــن،  المســتوى  أضعــاف 

أجــزاء  بعــض  فــي  مكعــب  متــر  لــكل  ميكروغــرام 
العالميــة  فــي حــين حــددت منظمــة الصحــة  المدينــة، 
المستوى الآمن للجزيئات السامة الدقيقة عند 25.

وحــذر خبــراء الأرصــاد الجويــة مــن تدهــور جــودة 
الهــواء قبــل وصــول الريــاح البــاردة الأســبوع المقبــل، 

التي ستزيل الضباب الدخاني. 
)أسوشييتد برس(  
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ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ إلـــــى وضـــــع صـــــور عـــلـــى مــ
الاجــتــمــاعــي لـــزيـــارات أجــروهــا إلـــى ســوريــة 
عبر مطار بيروت الدولي باستخدام أموال 
الــدنــمــاركــيــة  الــســلــطــات  »حــمــايــة« تمنحها 
لــهــم، مــا حــتــم إطــــاق كــوبــنــهــاغــن إجــــراءات 
ــــات مـــئـــات مـــنـــهـــم، وبــيــنــهــم  ــامـ ــ لــتــجــمــيــد إقـ

رافضو الخدمة العسكرية. 
وبـــررت الــدنــمــارك قـــرارات تجميد الإقــامــات 
بزيارة آلاف السوريين بلدهم رغم ادعائهم 
بأنهم فارون من نظامها، في وقت تصنف 
ســلــطــاتــهــا مــنــذ نــحــو عــــام دمــشــق وريــفــهــا 
لقطات  أثـــارت  وقــد  لعودتهم.  آمنة  مناطق 
ــة« أو لــتــمــضــيــة  ــاحــ ــيــ ــســ ـــ »الــ ــ لـ المــــســــافــــريــــن 
»إجازة« إلى سورية مشهداً شبه معادٍ لهم 
قــبــل أن يتعمم عــلــى جميع  الـــدنـــمـــارك،  فــي 
ــبــــاد. لـــكـــن مـــشـــرعـــين مــن  الـــســـوريـــين فــــي الــ
»العربي الجديد« أخيراً أن  اليسار كشفوا لـ
»التدابير التي يخضع لها من هم في سن 
التقارير  بعد  لمراجعة  ستخضع  التجنيد 

عن تعرضهم لابتزاز من أجل دفع أموال«. 
وتفيد أرقام في أوروبا بأن معظم السوريين 
ــقـــارة مــنــذ عــــام 2013،  الـــذيـــن قـــدمـــوا إلــــى الـ
عــام 2015، هم  اللجوء  ذروة  في  خصوصاً 
دون ســـن الأربــــعــــين، مـــا يــعــنــي أن غــالــبــيــة 
الــــ18 مــن العمر  الــذكــور، وبينهم مــن بلغوا 
ــة، بـــاتـــوا مــطــالــبــين  ــ ــيـ ــ فـــي الأراضــــــي الأوروبـ
عــرف  الــعــســكــريــة، بحسب  الــخــدمــة  بتنفيذ 

النظام السوري.  
ــــين  ــئـ ــ ــــاجـ ــــس الـ ــلــ ــ ــجــ ــ وكــــــــانــــــــت مــــــــديــــــــرة »مــ
الدنماركي« إيفا سينغر أشارت أخيراً إلى 

أن »جــبــايــة أمــــوال بـــدل الــخــدمــة العسكرية 
ــر  بـــاتـــت تــشــكــل عــقــبــة حــتــى فـــي وجــــه الأسـ
التي أبدت رغبتها في قبول مبلغ تعويض 
ــة، وإعـــــــــادة تــأســيــس  ــــى ســـــوريـــ لـــلـــعـــودة إلــ

حياتها هناك«. 

كنز »بدل الخدمة«
وليست قضية »بـــدل الــخــدمــة« جــديــدة في 
ــان المــغــتــربــون في  ســـوريـــة، فــقــبــل الــحــرب كـ
الــخــلــيــج الــعــربــي أو الـــغـــرب يــدفــعــون آلاف 
الــدولارات لقاء الإعفاء من شعبة التجنيد، 
وذلــــك بــعــد مــــرور 5 ســنــوات عــلــى الــهــجــرة. 
ــك مـــايـــين الــــــــــدولارات لــلــنــظــام  ــ ويـــجـــلـــب ذلـ
 الــذي رفــع عــام 2014 قيمة الــبــدل مــن 4 إلى 

8 آلاف دولار.
ويكشف الباحث في مركز »كارنيغي للشرق 
الأوسط« في بيروت، أرميناك توكماجيان، 
أن »وزارة الداخلية السورية قدّرت قبل عام 
مبالغ إصدار جوازات السفر وحدها بنحو 
بــدل  دفـــع  مــبــالــغ  فيما  مــلــيــون دولار،   21.5
الجيش أكبر من ذلــك بكثير، ومــا ينقل من 
ســفــارات الــنــظــام فــي الــخــارج ليست مبالغ 

ضئيلة«.
وكـــان عضو الــبــرلمــان الــســوري مجيب عبد 
الرحمن الدندان قال عام 2015 إن »إيرادات 
مبالغ خدمة العلم تناهز 1.2 مليار دولار«. 
أما زيادة المبلغ إلى 8 آلاف دولار، واستهداف 
الــســفــارات لمــئــات آلاف الــشــبــان الــســوريــين، 
3 مليارات دولار  إلــى  المبلغ  هــذا  يرفع  فقد 
اليوم، علماً أن تقريرا خارجيا تحدث عن أن 

ناصر السهلي

رافـــقـــت »ثــقــافــة الـــخـــوف« كـــل من 
اضـــطـــر إلــــى تــــرك ســـوريـــة خــال 
ــة إلـــى  ــيــ الأعـــــــــــوام الـــعـــشـــر المــــاضــ
أوروبــا. ولم يقتصر الخوف على مستقبل 
ــة فـــي بــلــد مــعــين مــثــل الـــدنـــمـــارك، بل  ــامـ الإقـ
بــــات أيــضــاً مـــن إرهـــــاق جــيــوب المــضــطــريــن 
النظام  وقنصليات  ســفــارات  مــراجــعــة  إلـــى 
ــوري، خـــصـــوصـــاً لـــدفـــع مـــئـــات الآلاف  ــ ــسـ ــ الـ
مــنــهــم »بــــدل الــجــيــش« )مــبــلــغ يــســدد لنيل 
إعـــفـــاء مـــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة(. وتــحــدث 
»العربي الجديد« عن أن  بعض السوريين لـ
نقداً  المبلغ  إحضار  منهم  تطلب  السفارات 

بالعملة الصعبة.
ــــدلاع الــحــرب  فـــي الــســنــوات الــتــي ســبــقــت انـ
الـــســـوريـــة كـــانـــت المـــعـــامـــات الـــتـــي تــنــفــذهــا 
ــارات الــــســــوريــــة لـــتـــســـجـــيـــل الأبــــنــــاء  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
وتــجــديــد جــــــوازات الــســفــر وتـــلـــك الــخــاصــة 
بالوكالات تنجز عبر طوابع يرسل صاحب 
المـــعـــامـــلـــة قــيــمــتــهــا. أمـــــا الــــيــــوم فــيــتــعــرض 
السوريون لـ »ابتزاز وضغوط« حقيقية في 
إنــجــاز المــعــامــات، والــتــي قــد تــطــاول حتى 

أفراد أسرهم الباقين في سورية.  
أراد سليم الذي يقيم في مدينة هيلسنيور 
قرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إصدار 
»وكــالــة عامة« لأسرته في دمشق، فصادق 
كاتب العدل في الدنمارك على توقيع سليم، 
ثم  البلد،  هــذا  فــي  الخارجية  وزارة  وكــذلــك 
أرســلــت الــورقــة إلـــى الــســفــارة الــســوريــة في 
أنه  فأبلغ  استوكهولم  السويدية  العاصمة 
ما  دمــشــق،  إلــى  أن يحضر شخصياً  يجب 
يعني خسارة لجوئه وسحبه إلى الجيش. 
الثاثيني، بعد 7  الرجل  بــال  لم يخطر في 
أعــوام من لجوئه، أن رســوم الوكالة المقدرة 
بــــــ200 دولار ســتــتــحــول إلــــى »كـــابـــوس من 
الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. ففي 
الإرث،  حـــصـــر  أن  أهــــلــــه  اكـــتـــشـــف  ــشــــق  دمــ
بــعــد وفــــاة والــــــده، ســيــكــلــف 8 آلاف دولار، 
لــتــفــادي  ــاوى  ــ إلـــى 1000 دولار رشـ إضـــافـــة 
حــضــوره إلـــى ســـوريـــة«. وهــــذه المــبــالــغ هي 
»بـــدل الــخــدمــة« فــي جيش الأســـد، علماً أنه 
تــرك جامعته وهــرب من الحرب لتجنب أن 

يصبح جزءاً من هذا الجيش. 

»ثمن« المساومات
ــوال  ــ ــات تـــأمـــين الأمــ ــاومـ ــسـ والــحــقــيــقــة أن مـ
لـــســـفـــارات الـــنـــظـــام الــــســــوري المــنــتــشــرة في 
ــا، ومـــحـــاولـــة تــجــنــيــب مـــن تــبــقــى من  أوروبـــــ
الأهــل في سورية الضغوط، دفعت لاجئين 
كُــثــرا إلــى نشر مــواقــف مــؤيــدة للنظام على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وآخـــريـــن  وســـائـــل الـ
ــمّ الــشــمــل،  خــصــوصــاً مــن حــامــلــي إقـــامـــات لـ

معاملات 
السوريين

سفارات النظام 
تبتز المغتربين

لجني  السوري  النظام  وسيلة  هي  السفارات  معاملات 
هم  من  ابتزاز  آليات  خلال  من  الدولارات  بمليارات  أرباح 
وهناك  الوطن.  في  عائلاتهم  وتهديد  البلاد،  خارج 

رفض لـ»تمويل ماكينة قتل« الأسد

تعرض السوريون لـ»ابتزاز« 
في إنجاز المعاملات، 

وصولاً إلى أسرهم

يقول السوريون 
وفلسطينيو سورية 

إن مراجعة السفارات 
»فخ الوثائق«

1819
مجتمع

الميزانية السورية لعام 2021 تضمنت زيادة 
بنسبة 3.2 في المائة في رســوم الإعفاء من 
الخدمة العسكرية، في مقابل 1.75 في المائة 

عام 2020.
ورغــــم غــيــاب الأرقــــــام الــصــحــيــحــة عـــن عــدد 
ــذه الــقــيــمــة المـــالـــيـــة، تشير  ــعـــوا هــ ــذيـــن دفـ الـ
ــــى أن »الــــظــــاهــــرة أكــثــر  مــــصــــادر ســــوريــــة إلـ

انتشاراً بين السوريين في دول الخليج«.
وتـــتـــشـــدد الــســلــطــات الـــســـوريـــة مــنــذ الــعــام 
ــيــــهــــم، إذ لا  ــالــ المــــاضــــي مــــع الـــاجـــئـــين وأهــ
يــمــكــن الــتــهــرب مـــن نــظــام الــجــبــايــة المطبق 
تلك في  بينها  السفارات والقنصليات،  في 

فيها  ينتشر  ودول  والأردن  ولبنان  تركيا 
أكثر من 6 مايين مهجر، رغم كل الظروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا. وبـــاتـــت تــهــدد 
بتنفيذ حجز على الممتلكات الشخصية أو 
تلك التي تخص الأقارب من أجل دفع المبالغ 

النقدية المطلوبة في السفارات. 

لا للابتزاز
الــســوري عثمان جمعة،  يؤكد  السياق،  فــي 
أنه  الألمانية،  مدينة هامبورغ  في  المــوجــود 
يخشى أن يصادر النظام البيت الذي ورثه 
والده عن جده بسبب رفضه الضغوط التي 
مورست عليه لدفع البدل النقدي عن خدمة 
»أعيش  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  العلم.  
فـــي ظــــروف نــفــســيــة صــعــبــة، فــالــتــشــبــيــح لا 
يقتصر على السفارة السورية في برلين بل 
يشمل مؤيدين للنظام بينهم غير سوريين 
أيضاً، والذين يخونون السوري ويمارسون 
تــهــديــدات وضــغــوطــاً لقبول الابــتــزاز المالي 
الــذي ينصاع كثيرون له في نهاية  للنظام 
 8 امتلكت مبلغ  لــو  الأمـــر«. يضيف: »حتى 
آلاف دولار فلن أدفعه رغم علمي بأن حجز 
بيت الأســـرة سيتسبب بــشــرخ فــي عاقتي 
مع باقي أفراد أسرتي في سورية، إذ أعرف 
أن النظام لا يأبه إلا بجباية ما في جيوبنا 

لتمويل آلته العسكرية«. 
وفــعــلــيــاً تــؤثــر تــدابــيــر مـــصـــادرة ممتلكات 
الاجتماعية،  العاقات  مباشرة على  الأســر 

ــات الـــلـــواتـــي قــدمــن  ــزوجــ وتــــطــــاول أيـــضـــاً الــ
ــمّ الــشــمــل  إلــــى أوروبــــــا بـــنـــاءً عــلــى قـــوانـــين لــ
الــــتــــي لا تــمــنــعــهــن مــــن زيــــــــارة بـــلـــدهـــن، إذ 
يخضعن بدورهن لسيف مصادرة الأموال 
والممتلكات، وكذلك على من تبقى من أفراد 

الأسرة في سورية، مثل الإخوة والأبوين. 
في استوكهولم، يخبر رب الأســرة محسن 
الــــجــــاعــــونــــي، وهـــــو فــلــســطــيــنــي - ســــوري 
منذ  ويقيم  التجنيد  في سن  أبناء   4 لديه 
عـــام 2012 فـــي الـــســـويـــد، عـــن مــعــانــاتــه مع 
بــاقــي الــســوريــين مــن »مـــاحـــقـــات«. ويــقــول 
»العربي الجديد«: »أنا تحت ضغوط دفع  لـ
بـــدل خــدمــة العلم  ألـــف دولار  أكــثــر مــن 32 
أقاربي  أبنائي الأربــعــة، في وقــت يظن  عن 
وجــودي  بسبب  مليونير  أنني  دمشق  في 
دارنــا  مــهــددون بحجز  السويد. ونحن  في 
ــة مــــن 3 طـــبـــقـــات فــــي شــــــارع لــوبــيــة  ــفـ ــؤلـ المـ
نملكها،  تجارية  ومحال  اليرموك،  بمخيم 
ــم الــــنــــظــــام إخــــوتــــي بــأنــهــم  فــــي حــــين يــــوهــ
دفعت  إذا  المخيم  إلــى  الــعــودة  يستطيعون 

المبالغ عن أبنائي«.
ويــكــرر الــجــاعــونــي مــوقــف آخــريــن بــأنــه لن 
يدفع قرشاً واحــداً، »فأنا لن أشجع أبنائي 
النظام بمال يستخدمه لدعم  على مد هــذا 

والمهزلة  ســوريــة.  فــي  إخوتنا  قتله  ماكينة 
الأكبر بالنسبة لي أن يقال أن هناك جيش 
منتسبوه  يقتل  بينما  فلسطينيا،  تحرير 
ــدن بـــعـــدمـــا تـــحـــولـــوا إلـــــى جـــــزء مــن  ــ ــ فــــي المـ

مجموعات مليشيات كثيرة للنظام«.  
أما باسل، فبات غير قادر على توكيل أهله 
التصرف بشيء، بعدما طلب منه الحضور 
شخصياً إلى دمشق، ما يشير إلى مزيد من 
 
ً
الابتزاز والمشاكل، علماً أنه لا يستطيع أصا
السفر إلى دمشق، لأن النظام يطلبه بسبب 
نــشــاطــه الــســابــق خـــال الـــثـــورة، ومساعدته 

مهجرين في مدارس المخيم عام 2012. 

أوروبا

J

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

المــكــان مــســاحــة أرض صــغــيــرة مهجورة 
ــتـــواضـــع  ــة مــــقــــره أمــــــــام بــــيــــت مـ ــلـ ــمـ ــهـ ومـ
ــم بـــــــرج الــــبــــراجــــنــــة لـــاجـــئـــين  ــيـ فـــــي مـــخـ
الجنوبية  الضاحية  فــي  الفلسطينيين 
لــلــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، حــيــث لا 
شــيء يــدل على وجــود مقهى في ساحة 
بالمخيم، لكنه يستقبل البنات مساءً بعد 
عودتهن من العمل وإنجازهن مهماتهن 
ــة المــفــيــدة،  ــراحـ كـــي يـــأخـــذن قــســطــاً مـــن الـ
ــهـــن مـــــن ضـــغـــوط  ــفـــسـ ــن عـــــن أنـ ــ ــ ــروّحـ ــ ــ ويـ
المــهــمــات الــيــومــيــة، كــمــا تـــقـــول صــاحــبــة 

فكرة مقهى »قهوة بنات« أمل قصاص.

صناعة يدوية
كــل مــحــتــويــات »قــهــوة بــنــات« مــن فــرش 
ولوحات وأشياء أخرى مصنوعة يدوياً. 
ــارات لــلــدراجــات  ــ مــقــاعــد الأرض هـــي إطــ
الــهــوائــيــة جــــرى تــجــمــيــعــهــا وتــلــويــنــهــا، 
ــلـــوس الـــــــزوار  ــتـــخـــدم لـــجـ والـــــفـــــرش المـــسـ
بــطــانــيــات مــــطــــرزة، أمــــا زيـــنـــة الـــجـــدران 
فـــلـــوحـــات صــغــيــرة مــعــلــقــة عــلــى أبــــواب 
خــشــب. تــقــول أمـــل )22 عــامــاً( المــتــحــدرة 
من بلدة طبريا بفلسطين والنازحة من 
البراجنة:  سورية وتقيم في مخيم برج 
»جئت منذ 11 سنة مع عائلتي إلى لبنان 
للعيش في مخيم برج البراجنة ببيروت. 
تابعت تعليمي في مــدارس وكالة غوث 
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــيــلــهــم  الـــاجـ
)أونــروا( حتى الصف العاشر، ثم تركت 
فسختها  التي  خطبتي  بسبب  المــدرســة 
معهد  فــي  التجميل  تعلم  ــرّر  لأقــ لاحــقــاً، 
أنهيت  المهني. وبعدما  للتدريب  سبلين 
ــالــــون تــجــمــيــل،  الــتــعــلــيــم عــمــلــت فــــي صــ
لــكــن صــاحــبــة المــحــل كــانــت تــتــنــمّــر عــلــيّ 
بــســبــب جــنــســيــتــي ولــهــجــتــي فـــي الــكــام 
رفضته  مــا  وهــو  تغييرها،  الــتــي طلبت 
أجراً  كانت تعطيني  أنها  بالطبع، علماً 
أقل من الموظفة اللبنانية، فتركت العمل. 
وحـــــين انـــتـــقـــلـــت إلـــــى عـــمـــل آخـــــر أصــبــت 
ــاء، واحـــتـــجـــت إلـــى  ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــهـــاب فــــي الأمـ
الخلود إلى راحة فرفضت صاحبة المحل 
أن تــعــطــيــنــي إجـــــــازة، فـــي وقــــت اســتــمــر 
تــمــيــيــزي عــــن المـــوظـــفـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى 
صعيد الراتب فقررت التوقف عن العمل 
في المحات بعد ذلك، والعمل من البيت 
فقط. لكن ذلك لم ينفع مادياً، فنصحني 
 خـــاصـــاً بـــي، 

ً ّ
ــأن أفـــتـــح مــــحــــا ــ شـــخـــص بـ

تجهيز  أجــل  من  مالياً  مبلغاً  واستدنت 
لمنزلنا،  الأول  الطابق  فــي  غــرفــة واســعــة 
وكــررت الاستدانة مرات لإنهاء المشروع 
ــــزادت دفــعــاتــي الــشــهــريــة. ثـــم قــــررت أن  فـ
أفتح في الساحة التي يطل عليها محلي 
أكبر،  دخــلــي  يــكــون  للبنات حتى  مقهى 

ويسمح بتسديد ديوني«.

متنفّس للبنات
أتت  المقهى  فكرة  أن  »صحيح  وتتابع: 
بسبب حاجتي إلــى رفــع دخلي المــادي، 
ــاً بــأهــمــيــة  لــكــنــنــي كـــنـــت مــقــتــنــعــة أيـــضـ
ــلــــواتــــي لا  ـــس لـــلـــبـــنـــات الــ

ّ
إنــــشــــاء مـــتـــنـــف

يــســتــطــعــن الــبــقــاء خــــارج بــيــوتــهــن إلــى 
وقـــت يــتــجــاوز الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً 
فــي فصل الشتاء تــحــديــداً، فــي حــين أن 
وجــود المقهى في المخيم يسمح بسهر 
الــفــتــيــات حــتــى الــســاعــة الـــعـــاشـــرة، لأن 

الأهــــل يــعــلــمــون بــمــكــان وجــــود بناتهم 
وأنهن في أمان«. 

وتــشــيــر إلــــى أن الـــســـاحـــة الـــتـــي تــحــوّلــت 
ونفايات  بــركــام  مليئة  كــانــت  مقهى  إلــى 
عملت على تنظيفها، ثم باشرت إعدادها 
وتــجــهــيــزهــا لــلــمــشــروع، وتــقــول: »عندما 
بـــــدأت فـــي الــعــمــل عــلــى تــحــضــيــر المـــكـــان، 
أن  وجـــدت  تشغيله،  مستلزمات  وتــأمــين 
ــداً، فــقــررت  ــ ــيء مــرتــفــعــة جـ ــار كـــل شــ ــعـ أسـ
جلب محتويات من أشياء قابلة للتدوير 
وإعدادها في المنزل. فالمقاعد من إطارات 
الدراجات الهوائية، وأغطيتها من سجاد 
الــجــدران  على  المعلقة  والــرســوم  موكيت، 
نفذتها بنفسي، لأن شراءها من المحات 
مـــكـــلـــف جــــــــداً، أمــــــا الــــســــجــــادة فــبــطــانــيــة 

طرّزتها صديقتي«.

فارق في الأسعار
وأصــــرّت أمــل على أن »مــشــروع المقهى 
الــــلــــواتــــي يـــأتـــين  ــنــــات  ــبــ الــ ــــح، لأن  ــاجـ ــ نـ
يلحظن الفارق في الأسعار بيننا وبين 
المساحة  أن  المخيم. كما  المقاهي خــارج 
أكبر،  الــوقــت  لهن على صعيد  المــتــاحــة 

ويسمح الأهل بامتدادها لوقت إضافي 
خال فترة الليل. والحقيقة أن الأسعار 
رمزية جداً في قهوة بنات التي تتوفر 
فها مشروبات باردة وساخنة ونراجيل 
وعصائر ومكسرات صينية، وتستطيع 
جميع الفتيات تحمّل الأسعار بخاف 
مـــقـــاهٍ أخـــــــرى«. وتـــقـــول إحـــــدى زائـــــرات 
المـــقـــهـــى الــــتــــي تـــقـــيـــم فـــــي مـــخـــيـــم بـــرج 
»العربي الجديد«:  البراجنة؛ أم أحمد، لـ
»إنــجــاز فتاة مــشــروع مقهى وتشغيله 
بنجاح إنــجــاز جيد. وفــي كــل الأحـــوال، 
في  كبيرة  بأهمية  بنات  قهوة  تحظى 
ــروري جــــداً، لأن  ــ المــخــيــم ووجـــودهـــا ضـ
النساء يستطعن قصدها في أي وقت. 
 آتي إلى هنا في شكل دائم من 

ً
وأنا مثا

ف أجرة الطريق التي باتت 
ّ
دون أن أتكل

مرتفعة جداً، وهو ما يشكل أحد أسباب 
تروّينا في التفكير بالخروج من المخيم 
لقضاء أي أمــر. والأسعار هنا مقبولة، 
الضغوط  تخفيف  في  يساعد  والمقهى 
النفسية التي نعيشها بسبب متطلبات 
الــعــمــل الــصــعــب والـــوضـــع الاقــتــصــادي 

الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم«.

»قهوة بنات« 
في مخيم برج البراجنة

تتسلى بالرسم  )العربي الجديد(

اهتمام بمتطلبات راحة الفتيات )العربي الجديد(

سوريون في استوكهولم  يطالبون بوقف القتل في بلادهم )آتيال ألتونتاس/ الأناضول(

3 مليارات
مبالغ مقدرة بالدولار لإيرادات 
سفارات سورية في العالم من 

إعفاءات خدمة العلم

اهتمت »قهوة بنات« 
باجتذاب نساء مخيم 

برج البراجنة للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان 

من خلال تخصيص 
فترة زمنية لهن ليلاً، 

وتوفير أسعار مقبولة، 
محققة النجاح

تتحضر الكويت لـ»أعراس 
أسطورية« على صعيد 

مظاهر البذخ والتكاليف. 
ويظهر ذلك من خلال 

التزاحم غير العادي على 
حجز قاعات الأفراح، 

واستعدادات الشركات 
الخاصة بتجهيز الحفلات 

التي تستعيد وتيرة 
عملها

الكويت: »الأعراس الأسطورية« تعود بعد حظر  كورونا
بدأت الأسر في حجز 

القاعات بمبالغ مرتفعة 
وسط منافسة على البذخ

كلفة حفلات الزواج في 
الكويت تصل إلى 750 

مليون دولار سنوياً

الكويت ــ خالد الخالدي

أعاد قرار مجلس الوزراء الكويتي الانتقال 
استئناف  مــن خطة  الخامسة  المــرحــلــة  إلــى 
الحياة الطبيعية تدريجاً، العمل إلى قاعات 
الزفاف والأفراح، ما أنهى أكثر من 20 شهراً 
مـــن حــظــر أي نـــشـــاط لــهــا فـــي ظـــل تطبيق 
ــن فـــيـــروس  إجــــــــــراءات الــــوقــــايــــة المــــشــــددة مــ
كورونا. وبدأت الأسر التي تخطط لتزويج 
أبنائها وبناتها في حجز القاعات بمبالغ 
مرتفعة وسط منافسة على ربط تنظيمها 

بمظاهر البذخ والرفاهية والاستعراض.
ــة، اضــــطــــر الـــكـــويـــتـــيـــون  ــحــ ــائــ ــجــ وخــــــــال الــ
ــراء حــفــات الـــزفـــاف والأعــــــراس في  ــ إلـــى إجـ
التي  الحكومة  قـــرارات  ومخالفة  منازلهم، 
مــنــعــت الــتــجــمــعــات خــــال مـــراحـــل الــحــظــر 
الكلي أو الجزئي للتجوّل في أنحاء الباد. 
عــائــات  الــســلــطــات  إلـــى معاقبة  ذلـــك  وأدى 
ــــرت هــــذه الأفــــــراح بـــدفـــع غـــرامـــات مــالــيــة  أجـ
ألـــف دولار(،   33( ديــنــار  آلاف   10 مــقــدراهــا 

تنفيذاً لبنود قانون الأمراض السارية التي 
تحظر هذه النشاطات.

وأطلق اسم »الأعراس الصباحية« على تلك 
أن  باعتبار  المطبقة،  القوانين  خالفت  التي 
الصباح،  في  كــان  الاعتيادي  غير  توقيتها 
في وقت يحدد الموعد التقليدي للزفاف في 
الــكــويــت خـــال ســاعــات الــلــيــل. وانخفضت 
كلفة الأعراس المنزلية خال فترة الإجراءات 
الوقائية مــن فــيــروس كــورونــا، إلــى أقــل من 
10 آلاف دولار، في حين كانت تناهز 30 ألف 
الدخل  ذات  للأسر  دولار(  ألــف   100( دينار 

المتوسط. 
ــراح  يــقــول المـــســـؤول عـــن حــجــز قـــاعـــات الأفــ
»العربي  لـ الليثي،  أحمد  الفنادق،  أحد  في 
ــــان الـــحـــكـــومـــة عــــودة  ــور إعــ ــ الــــجــــديــــد«: »فــ
ــر لحجز  الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، انــدفــعــت الأسـ
والرجال  بالنساء  الخاصة  الأفــراح  قاعات 
مـــعـــاً، فــارتــفــعــت الأســــعــــار فـــي شــكــل كــبــيــر 
ــط ازدحـــــــــــام غــــيــــر عــــــــــادي، خـــصـــوصـــاً  ــ ــ وسـ
عــلــى الــقــاعــات الــكــبــيــرة الــتــي تــجــري فيها 

الــعــائــات الــثــريــة أعـــراســـهـــا«. ويــكــشــف أن 
حجوزاتها  أغلقت  كثيرة  وقاعات  »فنادق 
ــرت  ــ ـ

ّ
ــبـــل، إذ أخ ــقـ ــام المـ ــعــ حـــتـــى مــنــتــصــف الــ

حتى  وبناتها  أبنائها  زواج  ثرية  عائات 
ات الاحترازية للوقاية  انتهاء فترة الإجراء
ــا، لأنــهــا تــريــد تنظيم  مـــن فـــيـــروس كـــورونـ

»الـــعـــربـــي  ــاب كـــويـــتـــيـــون لــــ ــبــ ــــح شــ ــــوضـ ويـ
ــفـــات زفــافــهــم  ــهـــم أرجــــــــأوا حـ الـــجـــديـــد« أنـ
ــن عـــائـــات  ــ بـــطـــلـــب شـــخـــصـــي مـــنـــهـــم أو مـ
والتي  للزواج،  يتحضرن  اللواتي  الفتيات 
ببناتهن.  تليق  أعــراس  تنظيم  إلى  تتطلع 
أقرباء  إعطاء  في  بالرغبة  ذلــك  ارتبط  كما 
يتواجدون في دول خليجية أخرى فرصة 

حضور الأعراس«.
لي،  »بالنسبة  الشباب:  هــؤلاء  أحد  ويقول 
العمر، لذا  الزفاف مــرة واحــدة في  يحصل 
بــدّ أن يكون أسطورياً. وهــذا ما دفعني  لا 
الحكومة  ســمــاح  حتى  الحفل  تأجيل  إلــى 
ــق الـــطـــالـــبـــة  ــ ــوافــ ــ بـــتـــنـــظـــيـــمـــه رســــمــــيــــاً«. وتــ
ــرأي  ــذا الــ الــجــامــعــيــة مــهــا الـــعـــنـــزي عــلــى هــ
لت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا فض وتــشــرح لـــ

التفاهم مع زوجها المستقبلي على تأجيل 
ــراء  ــإجـ الــــزفــــاف حـــتـــى تــســمــح الـــحـــكـــومـــة بـ
الــحــفــات، وتـــقـــول: »مـــن الـــضـــروري إجـــراء 
الـــزفـــاف بــطــريــقــة لائـــقـــة تــلــحــظ تــوفــيــر كل 
ــق الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي 

ّ
مــتــطــلــبــاتــه«. ويــعــل

فـــي جــامــعــة »الـــكـــويـــت« خــلــيــل خـــالـــد، على 
الكويت  فــي  الأعــــراس  على  الكبير  الإقــبــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــل عامات  بــالــقــول لـــ
الـــســـلـــوك الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي جــلــبــتــهــا فــتــرة 
فيروس كورونا، مثل الابتعاد عن المظاهر 
والـــحـــرص عــلــى الادخـــــار، اخــتــفــت بــتــزاحــم 
الأفــراح والعودة  قاعات  الناس على حجز 
البذخ من أجل تحقيق  إلى مظاهر  مجدداً 
ــات الـــــــذات وعـــلـــو الــكــعــب  ــبــ ــي إثــ الـــرغـــبـــة فــ
ــك تــحــويــل الــزفــاف  والــرفــاهــيــة. ويــعــنــي ذلـ
استهاكية  مباراة  إلى  للفرح  مناسبة  من 

واستعراضية«. 
ــــى أن دراســــــة أجـــرتـــهـــا جــامــعــة  ويـــشـــيـــر إلـ
»الــكــويــت« أظــهــرت أن كلفة حفات الــزواج 
750 مليون دولار،  إلــى  الــكــويــت تصل  فــي 
ــائـــات  الـــعـ زواج  تـــكـــالـــيـــف  إلـــــى  ــاداً  ــنــ ــتــ اســ
ــذا  ــدد المـــتـــزوجـــين ســـنـــويـــاً. وهـ ــ الـــثـــريـــة، وعـ
رقم مذهل بالنسبة إلى دولة صغيرة مثل 
الــكــويــت، ومــؤشــر خطر على مــدى الإنفاق 
الاستهاكي الكبير في المجتمع الكويتي«.

حـــفـــات زفـــــاف أســـطـــوريـــة تــلــيــق بــاســمــهــا 
ووضعها الاجتماعي والاقتصادي«. 

ــذي فــــــي شـــركـــة  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ويــــــؤكــــــد المــــــديــــــر الــ
لــلــتــجــهــيــزات الــغــذائــيــة الــخــاصــة بــحــفــات 
الأعــــــراس، عــلــي مــظــفــر، أن الــطــلــبــات زادت 
السماح  الحكومة  في شكل كبير بعد قرار 

بإجراء الحفات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي الأشــهــر  ويــقــول لـــ
ــيــــــرة، تـــولـــيـــنـــا تـــجـــهـــيـــز أعــــــــراس ذات  الأخــــ
متطلبات قليلة نسبياً أجريت داخل منازل 
عائات بسبب منع الحكومة تنظيمها في 
الــيــوم فــالــتــجــهــيــزات المطلوبة  قـــاعـــات. أمـــا 
م مـــع حـــجـــم الأعـــــــراس فــي  يـــجـــب أن تـــتـــاء
ــم، مــــا يــحــتــم عـــمـــل كــل  ــخــ ــبـــر وأفــ قــــاعــــات أكـ
ــيــــة بــكــامــل  ــات الـــتـــجـــهـــيـــزات الــــغــــذائــ ــ ــركـ ــ شـ
عــدداً من  طاقتها. من هنا طالبت شركتنا 
الطباخين المشهورين بالعودة إلى الكويت 
والعمل معها مجدداً، بعدما كان اضطروا 
للمغادرة إلى بلدانهم في ظل النكسة التي 
الحائجة«.  فترة  فــي  الشركة  لها  تعرضت 

عودة قوية لحجوزات 
الأعراس في الكويت )ياسر 

الزيات/ فرانس برس(
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منصة خاصة بتقنية الواقع 
المختلط

منصــة  عــن  كوالكــوم  شــركة  كشــفت 
المختلــط،  الواقــع  بتقنيــات  خاصــة 
فــي  المعــزز  الواقــع  دمــج  علــى  تعمــل 
بــن  الجمــع  عبــر  الفعلــي  الواقــع 
العناصر الرقمية والمادية. ومن المقرر 
أن تعمــل المنصــة علــى دعــم المطورين 
للاســتفادة مــن أجهــزة الواقــع المعــزز 
الواقــع  تطبيقــات  وإنشــاء  لتوســيع 
المعــزز. وتحتــوي المنصــة التــي أطلــق 
عليها اســم Snapdragon Spaces على 
تتيــح  التــي  الأدوات  مــن  مجموعــة 
الواقــع  تقنيــات  دمــج  للمطوريــن 
الافتراضــي مــع الواقع المعزز من أجل 
خلــق بيئــة تفاعليــة جديــدة بالكامل، 
افتراضيــا  الشــخص  فيهــا  يتفاعــل 
مــع الأجســام التــي تظهــر لــه. وخــلال 
 Augmented World فعاليــات معرض
Expo، أكــدت كوالكــوم أنهــا لــن تطــوّر 
الجديــدة،  المنصــة  تدعــم  أجهــزة 
لكنها ســتعمل بالتعاون مع شــركات 
عالميــة علــى اختبار تطبيقــات الواقع 

المختلــط. ومــن المقــرر أن تكــون نظارة 
أول  لينوفــو  مــن   ThinkReality A3
الأجهــزة التــي تدعم منصــة كوالكوم. 
أول  بكونهــا  المنصــة  هــذه  وتتميــز 
الواقــع  لنظــارات  محسّــنة  منصــة 
الذكيــة،  بالهواتــف  المرتبطــة  المعــزز 
الأدوات  مــع  متوافقــة  فإنهــا  كذلــك 
والبرامج الشــهيرة التي يســتخدمها 
مطــورو الألعاب، مثــل محرك الألعاب 
 .Unity وبرنامــج   4  Unreal Engine
كوالكــوم  مــن  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
بعــد أن قامــت شــركة فيســبوك أخيــراً 
بتغيير اســمها إلى »ميتا«، في دلالة 
منهــا علــى تركيز الشــركة على مجال 
المعــزز،  والواقــع  الافتراضــي  الواقــع 
الأميركيــة  الشــركة  تطمــح  حيــث 
تتيــح  افتراضيــة  بيئــة  تطويــر  إلــى 
والتواصــل  اللعــب  للمســتخدم 
اجتماعــات  وإجــراء  الأصدقــاء  مــع 

افتراضية.

نظام ذكي لتشخيص سرطان 
القولون

حســب وزارة الصحــة الأميركية، يُعَدّ 
ثالــث  والقولــون  المســتقيم  ســرطان 
بالســرطان  للوفــاة  رئيســي  ســبب 
فــي الولايــات المتحــدة. ولهــذا الســبب 
إلــى  الأبحــاث  مــن  العديــد  تســعى 
قــادرة علــى  تطويــر تقنيــات حديثــة 
فــي  المــرض  واكتشــاف  تشــخيص 
مراحلــه المبكرة، حيث يعمل باحثون 
علــى  اليابانيــة  شــوا  جامعــة  فــي 
التنظيــر  يســتخدم  نظــام  تطويــر 
فــي  الاصطناعــي  والــذكاء  الداخلــي 

تشــخيص الخلايــا الســرطانية علــى 
دراســة  وفــي  القولــون.  جــدران  طــول 
جديدة، ابتكر فريق من الباحثن في 
بريطانيا نظاما يعتمد على تقنيات 
تتبــع  ويمكنــه  العميــق،  التعلــم 
والكيميائيــة  الفيزيائيــة  الإشــارات 
داخــل  الجزيئــات  مســتوى  علــى 
رصــد  أجــل  مــن  البشــرية،  الخلايــا 
الطفــرات الجينية الرئيســية المســببة 
لســرطان المســتقيم والقولــون. وعلــى 
تعتبــر  التقليديــة،  التقنيــات  خــلاف 
كمــا  دقــة،  أكثــر  الجديــدة  التقنيــة 
فاعليــة  زيــادة  مــن  المرضــى  مكــن 

ُ
ت

التكلفــة، ولا ســيما  العــلاج وخفــض 
التــي تطبــق  التشــخيص  أن وســائل 
جينيــة  اختبــارات  تتضمــن  حاليــا 
فتــرات  وتســتغرق  التكلفــة  باهظــة 
الباحثــون  واعتمــد  طويلــة.  زمنيــة 
على الذكاء الاصطناعي لرصد ثلاث 
خــلال  مــن  رئيســية  جينيــة  طفــرات 
مصابــة  لأنســجة  شــرائح  تحليــل 
الخوارزميــات  ونجحــت  بالســرطان. 
تحتــوي  التــي  الشــرائح  تحديــد  فــي 
على أنســجة مصابة بالســرطان دون 
الأمــراض.  علــم  تقاريــر  إلــى  الحاجــة 
ومــن جهة أخرى، منحت إدارة الغذاء 
الرخصــة   )FDA( والــدواء الأميركيــة
تســويق  أجــل  مــن  »كوزمــو«  لشــركة 
جهــاز  أول  وهــو   ،GI Genius جهــاز 
يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي القائــم 
علــى التعلــم الآلــي لمســاعدة الأطبــاء 
فيهــا  المشــتبه  الأورام  اكتشــاف  فــي 

بالقولون خلال عملية التنظير.

تحويل أكياس البلاستيك إلى وقود

هشام حدانة

طــن  مليــون   350 مــن  أكثــر  ــج 
َ
يُنت

من النفايات البلاســتيكية ســنويا 
مــا  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي 
يشــكل خطــراً بيئيــا يضــر بالإنســان، ويرجــع 
ذلــك بشــكل كبيــر إلــى دورة حيــاة البلاســتيك 
وصعوبة التخلص منه، حيث ينتهي المطاف 
بمعظــم هــذه النفايــات البلاســتيكية فــي أحد 
المكانن، إما مكب النفايات أو في المحيطات.

تتحلــل  البلاســتيك:  تدويــر  إعــادة  مشــكلة   ¶
فــي  البلاســتيكية  المــواد  مــن  كبيــرة  كميــة 
دقيقــة  بلاســتيكية  جزيئــات  إلــى  المحيطــات 
جــداً تلتهمهــا الأســماك وغيرها مــن الكائنات 
إلــى تدميــر  النهايــة  فــي  يــؤدي  مــا  البحريــة، 
ووفقــا  بأكملــه.  البحــري  البيئــي  النظــام 
لــإدارة الوطنيــة للمحيطات والغلاف الجوي 
 8 مــن  يقــرب  مــا  دخــل   ،)NOAA( الأميركيــة 
ملايــن طــن متــري من البلاســتيك إلى المحيط 
فــي عــام 2010. وقــدرت وكالــة حمايــة البيئــة 
الأميركية )EPA( أن مدافن النفايات استقبلت 
حوالــى 26.8 مليــون طــن مــن البلاســتيك فــي 
عــام 2017، وهــو مــا يمثــل %19.2 مــن مجموع 
مــا يجــري التخلــص منه فــي البلديــات. ولهذا 
السبب، أصبحت عملية إعادة التدوير عملية 

ملحّة لإنقاذ البيئة من البلاستيك. 
الأكثــر  التدويــر  إعــادة  تقنيــات  بــن  ومــن 
اســتخداما حاليا، طريقة التحلل المذاب، التي 
تقضــي علــى البلاســتيك من طريــق إذابته في 
مذيــب عضــوي، أو طريقــة الحــرق لاســتعادة 
الطاقــة الحراريــة منــه، أو مــن طريــق الانحلال 
الحــراري. ويعتبــر الحــرق كوســيلة للتخلص 
غيــر  طريقــة  البلاســتيكية،  النفايــات  مــن 
مســتدامة بيئيــا وغيــر صديقــة للبيئــة، لأنها 
تطلــق مركبــات كيميائية ســامة، بمــا في ذلك 
وثنائــي  والزئبــق  والفيــوران  الديوكســينات 

الفينيل متعدد الكلور في الغلاف الجوي. 
الجوهريــة  الطاقــة  لاســتعادة  محاولــة  وفــي 
جريَت دراســة معمقة 

ُ
من نفايات البلاســتيك، أ

لطــرق التحليــل الحــراري التقليــدي فــي الآونــة 
الحــراري  الانحــلال  تعريــف  ويمكــن  الأخيــرة. 
علــى أنهــا طريقــة التحلل الكيميائــي الحراري 
للمواد القائمة على الكربون في غياب عنصر 
الأكســجن، والهــدف الأساســي منهــا تحويــل 
النفايات العضوية إلى وقود مستدام أو مواد 
كيميائية أخرى. ويُنظر إلى الانحلال الحراري 
علــى أنــه طريقــة إعــادة تدويــر بديلــة اكتســبت 
قــوة دفــع بســبب قدرتهــا على اســتعادة معظم 
الطاقــة مــن النفايــات البلاســتيكية فــي شــكل 
زيــوت ســائلة وغــازات. ونتيجــة لهــذه المرونــة، 
اختار عدد من الباحثن تطوير هذه الطريقة، 
المشــترك  الحــراري  الانحــلال  اكتســب  حيــث 
للكتلــة الحيويــة ونفايات البلاســتيك اهتماما 
باعتباره تقنية إنتاج وقود حيوي اقتصادية 
هــذه  اســتخدام  ذلــك، لا يمكــن  وفعّالــة. ورغــم 
فعلــى  البلاســتيك.  أنــواع  مــع جميــع  التقنيــة 
ســبيل المثــال، لا يمكــن تحلــل المــواد المهلجنــة 
مثل polytetrafluoroethylene )PTFE( والبولي 
فينيــل كلوريــد )PVC( لوجــود الهالوجينــات، 

التي قد تشكل مركبات شديدة السمية. 
عيــب  التقليــدي  الحــراري  للانحــلال  ويبقــى 

منذ ستينيات القرن 
الماضي، تضاعف إنتاج 

البلاستيك لأكثر من 20 مرة، 
ما أدى إلى صعوبات 

هائلة في التخلص منه أو 
إعادة تدويره

درجــات  يتطلــب  حيــث  الحــظ،  لســوء  كبيــر، 
حــرارة عاليــة جــداً تزيد على 700 درجة مئوية 
للاســتخدام.  صالــح  وقــود  علــى  للحصــول 
تحتــاج  الحراريــة،  هــذه  مثــل  علــى  وللحفــاظ 
الطريقــة طاقــة وتكلفــة عاليــة. ولتجــاوز هــذا 
العائــق، طــوّر فريــق مــن الباحثــن فــي جامعــة 
بوليتكنيــك بولاية كاليفورنيا تقنية لتحويل 
الأكيــاس البلاســتيكية إلــى وقــود باســتخدام 
الانحلال الحراري باستخدام محفز كيميائي.
يخفــض  لا  التفاعــل:  لتســريع  محفــز   ¶
التحفيــزي درجــة حــرارة  الحــراري  الانحــلال 
التفاعــل فحســب، بــل يزيــد أيضــا مــن كفــاءة 
الانحــلال الحراري أحادي الخطوة. وبالتالي 
إن التقنيــة التــي تعتمــد علــى هــذا المحفز ذات 

فائدة كبيرة من الناحية الاقتصادية.
والكيميــاء  الكيميــاء  فــي  المحفــز  ويُعــرّف 
أنــه مُركــب لتســريع التفاعــل  الحيويــة، علــى 
ل. ويتكون  الكيميائــي دون أن يخضــع للتحوُّ
انتقاليــة  معــادن  مــن خليــط  المبتكــر،  المحفــز 
مثل النيكل )Ni( والتنغســن )W(، على شــكل 
هيدروكلوريــد  محلــول  فــي  مذابــة  أكاســيد 

كريــات  إليــه  وتضــاف  النيتريــك.  وحمــض 
الزيوليــت بعــد ذلــك، بحيــث تتشــبع مســامه 
عــن  عبــارة  والزيوليــت  المعدنيــة.  بالأيونــات 
مــن  دقيــق  هيــكل  مــن  مكوّنــة  بلوريــة  مــادة 
تتميــز   )Al2O3/SiO2( ألومينوســيليكات 
بخاصيــة تثبيت أيونــات المعادن مثل النيكل 
الحــراري  الانحــلال  حالــة  فــي  والتنغســن 
التحفيزي. وتتوافر هذا المادة بشكل طبيعي، 
كمــا يمكــن تصنيعها للحصول على زيوليت 

خاصة بأحجام مسام محددة.
¶ نحو إنتاج المحروقات: جرت تجربة عملية 
مفاعــل  فــي  التحفيــزي  الحــراري  الانحــلال 
مــن الفــولاذ المقــاوم للصــدأ وللحــرارة، حيــث 

ــت 500 جــرام مــن الأكيــاس البلاســتيكية 
َ
لط

ُ
خ

مــع المحفــز. ورُفعَــت درجــة الحــرارة تدريجــا، 
أثنــاء  وفــي  مئويــة.  درجــة   360 إلــى  لتصــل 
البلاســتيك  يتحلــل  الحــرارة،  درجــة  ارتفــاع 
الغليــان  فــي  ويبــدأ  هيدروكربونــات،  إلــى 
ليصبــح غــازاً. وعندما تتلامــس هذه الغازات 
الهيدروكربونية مع مساحات محفز النيكل-

.
ً
تنغسن، تتكثف وتصبح سائلا

تقنيــة  بواســطة  المجمعــة  العيّنــة  ــت 
َ
ل

ِّ
وحُل

وجــاءت   .)GC( الغــاز  الكروماتوجرافيــا 
النتائــج لتؤكــد أن المنتــج الــذي حُصِــل عليــه 
الديــزل،  تعــادل  عاليــة،  حراريــة  ســعرات  ذو 
وأن رقــم الســيتان، الــذي يقيــس قــدرة الوقــود 
علــى الاشــتعال، أعلــى مــن الديــزل المشــتق مــن 
البتــرول، بالإضافــة إلــى احتوائــه علــى نســبة 
أقل من الكبريت، وهو عنصر مضر بالبيئة.

التحفيــزي  الحــراري  الانحــلال  نظــام  وســمح 
المطور في المختبر الحصول على وقود مشابه 
للديــزل التجــاري فــي درجــة حــرارة منخفضــة، 
بالقــرب مــن 360 درجــة مئويــة. كذلــك لا يــزال 
يتعــن علــى فريــق العلمــاء في مختبــر جامعة 
التكســير  ظاهــرة  وشــرح  دراســة  كاليفورنيــا 
النيــكل- محفــز  ســطح  علــى  تحــدث  التــي 
التنجســن. كذلــك يجــب عليهــم أيضــا التفكيــر 
في تحسن إنتاج المحفز وظروف عمل المفاعل 
مــن أجــل تشــغيله بطريقــة آمنــة واقتصاديــة. 
يمكــن  الاختبــارات،  هــذه  مــن  الانتهــاء  وعنــد 
للانحــلال  صناعيــة  مرافــق  تطويــر  بعدهــا 
النفايــات  لتحويــل  التحفيــزي،  الحــراري 
عَــدّ 

ُ
وت الســيارات.  وقــود  إلــى  البلاســتيكية 

التلــوث  لمعضلــة  مثاليــا   
ً
حــلا الطريقــة  هــذه 

البلاســتيكي الشــائكة، ويمكنهــا أيضــا تقليــل 
الاعتماد على الوقود الأحفوري.

أحمد ماء العينين

بنــاء  علــى  الطبيعــة  مــن  الإلهــام  يســاعد 
روبوتــات تعمــل بشــكل أفضــل، كمــا يمكن 
فــي  أيضــا  الروبوتــات  هــذه  تســاعد  أن 
التعرف على الأنظمة البيولوجية وكيفية 
عملها مع بعضها البعض من أجل البقاء 
يعمــل  الاتجــاه،  هــذا  وفــي  والازدهــار. 
الأميركيــة  فــي جامعــة نوتــردام  باحثــون 
عمــل  تحاكــي  آليــة  أجهــزة  تطويــر  علــى 
النمل ولديها القدرة على تحديد وتجاوز 
العقبــات التــي تواجههــا وتحريــك أشــياء 
أكبــر وأثقــل منهــا بكثيــر، والعمــل بشــكل 
عندمــا  أطــول  سلاســل  لتشــكيل  جماعــي 
الفريــق مــن إنجــاز  لا يتمكــن عنصــر مــن 
مهمــة مــا بمفــرده. ويبلــغ طــول كل نملــة 
آلية ست بوصات، وتم تجهيز كل روبوت 
ومــزودة  دقيقــة  تحكــم  بوحــدة  منهــا 
بنــاء  وتــم  بوليمــر.  ليثيــوم  ببطاريــة 
أجســام هــذه الروبوتــات بطابعــة ثلاثيــة 
الأبعــاد متوفرة تجاريا، كما تم اســتخدام 

محركات كهربائية صغيرة قياسية.
مستشــعر  علــى  آليــة  نملــة  كل  وتحتــوي 
علــى  يعمــل  مقدمتهــا،  فــي   LED إضــاءة 
حــدوث  حالــة  فــي  الســرب  أعضــاء  تنبيــه 
أي  الروبوتــات  تتضمــن  ولا  طــارئ.  أي 
اتصــال لاســلكي مدمــج في نظامهــا. وبدلًا 
مــن ذلــك، فهــي مــزودة بمغناطيــس لحمــل 
الأشــياء المعدنية وللارتباط في ما بينها، 
يعمــل  الــذي   LED ضــوء  إلــى  بالإضافــة 

وتتيــح  الســرب.  مــع  للاتصــال  كوســيلة 
للنمــل طلــب المســاعدة  هــذه المستشــعرات 
تحاكــي  بطريقــة  والتنقــل  الســرب  مــن 
تحركات النمل الحقيقي. وفي هذا الصدد 
أســتاذة  أيديــن،  أوزكان  ياســمن  تقــول 
الهندســة الكهربائيــة فــي جامعــة نوتــردام 
لهــذه  »يمكــن  الدراســة:  علــى  ومشــرفة 
الصعبــة  البيئــات  فــي  التنقــل  الروبوتــات 
والمســاحات  الوعــرة  التضاريــس  مثــل 
الضيقــة، حيــث تتميــز بحجمهــا الصغيــر 
وتكلفــة صنعهــا المنخفضــة، ممــا يجعلهــا 
مثالية لعمليات استكشاف الفضاء، حيث 

يعتبــر الــوزن والحجــم من بــن الاعتبارات 
الخاصة بالسفر إلى الفضاء. كما لا يوجد 
لذلــك  الســرب،  أعضــاء  لعــدد  أقصــى  حــد 

روبوتــات  إضافــة  فــي  الاســتمرار  يمكــن 
إليــه حســب الحاجــة لذلــك«. ويتميــز النمل 
مــن بــن الحشــرات بقدراتــه علــى التعــاون 
معقــدة.  بأعمــال  للقيــام  فريــق  شــكل  فــي 
وحرص الباحثون على تزويد الروبوتات 
الصغيــرة بهــذه الميزة، فعلى ســبيل المثال، 
المســار،  فــي  فجــوة  الآلــي  النمــل  إذا واجــه 
يقــوم الفريــق بتشــكيل جســر حتــى يتمكن 
النمــل الآخــر مــن عبــوره، بشــكل مشــابه لمــا 
يفعلــه النمل الحقيقي. وبشــكل عام، تبدي 
الفــردي  المســتوى  علــى  الروبوتــات  هــذه 
التواصــل  علــى  قــادرة  لكنهــا  أقــل  ذكاءً 
والتحــرك بشــكل جماعــي، كما يمكن إعادة 

برمجتها لإنجاز مهام متعددة أخرى.
الحالــي  الوقــت  فــي  الباحثــون  ويعمــل 
الروبوتــات  علــى تحســن تصميــم هيــكل 
ســعة  ذات  جديــدة  بطاريــات  واختبــار 
طاقويــة أكبــر تســمح لهــا بالعمــل لفتــرات 
أطول وقطع مسافات أكبر. ويطمح الفريق 
الباحــث إلــى تزويــد النمــل الآلــي بأجهــزة 

استشعار إضافية ومحركات أكثر قوة.
بعــض  تعمــل  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الأبحــاث علــى تطويــر روبوتــات تحاكــي 
بهــا  يتميــز  التــي  الفريــدة  الخصائــص 
النمــل، حيــث نجــح باحثــون مــن مختبــر 
البروفيســور جامي بايك السويســري في 
النمــل  تشــبه  صغيــرة  روبوتــات  تطويــر 
وتستطيع التواصل مع بعضها البعض، 
بالإضافة إلى توزيع الأدوار في ما بينها 

وإنجاز أعمال معقدة.

روبوتات آلية تحاكي طريقة تعاون النمل
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الانقلاب يكبلّ الصحافة السودانية: قمع يزداد شراسة
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

بعــد مــرور أكثــر مــن 3 أســابيع علــى انقــلاب 
الصحافــة  دخلــت  الســوداني،  الجيــش 
ووســائل الإعــلام فــي نفــق مظلــم بجملــة مــن 
الانتهــاكات والمضايقــات الأمنية. عبد المنعم 
 لموقع 

ً
محمد مادبو، صحافي يعمل مراســلا

»دارفــور 24« مــن مدينــة نيــالا، مركــز ولايــة 
يــوم الســبت الماضــي، حــن  جنــوب دارفــور. 
كان مقــرراً خــروج مواطنــي المدينــة بموكــب 
رافض للانقلاب العسكري، حضر إلى المكان 
المحــدد ومعــه أدوات التصويــر، ومــع بدايــة 
الموكــب، شــرع بمهمتــه الصحافيــة، لكن ومن 
دون مقدمات هجمت عليه قوة من الشــرطة، 
عربــة،  فــي  رمتــه  ثــم  ومــن  بضربــه،  بــدأت 
واقتادته إلى قسم الشرطة برفقة عشرات من 
»العربــي الجديد«  المحتجــن. يــروي مادبو لـ
ــه تــم التعامــل 

ّ
مــا حــدث معــه، مشــيراً إلــى أن

وأنــه  شــديد،  بعنــف  لحظــة  أول  منــذ  معــه 
قابــل فــي القســم مديــر الشــرطة الــذي ســأله 
عــن أســباب تواجــده، فأخبــره بأنــه صحافي 
وحضــر لتغطيــة الحدث، ليخبره المدير بأنه 
»لا تغطيــة بعــد الآن، إلا بــإذن منهــم فــي ظــل 
ه 

ّ
حالــة الطــوارئ المعلنــة في البلاد«، مبينا أن

تم التحقيق معه، فيما أخبره العناصر بأنه 
سيسجن مع الموقوفن الآخرين لمدة 3 أشهر 
بموجــب قانــون الطــوارئ، لكن فــي اللحظات 
الأخيــرة، وبعــد 3 ســاعات مــن إيقافــه، أطلــق 
بأنــه  لــه  حــدث  مــا  مادبــو  يصــف  ســراحه. 
»انتكاسة كبيرة لحرية الصحافة والحريات 
بعــد  الســودانيون  بهــا  تمتــع  التــي  العامــة 
نجاح ثورتهم قبل أكثر من ســنتن، وتذهب 
بعــد الانقــلاب فــي مهــب الريــح«. ويشــير إلى 
 مــن الإحبــاط والقلــق علــى 

ً
أنــه يعيــش حالــة

البــلاد،  فــي  الصحافيــة  الحريــات  مســتقبل 
إنــه لا بقــاء دون  وحتــى كمواطــن، إذ يقــول 
حريــة التــي تعنــي لــه الكرامــة قبــل كل شــيء، 
الصحافيــة  مهمتــه  ســيواصل  أنــه  ويؤكــد 
لتغطيــة  وســيخرج  النتائــج  كانــت  مهمــا 

المواكب المعلنة لذات الغرض.
مــا تعــرض لــه مادبــو بمدينــة نيــالا، لــم يكــن 
»الجزيــرة«  قنــاة  مكتــب  فمديــر  حصريــا، 
الإخباريــة فــي الســودان، المســلمي الكباشــي، 
بحــري،  الخرطــوم  بمدينــة  منزلــه  داهمــت 
يــوم الأحــد الماضــي، قــوة ترتــدي زيــا مدنيــا 
ونقلتــه إلــى الاحتجــاز بمقــر نيابــة الجرائــم 
الموجهــة ضــد الدولــة، ودونــت فــي حقــه عــدداً 
يــوم  الكباشــي  ســراح  أطلــق  البلاغــات.  مــن 
الثلاثاء الماضي من دون إعلان الأسباب التي 
أدت إلــى توقيفــه، فيمــا يؤكــد مصــدر بمكتب 
»الجزيــرة«، لــم يكشــف عــن اســمه كونــه غيــر 
»العربي الجديد«، أن  مخول له بالتصريح، لـ
ســلطات الانقــلاب اعترضــت منــذ فتــرة علــى 
تغطية قناتي »الجزيرة« و»الجزيرة مباشر« 
للاحتجاجات الشعبية التي أعقبت الانقلاب 
وأن  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين   25 فــي 
البلاغــات ضــد مديــر المكتــب تســير فــي هــذا 
الســياق غيــر الحقيقــي والواقعــي. وتخــوّف 
أي  فــي  المكتــب  إغــلاق  يتــم  أن  مــن  المصــدر 
الربيــع  بلــدان  فــي  حــدث  لمــا  تكــراراً  لحظــة، 
العربــي، ســابقا. فــي ولايــة القضــارف، شــرق 
الســودان، وطبقــا لبيــان شــبكة الصحافيــن، 
»الجزيــرة«  قنــاة  بمكتــب  المراســل  خضــع 
بالخرطــوم، الصحافــي أســامة ســيد أحمــد، 
مطلــع الأســبوع الحالــي، للتحقيــق مــن قبــل 
عناصــر جهــاز الأمن بولايــة القضارف ومُنع 
وتغطيــة  الحــدث  موقــع  إلــى  الوصــول  مــن 
»موكب 13 نوفمبر« وتم إجباره على مغادرة 
»العربــي  الولايــة. وطبقــا لمعلومــات أخــرى لـ
شــرعت  الانقــلاب  ســلطات  فــإن  الجديــد«، 
مراســلي  لبعــض  توجيهــات  إصــدار  فــي 
الخارجيــة والاحتجــاج  والقنــوات  الصحــف 
على تغطيتهم وطريقة عكســهم لما يدور في 

الشوارع السودانية من رفض للانقلاب.  
شــوقي  الصحافــي  قــال  الماضــي،  والثلاثــاء 
تحــت  لاعتقــال  تعــرض  إنــه  العظيــم  عبــد 
الترهيــب دام ســاعات من قبل الاســتخبارات 
الســوداني،  الصحافــي  وأكــد  العســكرية. 
فــي تدوينــة فــي »فيســبوك«، أنــه تــم عصــب 

لــب 
ُ
عينيــه واقتيــاده إلــى مــكان مجهــول، وط

»التوقــف  منــه التوقيــع علــى إقــرار وتعهــد بـ
الجيــش«.  ضــد  الكراهيــة  خطــاب  بــث  عــن 
تعــرّض  أيضــا،  الماضــي  الثلاثــاء  وصبــاح 
رئيس تحرير صحيفة »الســوداني«، عطاف 
ملثمــن  قبــل  مــن  لمطــاردة  مختــار،  محمــد 
أن  مرجحــا  ســيارته،  بــاب  فتــح  حاولــوا 
ا مــن محــاولات إســكات  تكــون المحاولــة جــزء
»شــبكة  وتقــول  وتخويفهــم.  الصحافيــن 
الصحافيــن الســودانين«، فــي بيــان لها، إن 

الصحافيــن تعرضــوا للتضييــق والمعاملــة 
الســيئة أثناء قيامهــم بأداء واجبهم ومنعوا 
مــن تغطيــة الاحتجاجات والمواكب الســلمية 
الســودان  مــدن وولايــات  التــي اجتاحــت كل 
التغطيــة  تلــك  أهميــة  رغــم  الانقــلاب،  ضــد 
عناويــن  يتصــدر  حدثــا  أصبحــت  التــي 
الأخبــار الرئيســية في جميــع وكالات الأنباء 
الفضائيــة.  والقنــوات  العالميــة  والصحــف 
الكيانــات  مــن  وهــي  الشــبكة،  وأشــارت 
الصحافــة  حريــة  عــن  المدافعــة  الصحافيــة 

والحــق فــي التعبيــر، إن الســلطة الانقلابيــة 
يعمــدان  الســمعة«،  »ســيئ  أمنهــا  وجهــاز 
إلــى إخفــاء الحقائــق بتكميــم الأفــواه ومنــع 
الصحافيــن من الوصــول إلى موقع الحدث، 

ونقل المعلومة الحقيقية للمتلقي.
 »24 »ســودانية  بقنــاة  الصحافــي  وكان 
خــلال  تعــرض  قــد  الجــاك،  عــادل  حذيفــة 
موكــب 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الجــاري 
بصفحتــه  لــه  منشــور  فــي  وقــال  للاعتــداء. 
علــى »فيســبوك«: »تــم الاعتــداء عليّ جســديا 
اللســان علــى ذكرهــا  يعــف  بألفــاظ  ولفظيــا 
وعنــد  شــرطة،  زي  يرتــدون  أفــراد  قبــل  مــن 
الإجابــة  كانــت  صحافــي  بأننــي  التعريــف 
يبــدو  صحافــي؟«  شــنو  »يعنــي  ببســاطة: 
لا  فيــه  الصحافــي  عهــد  علــى  مقبلــون  أننــا 
يقــول  شــيء«.  لا  فيــه  الإنســان  بــل  شــيء... 
الجديــد«،  »العربــي  لـ الجــاك  عــادل  حذيفــة 
لــه ولــن  مــا حــدث  إنــه »لا يســتطيع وصــف 
يســتطيع أحــد آخــر تصــوره إلا إن مــرّ بنفس 
التجربــة«. ويضيــف: »كل مــا فــي الأمــر أنــك 
أمــام قــوة تضربك وتهينك وتتهمك بانتهاك 
القانــون، وليــس بمقــدورك أن تخبرهــم أنهــم 
هــم مــن ينتهكــون القانون في تلــك اللحظة«، 
منبهــا إلــى أن »مــا يتعــرض لــه الصحافيــون 
نظــام  أيــام  عليــه  كان  ممــا  أســوأ  هــو  الآن 
البشــير بــكل مــا فيــه مــن مســاوئ«، موضحــا 
لأن  قانونيــة  إجــراءات  أي  يحــرك  لــم  أنــه 
تجربــة مماثلــة تعرض لهــا قبل فترة لم يكن 
الذهــاب فيهــا للعدالــة مجديــا. وحــول كيفية 
مواجهــة الصحافيــن لذلــك الواقع، يقول إنه 
»لا مجــال أمامهم ســوى الإضــراب عن العمل 
كليــا لأنهــم أمــام خيارين، إما عكس الحقيقة 
أو  التعســف،  ومواجهــة  الضميــر،  وإرضــاء 
عنــد  مســتحيل  وهــذا  للانقــلاب،  التطبيــل 
غالــب الصحافيــن الشــرفاء«. فــي وجــه آخــر 
مجلــس  ســلطات  اســتدعت  للمضايقــات، 
الحكوميــة، مراســل  الصحافــة والمطبوعــات 
يونــس،  أحمــد  الأوســط«  »الشــرق  صحيفــة 
فــي 11 نوفمبــر الجــاري، عطفــا علــى تقريــر 
علــى  محســوبة  شــخصيات  عــودة  عــن  لــه 
نظام الرئيس المعزول عمر البشــير للواجهة 
السياســية بعــد الانقــلاب. لكــن يونــس رفض 
الذهــاب لمقابلة المســؤولن فــي المجلس لعدم 
اختصــاص المجلــس فــي اســتدعائه، ووجــد 
موقفــه دعمــا مــن عشــرات الصحافيــن الذين 
الاســتدعاءات  ترفــض  مذكــرة  علــى  وقعــوا 
القديــم  النظــام  مــن  الموروثــة  الإداريــة 
واعتبروها ردة عن قيم الثورة السودانية.  

الصحافي بصحيفة »التيار«، حمد سليمان 
الخضر، حصل على نصيبه من الانتهاكات، 
بإصابتــه برصاصــة مطاطية أثنــاء تغطيته 
الخرطــوم،  أم درمــان، غــرب  لمواكــب بمدينــة 
العــلاج.  لتلقــي  المستشــفى  إلــى  إثرهــا  قــل 

ُ
ن

أنــه  الجديــد«  »العربــي  لـ ســليمان  يوضــح 
أصيــب برصــاص حــي بعمق 7 ســنتيمترات 
مــن  يســتفيق  أن  وقبــل  الشــرطة،  قبــل  مــن 
الضربــة الأولــى، أصيــب برصاصــة مطاطيــة 
جــداً  كبيــر  نزيــف  لــه  وحــدث  الفخــذ  فــوق 
تدخل الأطباء بسرعة شديدة لإسعافه، رغم 
كثــرة الإصابــات التــي وردت إلى المستشــفى. 
ويصــف ســليمان رد فعــل الأجهــزة الأمنيــة 
أن  يريــد  نظــام  مــن  والدمــوي  »الوحشــي  بـ
منــع  ويريــد  الحديديــة  بالقبضــة  يحكــم 
الصحافــة الحــرة من القيــام بواجباتها التي 
والدوليــة«،  المحليــة  القوانــن  لهــا  تكفلهــا 
مبينــا أنــه فــي ذات الشــارع الــذي أصيــب فيه 
تعــرض باقــي الصحافين لمضايقــات كبيرة 
حيــث منعــت القنــوات التلفزيونيــة مــن نقــل 
مــا يــدور، »لأن الانقلابيــن يخططون لإرغام 
مثــل  تكــون  لأن  المســتقلة  الإعــلام  وســائل 
ســيطروا  التــي  الحكوميــة  الإعــلام  وســائل 
عليها كالتلفزيون والإذاعة ووكالة السودان 
للأنبــاء، وهــي وســائل تتحدث عن »مخربن 

في الشوارع« وليس ثواراً«.
اعتقلــت  الانقــلاب  ســلطات  أن  إلــى  يشــار 
بالتلفزيــون  الصحافــي  الأول،  اليــوم  منــذ 
وأردفتــه  الجــوخ،  أبــو  ماهــر  الحكومــي، 
باعتقال الصحافي فائز السليك، ولم تطلق 

سراحهما حتى اللحظة.

اعتقال صحافيين 
واستدعاء آخرين للتحقيق 

معهم بسبب عملهم

في ظلّ »اعتراض« سلطات الانقلاب على التغطية الإعلامية للأحداث في السودان، يتعرض الصحافيون لانتهاكات 
واسعة لحقوقهم، تبدأ من مصادرة الصحف وتصل إلى الملاحقة والاعتداء والسجن

الصحافــة  تواجــه  والمضايقــات،  الانتهــاكات  عــن  عــدا 
الطرقــات  إغــاق  منهــا  لوجســتية،  مشــاكل  الســودانية 
والجســور فــي بعــض الأيــام، بينمــا المعضلة الكبــرى تتعلق 
اســتمرار احتجــاب  والتــي تســبب  الإنترنــت  بقطــع خدمــة 
الانقــاب  ســلطات  تســتمر  كمــا  الصــدور،  عــن  الصحــف 
فــي مصــادرة صحيفــة »الديمقراطيــة« بالكامــل، بواســطة 
قــوة عســكرية تمنــع دخــول العاملــن فــي الصحيفــة، إلــى 
مكاتبهــا. فــي الســياق، يؤكــد الصحافي عــاء الدين بابكر، 
»العربــي الجديــد« أنّ »المنــاخ الحالــي للحريــات الصحافيــة  لـ
هــو الأســوأ فــي تاريــخ الصحافــة، والانقاب ما عاد يســمح 
بأيّ ممارسة صحافية مهنية، بما في ذلك الاستماع للرأي 
والرأي الآخر، وما يتهدد الصحافين بات يتوسع يوماً بعد 
يوم، بما في ذلك حياتهم وســامتهم«. ويشــير بابكر، إلى 
أنّ »إرهاصات التضييق بدأت قبل الانقاب بالاعتداء على 
الصحافيــن أثنــاء تغطيتهــم لمــا ســمي باعتصــام القصــر، 
وهو الغطاء السياسي لانقاب«. ويلفت إلى أنّ »مستقبل 
نا متفائلون 

ّ
الصحافة والكلمة الحرة في خطر حقيقي، لكن

وقتهــا  الســوداني،  الشــارع  بكلمــة  المدنــي  الحكــم  بعــودة 

العربيــة  للمنطقــة  الســودانية نموذجــاً  ســتكون الصحافــة 
والأفريقية، وإلا ستتحول الصحافة بوقاً لانقاب«.

مــن جهتــه، ينفــي الأمن العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، 
والمعــن حديثــاً مــن قبــل ســلطة الانقــاب العســكري، عبــد 
العظيم عوض، وجود »أي تضييق أو استهداف ممنهج ضد 
الصحافين« كما ينفي اســتدعاء مراســل »الشرق الأوسط« 
إداريــة  لأســباب  »إنمــا  الصحافــي  بعملــه  تتعلــق  لأســباب 
»العربي الجديد«  تخــص توفيــق أوضــاع المكتب«. ويضيــف لـ
أنّ »كل مــا يثــار مــن اتهامــات حاليــاً مردهــا حالــة الاحتقــان 
والاستقطاب الحاد الراهنة والتجييش ضد العسكر« مؤكداً 
إدانته أي عملية توقيف أو اعتقال لأي صحافي بما في ذلك 
تلــك التــي حدثــت لمدير مكتب »الجزيرة« المســلمي الكباشــي، 
مبيناً أنه يتقصى أسبابها حالياً، لينظر بعدها ما يمكن أن 
يفعله. ويستبعد عوض ترصد الأجهزة الأمنية للصحافين 
أنّ  عليهــم، خصوصــاً  الرصــاص  إطــاق  أو  المواكــب  أثنــاء 
الشــرطة ذكــرت فــي بيــان لهــا أنهــا لــم تســتخدم الرصــاص، 
بمــا يرجــح، حســب زعمــه »وجــود جهات أخــرى، ربما تكون 

متورطة في ذلك لمزيد من التجييش«.

مشكلات لوجستية

MEDIA
منوعات

مواقع تغريد مستخدمو  دشن 
التواصل في المغرب وسم »#لا_

لاستقبال_الإرهاب_الصهيوني« 
زيارة وزير الأمن  احتجاجاً على 

للعاصمة  غانتس  بني  الإسرائيلي 
المقبل، في  الأسبوع  الرباط 

أول زيارة من نوعها على هذا 
المستوى.

أثار فيديو لفرقة من الأطفال 
تردد أغنية تتغنى بالرئيس 

قيس سعيدّ حالة من الغضب 
والاستغراب لدى كثير من 

التونسيين، بعدما غيرّ العازف 
كلمات »بابار فيل« من »جاءنا فيل 

ظريف« إلى مدح خصال سعيدّ 
لتصبح »رجل نظيف«.

تنقص  مفهومة  غير  كلمات 
ناشطون  نشرها  أحرف،  منها 

حملة  ضمن  لبنانيون  وصحافيون 
في  تدعم دور النساء في لبنان، 

تشارك  المتحدة  للأمم  مبادرة 
ومواقع  إعلامية  وسائل  فيها 
التواصل، تحت عنوان »#مش_

حرف_ناقص«. 

ثار غضب عراقي واسع إثر انتشار 
صور تظهر جسراً متهالكاً 

يقطعه الأطفال في محافظة 
واسط جنوبي البلاد، في طريقهم 

للمدرسة، ويعرضهم لخطر 
السقوط، وما زاد الغضب هو 

طريقة إصلاحه التي اقتصرت على 
مد ألواح خشبية.

سيطرت سلطات الانقلاب على وسائل إعلام حكومية )فرانس برس(
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ــــان فــي  ــه، إن كـ ــالـ ــمـ ــــح فــــي أعـ بــالــجــنــس واضــ
 Showgirls »بيسك إنستنكت« أو »شوغيرلز«
فــي   .2017 فــــي   Elle »إيــــــــل«  أو   1995 عـــــام 
العام،  هذا  السينمائي«  نيويورك  »مهرجان 
على تصويره  كاثوليكية  احتجت مجموعة 

ا«. 
ّ
راهبات مثليات في فيلمه »بينيديت

لــكــن هــل كـــان فــيــرهــوفــن محقاً فــي الــقــول إن 
هوليوود تتجه نحو التزمت أو التطهر؟ في 
تقرير نشرته »بــي بي ســي« الشهر الحالي، 
سلطت الصحافية كريستينا نيولاند الضوء 

على هذه المسألة، واستشهدت بتقرير أعدته 
الكاتبة كيت هيغن عام 2019. 

استندت كيت هيغن في تقريرها إلى بيانات 
الموقع السينمائي »آي إم دي بي«، ووجدت 
ــــام  ــدد المــــشــــاهــــد الـــجـــنـــســـيـــة فــــي الأفــ ــ أن عــ
الــســائــدة حــالــيــاً أقـــل مــمــا كـــان عليه فــي أي 
وقت خال الخمسين عاماً الماضية. وكتبت 
أن »1.21 في المائة فقط من الأفام الـ148012 
عــام 2010  الــصــادرة منذ  الطويلة  الروائية 
ــذه الــنــســبــة هي  فــيــهــا لــقــطــات جــنــســيــة. وهــ

ماجدولين الشموري

فــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، أجــرى 
فيرهوفن  بــول  الهولندي  المــخــرج 
قبل  »فــرايــتــي«،  مــع مجلة  مقابلة 
ــا« 

ّ
»بــيــنــيــديــت لفيلمه  الأول  الــعــالمــي  الــعــرض 

السينمائي   
ّ
ــان كـ »مــهــرجــان  فــي   ،Benedetta

الـــدولـــي«. ســئــل حينها فــيــرهــوفــن عــن سبب 
غـــيـــاب أفــــــام كــفــيــلــمــه »بـــيـــســـك إنــســتــنــكــت« 
خال  هــولــيــوود  عــن   )1992(  Basic Instinct
 Basic Instinct السنوات الماضية. ومَن شاهد
أنــه من النوع الإيــروســي، وكشفت فيه  يعلم 
الممثلة شارون ستون عن مناطق حميمة في 
المهنية  مسيرتها  طبع  مشهد  فــي  جسدها، 
 إن 

ً
ولاحقها لسنوات. رد بول فيرهوفن قائا

التطهر.  أو  التزمت  »هناك توجها عام نحو 
أعتقد أن هــنــاك ســوء فهم حــول الجنس في 
العنصر  هــي  الجنسانية  المتحدة.  الــولايــات 
صدمة  دائــمــاً  تدهشني  الطبيعة.  فــي  الأهـــم 

الناس من الجنس في الأفام«.
فــيــرهــوفــن ســاعــد فـــي تــحــديــد مــعــنــى الفيلم 
الإيـــــروســـــي فــــي الــتــســعــيــنــيــات، واهــتــمــامــه 

تبدو الخزنة رمزاً 
للسينما نفسها، قلة 
تستطيع فك رموزها

 MeToo# لعبت حركة
المناهضة للتحرش دوراً 

في هذا التوجه

يصعب طهي 
البيض في الميكرويف 

من دون انفجاره

2223
منوعات

ــــى مــنــذ الــســتــيــنــيــات«. وأوضـــحـــت أن  الأدنــ
»الـــلـــقـــطـــات الــجــنــســيــة بــلــغــت ذروتــــهــــا فــي 
التسعينيات، حين عرضتها 1.79 في المائة 
من الأفــام«، وأن »هــذا الانخفاض الضئيل 
يعتبر ضــخــمــاً مــن الــنــاحــيــة الــنــســبــيــة، مع 
الأخذ في الاعتبار أن عدد الأفام الصادرة 
منذ عــام 2010 هو نحو أربعة أضعاف ما 

طرح في التسعينيات«.
لــكــن، مــا أســبــاب هــذا الــتــوجــه الــجــديــد؟ وفقاً 
ــإن الـــســـبـــب الأكـــثـــر  ــ لــكــريــســتــيــنــا نـــيـــولانـــد، فـ

شــيــوعــاً هـــو إتـــاحـــة المــحــتــوى الإبـــاحـــي على 
ــت. لــكــن  ــرنــ ــتــ نـــطـــاق واســــــع عـــلـــى شــبــكــة الإنــ
فيرهوفن لا يوافق على هذه الفرضية، إذ قال 
إن »المـــواد الإباحية كانت في كل مكان حين 
كنت صغيراً. إذا كان هناك تغيير في كيفية 
رؤيتنا للجنس في الأفــام، فأنا لا أعتقد أن 

الأمر يتعلق بالإباحية على الإنترنت«.
الــكــاتــبــة هــيــلــين لــويــس عـــزت هـــذا الــتــحــول 
ــكـــل فــنــي  ــشـ ــفــــزيــــون كـ ــلــ ــتــ إلـــــــى »ازدهـــــــــــــار الــ
وأوضحت  الجنسية«.  بالصراحة  معروف 
»بـــي بـــي ســــي«: »نــحــن نــقــارن  فـــي حــديــث لــــ
الأفام بمسلسات أنتجتها منصات البث، 
 Sex and the City والمــديــنــة(  )الجنس  مثل 
»إتش  و)الشيطان( The Deuce« الخاصين بـ

بي أو«.
البث  أيضاً منصة  التجربة خاضتها  هــذه 
الــذي  مسلسلها  فــي  »نتفليكس«  العماقة 
ــع »بــريــدجــرتــون«  شــوهــد عــلــى نــطــاق واســ
الأمــيــركــيــة  المـــنـــصـــة  وكـــــــررت   .Bridgerton
ــــف«  ــــس/لايـ ــكـ ــ ــلـــة »سـ ــة فـــــي ســـلـــسـ ــربــ ــتــــجــ  الــ

.Sex/Life
كثيرون  رأى  التلفزيون،  تأثير  من  وبعيداً 
ــروح الــحــقــيــقــيــة لــلــاجــنــســيــة غــرســت  ــ أن الــ
الكاتبة راكــيــل إس بنديكت  فــي هــولــيــوود. 
أشـــــــارت فــــي مـــقـــالـــة لـــهـــا إلـــــى أن الأجـــســـام 
المــفــتــولــة الــتــي تــهــيــمــن عــلــى أفــــام الأبــطــال 
الخارقين وأفام الحركة تلعب دوراً. وكتبت 
أن هــــذه الأجـــســـام المــنــحــوتــة تــجــســد نــوعــاً 
جــديــداً مــن »الــــورع«، وأن الــرســائــل المبطنة 
تجعلك  »المتعة  بــأن  مفادها  توجهها  التي 
ضعيفاً، وتدفعك إلى التخلي عن أصدقائك 
)ثــور(  للفوز، كما فعل  العدو فرصة  ومنح 
ــنـــجـــزر:  حــــين أصـــبـــح ســمــيــنــاً فــــي فــيــلــم )أفـ

.»Avengers: Endgame )إندغيم
لــفــتــت بــنــديــكــت إلـــى أن هـــذه الــجــمــالــيــة غير 
الجنسية سارت جنباً إلى جنب تغيير واسع 
حول مقدار ما يتوقعه الجمهور من مشاهد 
الجنس في السينما السائدة. وكتبت »غالباً 
مــا يشعر مــشــاهــدو جــيــل الألــفــيــة وجــيــل زِد 
)مواليد منتصف التسعينيات إلى منتصف 
العقد الأول من الألفية الثانية( بالذهول عند 
مــواجــهــة مــحــتــوى جــنــســي مــنــســي مـــرّ عليه 
ــن... هـــذه المــشــاهــد لـــم تــصــدمــنــا عندما  ــزمــ الــ
نــظــن: بالطبع هناك  مـــرة. كنا  رأيــنــاهــا لأول 

جنس في الفيلم. ألا يوجد دائماً؟«.
لكن الشركات الكبرى مثل »ديزني« اليوم لا 
تريد المخاطرة بخسارة المستهلكين. وصرح 
»جـــمـــعـــيـــة الــســيــنــمــا  الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
الــبــريــطــانــيــة«، فــيــل كــــاب، أخـــيـــراً لصحيفة 
»آي« بــأن عــدد الأفـــام المصنفة لأعــمــار أكثر 
الــعــقــد  ــــال  خــ ــفـــض  انـــخـ ــاً  ــامــ عــ مــــن 15 و18 
الماضي مع الاستوديوهات »التي تستهدف 
لتحقيق  العائلية،  الجماهير  متزايد  بشكل 

أقصى قدر من عائدات شباك التذاكر«.
ــه بـــعـــيـــداً عــن  ــتـــوجـ ــم مــــن هـــــذا الـ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الــجــنــس فـــي الــســيــنــمــا، فــــإن أصـــواتـــاً كــثــيــرة 
تــعــلــو عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
تعبر عن انزعاجها من ما تقول إنه مبالغة 

في هذه المشاهد على الشاشة. 
مــن المحتمل أيــضــاً أن يــكــون هــذا الانــزعــاج 
الجديد مرتبطا بحركة #MeToo المناهضة 
عن  كشفت  إذ  الجنسي.  والتحرش  للعنف 
عمليات اســتــغــال واعــتــداء واغــتــصــاب في 
إلى محاولة محاسبة  هوليوود، وسارعت 
ــتــــج هــــارفــــي  ــنــ ــم المــ ــ ــرهـ ــ ــهـ ــ المـــــتـــــورطـــــين، وأشـ
وينستين. هذه الحملة أحدثت تغييراً كبيراً 
فـــي الــصــنــاعــة، ودفـــعـــت الــســيــنــمــائــيــين إلــى 
النظر بكيفية تصوير هــذه المشاهد  إعــادة 
والاستعانة بمشرفين لتنظيمها. ومع ذلك، 
اع السينما 

ّ
أصبحت هذه المشاهد تؤرق صن

الــذيــن يــتــخــوفــون مــن عــواصــف الانــتــقــادات  
على مواقع التواصل الاجتماعي.

إبراهيم علي

قــالــت المــغــنــيــة كــــارول ســمــاحــة، فــي تصريح 
ــن تــرضــى  ــ ــد الـــنـــســـويـــة، ولـ مــتــلــفــز، إنـــهـــا ضــ
إلى  المطعم، وشريكها  فاتورة  أن تدفع   

ً
مثا

جانبها. الــصــورة ذاتــهــا الــتــي انــتــقــدت فيها 
ردّت  عــام، عندما  منذ  كــرم،  زميلتها نجوى 
على الجدل الذي أثير سابقاً حول تصريحها 
عن أدوار المرأة الاجتماعية، وأنها ليست ضد 
المـــرأة حقوقهما، ولكن تميل  أو  الــرجــل  منح 
لأن تكون الأنثى مصدراً للفرح والجمال في 
الــعــائــلــة، ومـــدرســـة لــأبــنــاء. قــالــت كـــرم هــذا، 
إطــار لا يخلو من تغليب عقلية »الرجل  في 
قبل  سماحة  زميلتها  فعلت  كما  الــشــرقــي«، 
أيام، وحصدت ما حصدته من جدل وهجوم 
عــلــى مــفــهــومــهــا الــخــاص تــجــاه الــعــاقــة بين 
الرجل والمرأة. ولم تقف عند ذلك، بل تذرّعت 
في ردودها على المنتقدين بأنه حتى التيار 

النسوي في أوروبا متهم بالعنصرية.
ــاول المـــغـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــحــ ــــوات، تــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
»النجومية«،  على  الحفاظ  سماحة،  كـــارول 
ي 

ّ
بــعــد أعــــوام مــن تأسيسها لــخــط ونــهــج فن

يتماشى مع ما هو سائد اليوم.
ــا الـــفـــنـــيـــة،  ــهـ ــاتـ ــيـ بــــــــدأت كــــــــــارول ســــمــــاحــــة حـ

يــســخــر الــفــيــلــم مـــن »الأفــــــام« نــفــســهــا، وكـــأن 
ق على 

ّ
الشخصيات تعي أنها في فيلم؛ إذ تعل

الــســرقــات، وتتهكم  أســلــوب مونتاج مشاهد 
عــلــى الــحــوار الـــذي يـــدور بينها، نــاهــيــك عن 
الأحام التي تراود لودفيغ، تلك التي يتحول 
فيها الجميع إلى زومبيز، وكأن الوباء وصل 
ــا، فــي إحــالــة إلـــى الفيلم الــســابــق.  ــ إلـــى أوروبـ
المتعلقة  الكليشيهات  كل  الفيلم  يوظف  كما 
بأفام السرقة، مثل تصميم الخطة، والفريق 
ــة... كــلــهــا  ــيّـ ــلـ ــمـ ــعـ المـــخـــيـــب لــــأمــــل، وتــنــفــيــذ الـ

.)Parody( حاضرة بشكل مفارقة ساخرة
ــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام فـــي الــفــيــلــم، أن الــغــرض  مـ
الــذي تاحقه الشخصيات، أو »المــاك غافين« 
كــل واحـــدة  ثـــاث خـــزنـــات،  هــو   )macguffin(
ـــفـــهـــا 

ّ
ــرا أل ــ ــأوبــ ــ مـــنـــهـــا يـــرتـــبـــط تــصــمــيــمــهــا بــ

الموسيقي الشهير ريتشارد فاغنر، ناهيك أن 
المهارة  تتجاوز  كل خزنة  مع  لودفيغ  عاقة 
ــدة منها  ــ نــحــو الـــتـــورط الـــعـــاطـــفـــي.. كـــل واحــ
ــد مـــن اكــتــشــاف  ــه عــمــل فـــنـــيّ لا بـ بــالــنــســبــة لـ
تــكــويــنــه وأســـلـــوب تصميمه  الــعــبــقــريــة وراء 
مغلقاً.  عليه  تــحــافــظ  الــتــي  الأقــفــال  وطبيعة 
وكــأنــه وشـــركـــاءه يــحــاولــون بــنــاء أســطــورة، 
وتخليد أسمائهم كونهم مَن تمكّنوا من فتح 

الخزنات الثاث.
مــن وجهة نظر أخـــرى، إن نظرنا إلــى الفيلم 

عمّار فراس

واجــه فيلم »جيش المــوتــى«، الــذي صــدر هذا 
العديد  زاك ســنــايــدر،  المــخــرج  الــعــام بتوقيع 
من الانتقادات، التي تتعلق بفجوات الحبكة 
وبـــعـــض الــتــفــاصــيــل الـــتـــي حـــرضـــت مخيلة 
همَ سنايدر بالإطالة، 

ُ
وشتائم المشاهدين؛ إذ ات

حول  المتمحور  الفيلم  فرضية  تبرير  وعــدم 
يــريــدون سرقة خزنة  المرتزقة،  من  مجموعة 

في أحد كازينوهات لاس فيغاس.
ــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى سلسلة  لـــكـــن، وفــ
الأفـــام الــتــي تــريــد نتفليكس إطــاقــهــا حول 
ــاء، بـــثـــت المـــنـــصـــة فــيــلــم  ــ ــيـ ــ عـــالـــم المــــوتــــى الأحـ
ــلــــصــــوص«، مــــن بـــطـــولـــة وإخــــــراج  ــيـــش الــ »جـ
ــــذي يــلــعــب، كــمــا في  مــاتــيــاس شــفــيــغــوفــر، الـ
الــفــيــلــم الــســابــق، دور لــودفــيــغ ديــتــر، الــشــاب 
الألمـــانـــي المـــهـــووس بــالــخــزنــات وأقــفــالــهــا، ثم 
يتعرف على غويندلين، لصة فنون محترفة 
ومــطــلــوبــة مــن قــبــل الإنــتــربــول، والــتــي تعده 

بتغيير حياته إلى الأبد إن ساعدها.
الــذي  اللصوص  فريق  على  لودفيغ  يتعرف 
تقوده غويندلين. وضمن حبكة يتداخل فيها 
الناس  يحول  ووبـــاء  الكوميديا،  مــع  العنف 
المتحدة(؛  )الــولايــات  نيفادا  في  زومبيز  إلــى 
ــهـــووس بــالــخــزنــات،  نــكــتــشــف أن لـــودفـــيـــغ مـ
خصوصاً الثاث التي صنعها هانز فاغنر، 
واحـــد مــن أكــثــر مصممي الــخــزنــات احــتــرافــاً 
وأقلهم شهرة، لنكتشف أن هدف لودفيغ هو 
فتح الــخــزنــات الــثــاث فــي مــحــاولــة لتحقيق 

ذاته وحلمه.
لا تدور حبكة الفيلم حول الزومبيز؛ إذ نتتبع 
مغامرات الأخرق لودفيغ ومهاراته المتنوعة، 
وكيفية تعامله مع المخاطر. في ذات الوقت، 

مــتــســلــحــة بــــــإرث وتــشــجــيــع آل الـــرحـــبـــانـــي. 
الــراحــل مــنــصــور الــرحــبــانــي وأبـــنـــاؤه عملوا 
أدهــش صوتها  التي  الطالبة،  اكتشاف  على 
مــنــصــور، فكتب لها المــســرحــيــات، وطــلــب من 

ابنه أسامة مساندتها.
ربــمــا تــكــون »خـــاصـــيـــة« الــرحــبــانــي لــكــارول 
ســمــاحــة أجــمــل وأفــضــل مــا حــصــل معها في 
انتفاضتها،  إعـــان  قبيل  الفنية،  مسيرتها 
ــازار زمــيــاتــهــا  ــ ــام 2008، ودخـــولـــهـــا بــ فـــي عــ
من  يومها  بدعم  العربي،  والعالم  لبنان  في 
الملحن نيكولا سعادة نخلة، بعدها انفصلت 
المحاكمات  مــن  جــديــدة  مرحلة  لتدخل  عــنــه، 

التي كسبها نيكولا نخلة كاملة.
العقد الماضي  خرجت كــارول سماحة نهاية 
الرحباني بشكل كامل، واستقلت  من عباءة 
ــا الــــخــــاص بـــعـــد زواجــــهــــا مــــن ولــيــد  ــارهـ قـــطـ
مصطفى، واستطاعت بذكاء وحنكة أن تصل 

إلى مرادها.
أولــت سماحة نفسها  السنوات الأخيرة،  في 
ــنـــفـــذة لـــكـــل أعـــمـــالـــهـــا الــغــنــائــيــة  كــمــنــتــجــة مـ
والموسيقية. ورغم تفاوت نجاح إصداراتها، 
ركــزت على هــذا الــشــق، بعد خافها الشهير 
مــع شــركــة روتـــانـــا عـــام 2011، الــشــركــة التي 
ــدار واحـــد لــهــا، والمــشــاركــة  تبنت تــوزيــع إصــ
الاستعراضية  مسرحيتها  فــي  رسمي  كــراع 

»الليدي« من إخراج طوني قهوجي.
ــة لـــقـــاعـــدة  ــاحــ ــمــ ــــت ســ ــسـ ــ ــرة، أسـ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
ــيـــدة، وحـــجـــزت مــكــانــهــا على  جــمــاهــيــريــة جـ
ــة المـــصـــريـــة بــــوجــــود دائــــــــم، بــحــكــم  ــارطــ ــخــ الــ
إقــامــتــهــا إلـــى جــانــب عــائــلــتــهــا. وفـــي لــبــنــان، 
ظلت متمسكة ببعض أصدقائها، من دون أي 
التي تدور  الأغــانــي،  إنتاج  تجدد في عملية 
حــول خــط واحـــد، تــرى فيه سماحة أن يشد 

متحركة،  فنية  رمـــال  أرض  على  ثباتها  مــن 
منافسة شرسة  أمــام  الحضور  لها  ويضمن 
ذلــك لا يعفيها من  لكن  الفني،  مــع محيطها 
المفاهيم والعادات بطريقة  ضــرورة مواجهة 
تنقذها مــن زلات الــلــســان المــتــكــررة، الــتــي لم 

رأيــهــا بلقاح  أعــطــت  تــمــامــاً، كما  تسلم منها 
إن بإمكان  عــام، وقالت  فيروس كورونا قبل 
اللقاح أن يصيب الناس بالتوحد؛ الأمر الذي 
أثـــار انــتــقــادات لاذعـــة لسماحة عــلــى المــواقــع 
الــبــديــلــة. لــن تــكــون كــــارول ســمــاحــة الأخــيــرة 

بس حول مفاهيم »النسوية« 
ُ
التي تقع في ل

العالم العربي. وهنا تكمن  و«الذكورية« في 
تفاقم  بسبب  أنفسهم،  المغنين  بــين  المــعــانــاة 
انــعــدام الثقافة، والإصـــرار على خطاب  أزمــة 

المصالح الذي يتوافق مع رغباتهم.

ــة«، تـــبـــدو الــخــزنــة  ــرقـ ــن »أفــــــام الـــسـ كــعــمــل عـ
السينما  عــن  أشبه بشيفرة  الحالة  هــذه  فــي 
وفــك  تــقــديــرهــا  قليلة تستطيع  قــلــة  نــفــســهــا، 
»رمـــــوزهـــــا« لــاســتــمــتــاع بــهــا حــقــاً وتــقــديــر 
العبقرية وراءها. وهذا الضبط ما كان يحاول 
لودفيغ القيام به، تعريف »المشاهدين« على 
عبقريّة شخص صنع »فناً« ولم يلق اهتماماً 

من أحد.
ــاً، عـــلـــى شـــكـــل الــشــهــرة  يــعــلــق الـــفـــيـــلـــم، أيــــضــ
الحاليّة؛ فلودفيغ صاحب الموهبة والمعارف 
النظرية المثيرة لاهتمام، يلجأ إلى يوتيوب 
من أجــل تحقيق الاعــتــراف من الآخــريــن، لكن 
حـــرفـــيـــاً لا أحـــــد يـــشـــاهـــد تــســجــيــاتــه ســـوى 
اثــــنــــين، غـــويـــنـــدلـــين الـــتـــي تـــقـــوم بــتــجــنــيــده، 
الـــذي يفشل في  ومحقق الإنــتــربــول الأخـــرق 
ــذا الــشــكــل  ــاء الــقــبــض عــلــى الــعــصــابــة. هــ ــقـ إلـ
مـــن »الـــشـــهـــرة فـــي المــــنــــزل«، تــقــابــلــه المــغــامــرة 
الــحــقــيــقــيــة، تـــلـــك الـــتـــي تــقــدمــهــا غــويــنــدلــين 
ــاردات واقــتــحــام  ــطــ لــلــودفــيــغ؛ إذ تــتــضــمــن مــ
ــازاً مــحــيــرة، الـــرهـــان فــيــهــا على  ــغــ بـــنـــوك وألــ
الــخــطــر واكـــتـــشـــاف الـــعـــالـــم وأســـــــــراره، ليس 

الاختباء وراء الشاشة واستعراض الذات.
يــجــيــب الــفــيــلــم عـــن واحــــد مـــن الأســئــلــة الــتــي 
طرحت على فيلم »جيش الموتى«؛ إذ نكتشف 
وجــود خزنة رابعة، تلك التي يعتبر فتحها 
ــاً يــرغــب  ــديـ ــحـ ــن المـــســـتـــحـــيـــات، وتـ واحـــــــدا مــ
لودفيغ في خوضه، ومكان هذه الخزنة هو 
هــنــا، يتضح  الــزومــبــيــز.  لاس فيغاس، حيث 
لنا أن الــشــاب الألمــانــي الـــذي نـــراه فــي جيش 
المـــوتـــى، ولا نــعــرف ســبــب وجـــــوده، لــيــس إلا 
الشخصية،  أســطــورتــه  تحقيق  يــريــد  حــالمــاً 
وفتح الخزنات الأربع؛ إذ لا تهمه النقود، بل 

فقط إثبات ذاته والوفاء بوعده لغويندلين.

كارول سماحة في ثرثرة عن الرجال والنساء»جيش اللصوص«... ما قبل آكلي لحوم البشر
أثارت تصريحات المغنية 

اللبنانية كارول سماحة 
ورؤيتها لـ »النسوية« 

ردود فعل شاجبة 
وانتقادات كثيرة

يارا حسين

أصــبــح جــهــاز الميكرويف الــيــوم ضـــرورة يــكــاد لا 
وسريعة  سهلة  وسيلة  فهو  مــنــه،  مطبخ  يخلو 
لإعـــــادة تــســخــين الــطــعــام أو حــتــى لــطــبــخ وجــبــة 
كـــامـــلـــة، لـــكـــن هــــل نــســتــخــدمــه بـــشـــكـــل صــحــيــح؟ 
ومــا هــي الأخــطــاء الشائعة الــتــي نــقــوم بها عند 

استخدام الميكرويف؟ 
الميكرويف  ــران  أفــ تعمل  الــطــعــام:  تقليب  عـــدم   ¶
على تسخين أسطح الطعام بسرعة كبيرة، لكنها 
لا تستطيع إيصال الحرارة إلى وسطه بالسرعة 
الــكــافــيــة، ونــتــيــجــة لــذلــك يــســخــن ســطــح الــطــعــام 
ويبقى الــجــزء الــداخــلــي منه بـــارداً. لــذلــك ينصح 
بــتــقــلــيــبــه بــعــد مـــــرور مــنــتــصــف وقــــت الــتــســخــين 
 حتى تتوزع الحرارة في الطبق ويسخن الطعام 

بشكلٍ متساوٍ. 
¶ تسخين طعامك مكشوفاً: من المهم جدًا تغطية 
الــطــعــام عــنــد تسخينه فــي المــيــكــرويــف حــتــى لا 
تــتــطــايــر أجــــــزاء مـــنـــه، وكـــذلـــك لـــضـــمـــان وصـــول 
الــحــرارة بــالــتــســاوي إلــى جميع أجـــزاء الــطــعــام. 
كـــمـــا أن اســـتـــخـــدام الـــغـــطـــاء ســيــســاعــد الــبــخــار 
تناثر  دون  الطهي  عملية  إتمام  على  المتصاعد 

أجزاء الطعام. 
ولــكــن يــنــصــح بــعــدم وضـــع المـــأكـــولات فــي وعـــاءٍ 
ذلــك بسبب  بعد  فتحه  الإغــاق لصعوبة  محكم 
الــضــغــط الــــذي قـــد يــنــحــبــس داخـــلـــه، والـــــذي قد 

ــــؤدي إلــــى انـــفـــجـــار الـــوعـــاء بــســهــولــة فـــي حــال  يـ
احتوائه على كميةٍ كبيرة من السوائل.

¶ اســتــخــدام وعــــاء غــيــر آمـــن لــلــحــرارة: لا بــد من 
الطعام  لإعـــادة تسخين  المناسب  الــوعــاء  اختيار 
الخزفية  أو  الزجاجية  كالأوعية  الميكرويف،  في 
المــقــاومــة لــلــحــرارة. وفــي حــال اســتــخــدام الأوعــيــة 
ــد مــــن الـــتـــأكـــد أنـــهـــا آمــنــة  الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة، فــــا بــ
لــاســتــخــدام بــالمــيــكــرويــف لتجنب تــســرب المـــواد 
الطعام  إلــى  الباستيك  مــن  الــضــارة  الكيميائية 
ــات حـــــرارة مــرتــفــعــة، والــتــي  عــنــد تــعــرضــه لـــدرجـ
يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل 

مرض السكري وأمراض القلب وحتى العقم.
الأطعمة  بعض  الميكرويف:  فــي  البيض  سلق   ¶
الممكن  الميكرويف ومن  للطهي في  غير مناسبة 
أن تؤدي لانفجارها، فمن الصعب طهي البيض 
أجــزاء منه  انفجاره وتطاير  الميكرويف دون  في 
لــم يكن لدينا  إذا  لــذلــك،  على جـــدران الميكرويف. 
التقليدية، ينصح  البيض بالطريقة  وقت لسلق 

بإحداث ثقب صغير في القشرة وغمره في وعاء 
مــن المـــاء الــســاخــن، ثــم تسخين الــوعــاء والمــــاء في 

الميكرويف من ثاث إلى أربع دقائق. 
¶ طهي الفلفل الحار في الميكرويف: يؤدي طهي 
أبخرة  انبعاث  الــى  الميكرويف  فــي  الــحــار  الفلفل 
واخزة، إذ يتسبب تسخين الفلفل الحار بانبعاث 
يمكن  كيميائي  مركب  وهــو  الكابسيسين،  مــادة 
أن يسبب تهيجاً في العينين والأنف والحنجرة 
بـــمـــجـــرد فـــتـــح بـــــاب المــــيــــكــــرويــــف. لــــذلــــك يــوصــى 
بتسخين أو طهي الفلفل الحار في الفرن العادي.

¶ طهي أو تسخين كــل الأطــعــمــة فــي طبق واحــد: 
أنــــواع مختلفة من  لا يــنــصــح بــطــهــي أو تــســخــين 
الـــطـــعـــام فـــي المـــيـــكـــرويـــف فـــي وعـــــاء واحـــــد ووقـــت 
ــادة طهي  ــد، فقد تـــؤدي هــذه الطريقة الــى زيـ واحـ
بعض الأطعمة وعــدم طهي بعضها الآخــر بشكل 
مناسب، لأن درجة الحرارة والوقت الازم للطهي 
الطعام.  أنـــواع  نــوع مــن  كــل  قــد يختلفان بحسب 
لذلك ينصح بطهي أو تسخين كل نوع من الأطعمة 

على حدة، ثم إعادة تجميعها في طبق واحد.
فــي عبواتها: تنصح  اللحوم  فــك تجميد  ¶ عــدم 
الــزراعــة  بــــوزارة  إدارة ســامــة وتفتيش الأغــذيــة 
اللحوم من  بفك تغليف  دائمًا   )FSIS( الأميركية 
عبوتها قبل فك تجميدها، وذلك لتجنب تسرب 
غــالــبــاً في  المـــوجـــودة  الــضــارة  الكيميائية  المــــواد 
الستايروفوم أو الغاف الباستيكي الى الطعام 

أثناء تسخينه.

عالمٌ أكثر طهرانية وورعاً

قالت سماحة إن بإمكان لقاح كورونا أن يصيب الناس بالتوحد )المكتب الإعلامي(

لا ينصح بطهي 
أو تسخين أنواع 
مختلفة من 
الطعام في 
الميكرويف في 
وعاء واحد 
)Getty(

صُنع الفيلم في حبكة تمزج العنف والكوميديا )نتفليكس(

)Getty/مايكل دوغلاس وشارون ستون في »بيسك إنستنكت« )ترايستار

عن  وتتخلى  والتزمت،  الطهرانية  من  موجة  نحو  تتجه  هوليوود  أن  إلى  الإحصاءات  تشير 
مشاهد الجنس في الأفلام، لأسباب عدة نحاول الإضاءة عليها في هذا التقرير

هوليوود والجنس

أخطاء استخدام الميكرويف

فنون وكوكتيل
إضاءة

صحة

متابعةقراءة

المشهد الذي تباعد فيه 
شارون ستون بين ساقيها 

ثم تضع ساقاً فوق 
ساق من أشهر المشاهد 
السينمائية. لكنها أشارت 
في مذكراتها إلى أنه 

طُلب منها خلع ملابسها 
الداخلية لأن »الأبيض يعكس 

الضوء«. ولم تكتشف 
أنهم يستطيعون رؤية 

ما بين ساقيها إلى أن 
استدعيت لعرضٍ للفيلم 

يعج بالشرطة والمحامين. 
وقالت إنها صفعت 
فيرهوفن، وأخبرها 

المحامي أن اللقطة غير 
قانونية، لكنها اختارت 

السماح بها »لأنها مناسبة 
للفيلم وللشخصية«.

شارون ستون
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يــحــتــاج إلـــى وجــــوهٍ كــي يظهر مــن خلالها، 
 
ّ
ليستثمر سنوات حياته على الرغم من أن
الطفلة  لــوجــوده. وتحتاج  لــم يكترث  أحـــداً 
أوريـــانـــا إلـــى مَـــن يحميها بــصــورة دائــمــة، 
ــرأة  ــ ــد امـ  بــعــقــل طـــفـــلـــة، وجـــسـ

ُ
فـــهـــي تـــعـــيـــش

بالغة. إذاً، تتحرّك الرواية بخيوط واقعية، 
 
ّ
أن  

ّ
إل بــدت شخصياتها غير واقعية،  ولــو 

المــنــطــق الــــذي يــســود فـــي الـــروايـــة هـــو ذاتـــه 
المنطق الذي يسود في الحياة.

إلـــــى جـــانـــب هـــاتـــن الــشــخــصــيّــتــن الــلــتــن 
تحتاجان إلى مَن تظهران عبره أو تحتميان 
لها طبيب 

ّ
بــهِ، تحضر شخصية بارعة يمث

الروائي،  يرسم  الــذي  ميرافيللي،  التجميل 
اس وجوهاً 

ّ
 يرتدي فيها الن

ً
من خلاله، حياة

 أقنعة، ولديهم حاجة دائمة إلى 
ُ

هي محض
سيان، كي يُتاح لهم تغيير أفكارهم، ما 

ّ
الن

ق مع طبيب 
ّ
إن يُغيّروا وجوههم. كما يتحق

ــوّ الـــســـيـــاســـي الجـــتـــمـــاعـــي  ــجــ الــتــجــمــيــل الــ
ــذي يــحــاكــيــه الــكــاتــب فـــي مدينة  الــفــاســد الــ
ربـــمـــا تــقــع فـــي تــشــيــلــي أو فـــي الأرجــنــتــن، 
الفاسدة  المدينة  إلــى  مــا يشير  يــوجــد  إذ ل 
التي تصلح أن تكون مُدناً كثيرة في زمانٍ 

مشترك يُزيّف القيم والوجوه.
»ل أحد« وطبيبه شبكاتهما   من الـ

ّ
يصنع كل

الخاصّة، وكلاهما يريد أن يستخدم الآخر، 
ــص مـــنـــه. يــصــنــع طــبــيــب الــتــجــمــيــل 

ّ
أو يــقــت

يجريها  الــتــي  العمليات  خــلال  مــن  شبكتهُ 
ــدأت شبكته  ــذيــن، وقـــد بــ

ّ
لــأغــنــيــاء والمــتــنــف

الــفــاســدة هـــذه مــن نــقــل وجـــه ســيــاســي عند 
ــــوارث  ـ

َ
ــت ــ ـ

ُ
ــــاب؛ بـــهـــذا ت ــــشـ ــه إلـــــى ابـــنـــه الـ ــاتــ وفــ

فيها  تــدور  التي  المدينة  ب 
ّ
وتتجن السلطة، 

الأحداث الفوضى والفراغ السياسي.
أمّــا بالنسبة إلــى الــرجــل عديم الــوجــه، فقد 
صنع شبكتهُ عبر ابتزاز الآخرين بمجموعة 
من الصور الفاضحة التي التقطها لهم في 
الكاميرا  مرئيّ، وسلاحهُ  غير  فهو  الخفاء، 
ــاً. يــســتــخــدم  ــل أداة مــتــعــتــه أيـــضـ

ّ
الـــتـــي تــمــث

قواه الخفيّة كي يحصل على وظيفة عامل 

ــرور، إلـــى جــانــب كــون  ــ أرشــيــف فــي إدارة المـ
ــه يمتلك ذاكــــرة قوية  الــرجــل الــــذي بــلا وجـ
ق بالوجوه. بذلك أصبح قادراً 

ّ
في ما يتعل

وحركة  التعابير  خــلال  مــن  معرفتها  على 
عــضــلاتــهــا، حــتــى بــعــد تغيير تــلــك الــوجــوه 

عن طريق الدكتور ميرافيللي.
 مــيــرافــيــلــلــي يــريــدُ 

ّ
ــإن ــر، فــ ــ فـــي الــجــانــب الآخـ

الــوصــول إلـــى الــســيــد »ل أحـــد« كــي يُصلح 
ــنـــيّ، حيث  ــهَـ ــواره الِمـ غــلــطــتــه فـــي بـــدايـــة مـــشـ
عندما  وجهاً  يملك  ل  الــذي  بالرجل  التقى 
ــهُ يــمــضــي إلــى  ــركـ ــان رضـــيـــعـــاً، ومــــن ثــــمّ تـ كــ
حياته المرسومة له. تركه يضيع بن الناس. 
 منهما 

ّ
ــل وعـــنـــدمـــا الــتــقــيــا بــعــدمــا صــنــع كــ

ــدة، لــــم يــكــن  ــاســ نـــجـــاحـــاً ومـــهـــنـــة وشـــبـــكـــة فــ
ثانية،  مـــرّة  لإضــاعــتــه  مستعدّاً  ميرافيللي 
فــهــو يــريــد أن يــســتــخــدم خــلايــا مـــن وجــهــه 
لتطوير أبحاثه، ويريد أيضاً أن يأخذ وجه 
العالم دون  الــذي ل يملك وجهاً كي يجول 
 السيد »ل 

ّ
أن يعرفه أحد. لكن، للمفارقة، فإن
أحد« يموت في غرفة العمليات.

التي  ـــ  ـ البوليسية  الحبكة  هـــذه  وراء  تــقــف 
يـــصـــنـــعـــهـــا رجــــــــــال شـــــرطـــــة وجــــواســــيــــس 

سومر شحادة

رواية »مَسْكَرا« للروائي والكاتب 
التشيلي  ـ  الأرجنتيني  المسرحي 
آرييل دورفمان )1942(، الصادرة 
صبيحة،  عــهــد  بترجمة  نــيــنــوى«  »دار  عــن 
فالروائي  خــاصّــن.  بــشــرٍ  كيمياء  تستطلع 
المخبريّة،  العيّنات  صنع شخصيّاتٍ تشبه 
ومن ثمّ وضعها في تجربةٍ تعكس ــ بصورة 
الـــذي يستهلك البشر في  الــزيــف  ـــ  ـ صــادمــة 

الواقع.
 مـــن غــيــر وجـــــه، يــدعــوه 

ٌ
فـــي الــــروايــــة رجـــــل

ــــه غــيــر مــرئــي، 
ّ
طــبــيــبــهُ الــســيّــد »ل أحــــد« لأن

فــلا أحــد يـــراه كــي يــكــون مــوجــوداً بالنسبة 
إلـــى الآخـــريـــن؛ وطــفــلــة مــن غــيــر ذاكــــرة، وقــد 
ف نموّها قبل الخامسة من عمرها، من 

ّ
توق

اعتداءٌ غامض  فها 
ّ
جــرّاء صدمة نفسيّة خل

ــد« والــطــفــلــة شخصيّتان  »ل أحــ ـــ ــ الـ عــلــيــهــا. 
سِــوى  حياتنا  فــي  نراهما  ل  مصطنعتان، 
ه 

ّ
في اللغة والمجازات: كأن يُدان أحدهم بأن

ــب الـــوجـــوه« أو »بـــلا وجــــه«، أو عبر 
ّ
»مــتــقــل

 ذاكـــرتـــه »سَـــمَـــكـــيّـــة« أو 
ّ
ــأن ــ الــتــعــبــيــر لآخــــر بـ

، واقعياً، هي شخصيات غير 
ْ
قتة«. لكن

ّ
»مؤ

ــارج الإحـــــالت الــتــي تصنعها  مـــوجـــودة خــ
اللغة. حتى في الرواية، فهي ترافق الآخرين 
ــهــا 

ّ
ويـــتـــمّ اســتــغــلالــهــا لــصــالــح الآخــــريــــن. إن

شخصيات ل تستطيع أن تعيش من تلقاء 
ذاتها.

ــل الــــــذي ل يــمــلــك وجــهــاً  ــرجــ لـــذلـــك نـــجـــد الــ

في تسمية الزيّف رجلٌ من غير وجه يدُعى 
السيدّ »لا أحد«، وطفلةٌ 

بلا ذاكرة، وطبيب 
تجميل: هؤلاء هم 
أبطال »مَسْكَرا«، آخر 

روايات الكاتب الأرجنتيني 
ـ التشيلي، التي صدرت 

ترجمتها العربية حديثاً. 
شخصياتٌ اصطناعية لكنّ 

مسارها شديد الواقعية

شخص من جص 
وطارئ الرغبة وقديم 
الأسى كالحجر التراثي. 

أنا الذي خضعت 
لتعديلات منذ ظهور 

الأبراج في شوارع 
المدن الكبرى

ضفّتان غنية وفقيرة وثالثة معدمة تماماً

آرييل دورفمان عن زمنٍ بلا وجهٍ ولا ذاكرة

سرد للفساد في 
مدينة قد تكون في 

الأرجنتين أو في مكان آخر

وكنت لمّا أزل أبحث 
عن لقمة وعن رصيف 

يصلح للنوم

المجتمع الزائف 
يقُصي مَن يواجه زيفَه 

بوضوح ونزاهة

مسرحيّ  وكاتب  روائي   Ariel Dorfman
بوينس  مواليد  من  تشيلي،  ـ  أرجنتيني 
في  لــأدب  أستاذاً  يعمل   .)1942( آيــرس 
المتحّدة.  بالولايات  ــوك«  دي »جامعة 
عرف عددٌ من أعماله نجاحاً جماهيرياً، 
والـــعـــذراء«  ــوت  ــم »ال مسرحية  مــثــل 
بولانسكي  رومــان  حوّلها  التي   )1990(
صدرت   .)1994( نفسه  بالعنوان  فيلماً 
عام  بالإسبانية  )الغلاف(  »مَسْكَرا«  روايته 
1988، ونشر من ذلك الوقت العديد من 
والمسرح،  والمقالة  السرد  في  الأعمال 

آخرها »شبح داروين« )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

إطلالةقراءة

فعاليات

ومتحرّون سريّون ــ دوافع إنسانيّة خالصة، 
فـــالـــرجـــل غـــيـــر المــــرئــــي جـــعـــلـــهُ الــــحــــبّ يــبــدو 
مرئياً. أعـــادهُ الحبّ إلــى الــوجــود، ما جعله 
الإحساس  ذلــك  منحته  عمّن  بالدفاع  يفكّر 
بالوجود. لكن عندما يبدأ بتحريك شبكتهِ 
ضدّ طبيب التجميل، يطردهُ الأخير خارج 
العالم الذي صنعه، فيتنكّر له أولئك الذين 

صنع أمجادهم، بعدما حاز عليهم الطبيب 
من خلال السلطة، ومن خلال الأجهزة التي 

يتركها وراء وجوههم الجديدة.
ـــ الــتــي قـــدّم لها  ـ إذاً، ليست أهــمّــيــة الـــروايـــة 
حائز  أفريقي،  الجنوب  الأسترالي  الروائي 
»نـــوبـــل«، جـــون مــاكــســويــل كــوتــزي )1940( 
ظهِره مــن عــالــمٍ مصطنعٍ ومُحْكَم 

ُ
ــــ فــي مــا ت

ما في الدوافع التي تحرّك الرجل 
ّ
فحسب، إن

الـــذي ل يملك وجــهــاً، ويــبــحــث، مــن غــيــر أن 
ــرون بــهِ.  يــعــي، عــن طــريــقــة كــي يــعــتــرف الآخــ
 
ّ
وعندما يلتقي بالطفلة أوريانا يكتشف أن

شعره بوجوده هي أن يُحَبّ. 
ُ
الطريقة التي ت

خـــرى 
ُ
 أوريـــانـــا أ

َ
ــهــدّد أوريـــانـــا الــطــفــلــة

ُ
 ت

ْ
لــكــن

. يبحث 
ً
تــســكــنــهــا، وتـــرفـــض الـــبـــقـــاء طـــفـــلـــة

»ل أحد« عن صورة لوجه الطفلة أوريانا  الـ
الــرابــعــة، ويطلب من  فــي عمر  عندما كانت 
ص من 

ّ
ميرافيللي أن يعيده إليها، كي يتخل

الناضجة ويــطــردهــا خـــارج جسد  أوريــانــا 
 السيد »ل أحد«، الذي أخضعه 

ّ
الطفلة. لكن

الحبّ إلى تسويات مع غريمهِ، يفقد حياته 
تقتضي   

ً
صفقة أبــرم  بعدما  العملية  أثــنــاء 

انـــتـــزاع وجــهــه مــقــابــل تــركــيــب وجـــه الطفلة 

التي تهرب مجدّداً وتبحث عمّن  لأوريــانــا، 
يــحــمــيــهــا. ألــيــس هــــذا الــعــالــم الــــذي صنعه 
دورفمان في مختبر خاص هو عالم شديد 

الواقعية؟
التي  والطفلة  يمتلك وجهاً  ل  الــذي  الرجل 
ل تمتلك ذاكرة، هاتان الشخصيّتان اللتان 
خــرجــتــا مــن مختبر دورفـــمـــان، عــادتــا إلــيــهِ 
ــمــا 

ّ
وإن يحتملهما،  لــم  فــالــواقــع  رتا. 

ّ
تبخ أو 

استخدمهما فقط بصورة إيحاء لغوي. إذ 
 النظام الزائف الذي يشكّل حياة 

ّ
ل يبدو أن

الــبــشــر يــقــبــل بـــوجـــوهٍ حــقــيــقــيــة، والمــجــتــمــع 
ــه بــوضــوحٍ 

َ
الـــزائـــف يُــقــصــي مَـــن يــواجــه زيــف

ونزاهة. أمّا بالنسبة إلى الرجل الذي عاش 
من غير اسمٍ ول وجه، فقد مات وعلى وجهه 
 المـــوت قــد تــعــرّف على 

ّ
ابــتــســامــة. كما لــو أن

وجهه، بخلافِ الحياة التي تجاهلته. 
»الــفــتــاة الــتــي أحــبــبــتــهــا، وحــمــيــتــهــا، كانت 
تحوّلني بالتدريج إلى رجل مرئيّ. شعرتُ، 
 عــلامــة أو نــدبــة قــد بــدأت 

ّ
فــجــأة، كــمــا لــو أن

ــح فــــي مــــا أســمــيــه  ــ ــ تـــنـــمـــو عـــلـــى نـــحـــو واضـ
فني«. وجهي؛ شيئاً ما من شأنه أن يُعرِّ

)كاتب من سورية(

أطلسُ عدم المساواة

بنسليمان  مدينة  في  افتراضياً  تُقام  أيــام،  ثلاثة  مــدار  وعلى  اليوم  من  ابتداءً 
تشهد  للزجل.  الوطني  المهرجان  من  عشرة  الرابعة  الدورة  فعاليات  المغربية 
الدورة مشاركة أربعة وثلاثين زجّالاً يقُدّم كلٌّ منهم قصيدتَين زجليتين، بمرافقة 

معزوفات موسيقية يؤدّيها الفناّن المغربي عبد الحق تيكروين.

بعد انقطاعه في السنتَين الماضيتَين، يعود مهرجان المسرح والفرجة الشعبية، 
الذي ينُظّمه »مركز الفنون الدرامية والركحية« في مدينة الكاف التونسية، بدورته 
الثالثة التي تنطلق فعالياتُها غداً الجمعة وتستمرُّ ثلاثة أيام. إلى جانب العروض 

المسرحية، تتضمّن التظاهُرة ندوةً فكرية وورشاً تدريبية.

في مسرح »مركز القطّان الثقافي« برام الله، تُعرَض عند السادسة من مساء بعد 
باشا،  مريم  وسيم خير، وتمثيل  تأليف وإخراج  المسلخ من  الإثنين مسرحية  غدٍ 
العمل داخل  وياسمين شلالدة، وضياء مغربي، ومحمود مرة. تدور أحداث 
مسلخ لحوم، حيث تَظهر الطبيعة البشرية الوحشية والمفترسة والمتجردّة من 

الإنسانية، من خلال شخصياتٍ أنانية تسعى إلى السلطة والانتقام.

بشطارزي  الدين  محيي  الوطني  المسرح  في  المقبل،  الإثنين  حتى  تتواصل، 
بالجزائر العاصمة، إقامةٌ تدريبية في الكتابة الدرامية بمشاركة أحد عشر شاباًّ ينُتظَر 
أن يكتبوا خلالها نصّاً مسرحياًّ ينُتجه »المسرح الوطني« مستقبَلاً. الورشة من إشراف 

المسرحيَّين إسماعيل سوفيط ومحمد بشير بن سالم.

باسم النبريص

ــف 
ّ
هــنــاك أمــاكــن يــبــدو أن الــوقــت قــد تــوق

ـــه، وبــعــض 
ّ
فــيــهــا: »الـــشـــرق الأوســــــط« كـــل

بيوت الفلمان.
ــذا لــــن يــتــمــكّــن شـــخـــصٌ مــثــلــي مــن  ــكــ وهــ
دخــولــهــا أبــــداً. وهـــذا ل بـــأس بـــه، وربّــمــا 
أحسن، لي ولساكنيها. ذلك أنه ل يمكن 
أن أدخــل أحدها، فأصل إلى نهاية شهر 

آمن.
لــو قمت بتشريح مفارقات عدم  آ والــلــه: 
ــــت عـــلـــى الشـــتـــراكـــيـــة  ــنـ ــ المــــــســــــاواة، وراهـ
التشاركية، لبكيت، ولم أتناول في وجبة 
الإفـــطـــار: كـــأس قــهــوة مــــرة، مــع قــلــيــل من 
لت 

ّ
الخبز والزعتر وزيت الزيتون. ولفض

التدخن على الريق.
ولو قمت بتشريح الأيديولوجيات التي 
تبرّر عدم المساواة، بما يقرب من نصف 

ي خمس قارات.
ّ
ألف عام وبما يغط

الــخــاصّــة: المفتاح  إلــى الملكية  لــو أشـــرت 
الــــذي يــفــتــح صــنــدوق بـــانـــدورا، ويــشــرح 
العالم ديستوبيا، ل  لــوجــدت   شــيء، 

ّ
كــل

ــي، 
ّ
ـــمـــا مـــن حُــســن حــظ

ّ
يــصــلــح لــلــســكــن. إن

لم  أنني  الشيخوخة،  بسببٍ من شجون 
أقم بهذا منذ أسبوع.

وقمتُ، بدلً منه، بتكريس نفسي للحلم 
بيوتوبيا وهميّة، مثلما يكرّس الشاعر، 
 القــتــصــاديــن نــفــوذاً في 

ّ
كــواحــد مــن أقـــل

جيله، حياته لمحبّة الناس.
ـــيـــت مـــثـــلـــه، عـــلـــى الــلــه 

ّ
ــي، تـــمـــن ــنــ حـــتـــى أنــ

تــحــت عريشة  مــقــمــرة،  ليلة  اق، ذات 
ّ
الـــــرز

نــخــل فـــي بــرشــلــونــة، هـــنـــاك عــلــى جــبــال 
كـــولـــســـيـــرول، بـــتـــقـــديـــم ضـــريـــبـــة تــســمــح 
للجميع بالحصول على 120 ألف يورو 

في سن الخامسة والعشرين.
ا أزل، مثله أيضاً، أنتظر الردّ الإلهي.

ّ
ولم

مع أن أمامي أطلس العالم، الآن، وأتابع 
حال كل بلد على حدة، وأصرخ: يا للهول.

أنذا وأمامي أطلس عدم المساواة!
أطلس الإجحاف ونهاية حلم الإنصاف.

وفقيرة،  غنية  تان 
ّ
ضف الضفاف:  أطلس 

وضفة ثالثة معدمة تماماً.
ملعون أبو الرساميل يا عم خليل.

الــفــقــراء والمــدقــعــون فــقــراً ل يــذهــبــون إلى 
هناك. ول يرثون ولو بوصة من بوصات 

الكوكب الأزرق.

■ ■ ■
مرّة، في حي إندبندنسيا في مونتيري، 
ــاب في  ــفـــران، عــلــى بــ ــغـ ــــت مــلائــكــة الـ رأيـ

قتُ على الواجهة الرئيسية للمُصلى 
ِّ
عُل

الألفي، مسيحاً بلا صفات.
ــن أن آخــــر نـــيّـــاتـــي كــانــت  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
بيضاء كالحليب. وخضراء كالبرسيم، 

وصفراء كالشمس.
وشاركت في احتجاج عمّال ثقافين في 
عدّة مدن، على نقص المساعدات، وكنت 
آمـــنـــت، مــثــلــهــم، بـــــدوران الأرض، وعـــدم 
حاجتنا لكهنة الأديان، حتى في القرى.

فالأرض هي شريان حياتنا ل السماء. 
أن  علينا  عــوالــم مختلفة،  لصُنع  وإنـــه، 
نتخيّل مختلفاً. ولكم أشــرت بيدي في 
أن جمال  عــن  لــأفــكــار،  غــلــيــان مستمر 
التوهج  يشبهان  النور:  كجمال  الأنثى 

ق إلى ما ل نهاية.
ّ
الذي يتأل

 
ّ

ولطالما كنت أكثر هدوءاً، ولي وجه أقل
، وأبتسم بعيني، 

ّ
امــتــلاءً، وأتــحــدّث أقـــل

فأقبل أي دور ثانوي، في الــثــورة، دون 
عناء.

ــــي حــي  ــاد الـــــرحـــــلـــــة: فــ ــ ــــصـ ــو حـ ــ وهـــــــا هــ
ــــت  ــيــــري، رأيـ ــتــ ــي مــــونــ ــ ــا فـ ــيـ ــدنـــسـ ــنـ ــدبـ إنـ
ــفـــران، عــلــى بــــاب فـــي مــنــزل  مــلائــكــة الـــغـ

للمجهولت.
ــن لــقــمــة وعـــن  ـــــا أزل أبـــحـــث عــ

ّ
وكـــنـــت لم

رصيف يصلح للنوم.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

منزل للمجهولت.
ولم تستطع تعويذتي إنقاذ القلعة.

وساءلت نفسي، بعدما ساءني حالي: 
مــتــى يــكــون افــتــتــاح الـــعـــودة إلـــى حــيــاة 

الطبيعة؟
 بفرح؟

ّ
متى يكسبن لقمة عيشهن

ثــم خــرجــت إلــى الــنــور، بحثاً عــن لقمة، 
تحت شمس المكسيك.

خرجت وأنا أعرف: لن أكون قادراً على 
مئة  التحمّل  تستطيع  شخصية  صنع 
في المئة. ولن أعمل مجدّداً في مهنةٍ لمدّة 
أعوام، محاولً فيها »إرضاء الآخرين«، 

كهدف أوّل.
أنا الشخص من جصّ، وطارئ الرغبة، 
ــى كــالــحــجــر الـــتـــراثـــيّ. أنــا  ــ ــم الأسـ ــديـ وقـ
الــــذي خــضــعــت لــتــعــديــلات مــنــذ ظــهــور 
الأبــراج في شــوارع المــدن الكبرى، ومنذ 
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»تأتي وترحل« لـ هوغو ماك كلود )الولايات المتحدة(، بلاستيك على لوح خشبيّ، 2020

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الــكــتــابــة الــتــي تـــحـــرّرت مــن مــفــاهــيــم الأجــيــال 
الخاصة.  مفاهيمها  ــكــوّن 

ُ
ت وبـــدأت  السابقة 

وللإشارة، فهذه المفاهيم الجديدة لم تواكَب 
بعد بحركة نقدية جدّية.

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

طـــبـــعـــاً، جـــيـــل نــــصــــوص الــــســــوشــــال مــيــديــا 
فة وسهلة النتشار، في مقابل المجّانية 

ّ
المكث

والعشوائية أحياناً.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ل يمكن لحركة أدبــيــة فــي جيل مــن الأجــيــال 
السابقة، ول  أن تكون مقطوعة عن الأجــيــال 
يمكن لها بالمقابل أن تكون نسخة كربونيّة 
الأدبــي لأجيال  الإنتاج  إدراك ملامح  عنها. 

السابقة مدخل للتأسيس والتجاوز لحقاً.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
جيّدة، في الفترة السابقة، ونتيجة الظروف 
البرود  المتلاحقة حصل ما يشبهُ  والأحـــداث 
ها منذ فترة قريبة بدأت 

ّ
في هذه البيئة، ولكن

تعاود نشاطها بخجل، وعاد التواصل.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
شعرية  مــجــمــوعــة  أوّل  أصـــــدرتُ   ،2016 ــام  عـ
»فأشارت إليه« على نفقتي الخاصّة، وكنتُ 

في أواسط العشرينيات.

■ أين تنشر؟
أنـــشـــر مــقــتــطــفــات شــعــريــة عــلــى »فــيــســبــوك« 
بشكل دوري، أمّا النصوص الشعرية الكاملة 
ــن المـــواقـــع  والمـــــقـــــالت فـــأنـــشـــرهـــا فــــي عـــــدد مــ

والصحف، من دون التزام.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

فــي فــتــرة مــا كــنــت أمــــارس الـــقـــراءة المنهجية 

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

أنا من جيل ينشر النصوص 
بسهولة مقابل المجّانية 

والعشوائية أحياناً

فـــي مـــجـــالت تــخــصُّ الــشــعــر والــنــقــد الأدبـــي 
ــــي الـــوقـــت  ــفــــن والـــفـــلـــســـفـــة، وفـ ــتــــاريــــخ والــ والــ
ــكـــل شــبــه  الـــحـــالـــي أقـــــــرا كـــتـــبـــاً خــفــيــفــة وبـــشـ

عشوائي.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
الإنكليزية وأحياناً الفرنسية.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكون كاتباً مترجَماً؟

الترجمة هي الوسيلة الوحيدة لنقلِ جزء من 
ثقافة مجتمع معنّ إلــى مجتمع آخــر، وبما 
خــرى تماماً، فلا شيء 

ُ
أ  ل لغة تماثل لغة 

ّ
أن

 
ّ
ة الــنــصّ بلغته الأصــلــيــة. ولــكــن يــعــادل قــــراء

إلى  أطمح  نعم،  العماء.  من  أحسن  الترجمة 
ترجمة شيء من كتاباتي يوماً.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
أكتب الشعر وأكتب مقالت ذات طابع ثقافي. 
ـــر لإصـــــدار مــجــمــوعــة شــعــريّــة جــاهــزة 

ّ
أحـــض

ي متريّث.
ّ
تقريباً، ولكن

حسن المقداد

شاعر لبناني من مواليد مقنة في بعلبك عام 
ثـــلاث مــجــمــوعــات شعرية؛  لــه  1992. صـــدرت 
ـــي« 

ّ
ــن ــغـ و»المـ  ،)2016( إلـــيـــه«  »فــــأشــــارت  هــــي: 

)2017(، و»ما لا ينتهي« )2018(.

بطاقة

آرييل دورفمان )يمين الصورة(، يقرأ نصّاً في »مكتبة نيويورك العامة«، 2011 )جوري كلاين(

لا كتابة راهنة من دون صِلة بالأجيال السابقة صوت جديد

حسن المقداد
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باسل طلوزي

كان اجتمــاع قمــة غريبًــا بالفعــل، بفضــل 
الاقتــراح الــذي جــادت بــه قريحــة الزعيــم، 
بعــد أن ارتفــع منســوب غضبــة الشــعوب 
وقــف  فقــد  للتغييــر،  الطامحــة  العربيــة 
الزعيــم عندمــا حــان دور خطابــه، وقــال: 
والســمو،  والفخامــة  العظمــة  »أصحــاب 
بمــا أن شــعوبنا غاضبــة، وتريــد أن تــرى 
أن  بعــد  حياتهــا،  فــي  ــا  جذريًّ تغييــرًا 
سئمت من رؤية وجوهنا، فإنني سأتقدم 
أنــه  وأراهــن  نوعــه،  مــن  جــريء  باقتــراح 
سيحدث الأثر المطلوب، من دون أن يمس 

هذا التغيير زعامتنا.
نتبــادل  أن  عليكــم  أقتــرح  باختصــار، 
عروشــنا بشــكل دوري. أعني أن يحكم كل 
منــا بلــد الآخر. عندها ستشــعر شــعوبنا 
قــد  زعماؤهــم  دام  مــا  جــذري(  )تغييــر  بـ
إليــه:  يطمحــون  مــا  هــذا  أليــس  تغيــروا، 
أصحــاب  يــا  والأهــم  الســلطة؟  تــداول 
العظمة والفخامة والسموّ، أننا سنحقق 
لهــم )الوحــدة العربيــة( التــي ينــادون بها 
تكــون  لــن  أنهــا  صحيــح  مســاء،  صبــاح 
وحــدة  بــل  والبلــدان،  للشــعوب  وحــدة 
جنســيات  يحكمــون  عندمــا  للزعمــاء 

أخرى، لكنها وحدة عربية في النهاية«.
ذهــل الزعمــاء مــن هــذا الاقتــراح الغريــب، 
وفغروا أفواههم وهم يهرشون رؤوسهم، 
لكنهــم أعجبــوا بــه، لأنــه كفيل بنــزع فتيل 
، فرفعــوا أيديهــم 

ً
الشــعبي فعــا الغضــب 

بالثنــاء علــى هــذه الفكــرة التــي لــم تخطــر 
لهم على بال.

لــم تطــل الاجتماعات الجانبية كثيرًا بعد 
الاقتــراح،  هــذا  علــى  بالإجمــاع  الموافقــة 
 معــه 

ً
فقــد صــدر البيــان الختامــي حامــا

العربيــة،  للشــعوب  »الســارة«  المفاجــأة 
بتبادل الزعماء، وتحقيق »الديمقراطية« 
»تــداول الســلطة«، والأهم  التــي ســمحت بـ

إنجاز »الوحدة العربية«.

الحــدود  علــى  العالقــن  الاجئــن  أزمــة  بــرزت 
ت 

ّ
بن بياروسيا وبولندا كحدث رئيسي تجل

السياســية  وتوظيفاتهــا  الهجــرة  أزمــة  فيــه 
بياروســيا  ديكتاتــور  فلوكاشــينكو  بأســوأ صورهــا. 
يفتــح حــدود أوروبــا للمهاجرين غير الشــرعين، عقابا 
فيمــا  بوتــن،  مــن  وبإيعــاز  عقوباتهــا،  علــى  لأوروبــا 
والــذي  المهاجريــن،  لتدفــق  بفظاظــة  بولنــدا  تتصــدى 
يعانــي هــم الاجئــون. إليكــم باقــة مــن الرســومات حــول 

هذه الأزمة الإنسانية. )الصور من »كيغل كارتونز«(

أزمة 
اللاجئين

مضحكات عربية

كاريكاتور مترجم

تغييرالزعماء

شريط
)باقي بوخالفة، فيسبوك(

بدون 
عنوان

الحكومة اللبنانية مكانك سر )الجريدة الكويتية(

الجمعة السوداء تجعل الجيوب بيضاء )عبدالله جابر، فيسبوك(

مأساة اللاجئين العالقين بين الدول )أحمد قدورة، تويتر(خزانات المياه عطشى وفارغة في الأردن )محمود الرفاعي، فيسبوك(

الدعم العربي للنظام السوري )علي فرزات، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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)ديف واموند، كيغل كارتونز(

طيران بيلاروسيا معبر منظم للهجرة غير الشرعية )غايتس سلوكا(لوكاشينكو يلعب بالمهاجرين كبيادق شطرنج )توم جانسين(

لوكاشينكو يحارب أوروبا بذخيرة بشرية من اللاجئين )رينر هشفيلد( روسيا تبتز أوروبا بخط الغاز وخط المهاجرين )شووت(

27

رياضة

أعرب النجم 
السويسري 
المخضرم روجر 
فيدرير، الذي 
يتعافى من آثار 
جراحتين في 
ركبته أبعدتاه 
عن الملاعب 
منذ أشهر عدة، 
عن أمله في 
العودة إلى 
المنافسات 
صيف عام 2022، 
وبالتالي استبعد 
نفسه من 
المشاركة في 
بطولة أستراليا 
المفتوحة، 
أولى البطولات 
الأربع الكبرى 
في كرة 
المضرب، مطلع 
العام المقبل، 
وذلك في حديث 
مع صحيفتي 
»لا تريبون دو 
جنيف« و«24 
ساعة«.

)Getty( فيدرير سيغيب عن أستراليا المفتوحة للتنس

فيدرير والعودة

وجّه أريغو ساكي انتقادات لاذعة لمنتخب إيطاليا 
بعد عدم التأهل المباشر لمونديال قطر 2022، 

والتوجه لخوض الملحق. وقال مدرب الـ«أزوري« 
السابق في مونديال 1994، في مقابلة مع صحيفة 
»لا غازيتا ديللور سبورت«: »نعاني من الغطرسة 

والإرهاق بعض الشيء. علينا الآن أن نتحلى 
بالواقعية على الأرض«. وأشار إلى أنه كانت 

 المنتخب بلغ النهائيات 
ّ
هناك »ثقة كاملة« بأن

بالفعل و«ربما« فاز بلقبه الخامس.

أصبح فريق ديربي كاونتي ومدربه واين روني 
في مأزق بعد قرار خصم تسع نقاط أخرى من 

رصيده بسبب مخالفات في حساباته المالية. وتم 
خصم 21 نقطة إجمالًا من ديربي كاونتي الذي 
يخوض غمار دوري الدرجة الأولى في إنكلترا 

)تشامبيونشيب( بعد إعان النادي إفاسه 
وانتقاله تحت الإدارة القضائية، التالي، ليتراجع 

الفريق إلى المركز الأخير في الجدول برصيد -3 
نقاط، وبفارق 18 نقطة عن مراكز البقاء.

أكد إبراهيم روتيش، زوج العداءة الكينية الراحلة 
آجنس جيبيت تيروب والمتهم الأبرز بقتلها، 

براءته من التهم التي وجهها له القضاء بالقتل. 
وقال روتيش: »هذا ليس صحيحاً أيها القضاة«، 
أثناء تاوة التهم المنسوبة إليه، طبقاً لما تناقلته 

وسائل الإعام المحلية، رغم إعان الشرطة 
الكينية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 

اعتراف الزوج بقتل الرياضية الراحلة، وهو الذي 
تم اعتقاله لدى محاولته الفرار.

أريغو ساكي: نعاني 
من الغطرسة والإرهاق 

في إيطاليا

هبوط مرتقب 
من الـ»تشامبيونشيب« 

لواين روني وفريقه

المتهم بقتل 
العداءة الكينية تيروب 

يؤكد براءته
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الدوحة ـ العربي الجديد

يسعى المنتخب الفلسطيني لكرة 
القدم لتقديم مستوى مميز وترك 
بصمته خـــال مــشــاركــتــه الأولـــى 
فـــي بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب الــتــي تستضيفها 
دولــة قطر للمرة الثانية في تاريخها، وذلك 
فــي الــفــتــرة بــن 30 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
المقبل  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  و18  الــجــاري 

بمشاركة 16منتخباً.
ــفــــا قــطــر  ــيــ وتــــعــــد بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــــعـــــرب »فــ
الفلسطيني،  للمنتخب  إعــداد  أفضل   »2021
ــــرة مــن  ــيـ ــ ــة الأخـ ــولـ ــجـ لــلــتــحــضــيــر لـــخـــوض الـ
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــكــأس آســيــا بــالــصــن، 
بعد قرار الاتحاد الآسيوي إقامة التصفيات 
بنظام التجمع، وبالتالي سيخوض المنتخب 

ثاثة لقاءات في أسبوع.
ــربـــي  ــعـ ــلــــى تـــصـــنـــيـــف الاتــــــحــــــاد الـ وبـــــنـــــاء عــ
والــفــيــفــا، خــاضــت فلسطن، لــقــاء فــاصــاً في 
القمر  أمــــام منتخب جـــزر  الــتــمــهــيــدي  الــــدور 
الـــدوحـــة، والــــذي شــهــد تحقيق المنتخب  فــي 
-5( القمر  جــزر  على  كبير  لفوز  الفلسطيني 
1(، ليتأهل لنهائيات البطولة للمرة الرابعة 
في تاريخه، إذ سيلعب ضمن فرق المجموعة 

منتخب فلسطين 
البصمة الأولى
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رياضة

تنتظر الجماهير الرياضية متابعة الديربيات القوية في بطولة كأس العرب 
الحالي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  من شهر  الثاثن  في  التي ستنطلق   ،2021
في قطر. ويبرز لقاء منتخب الجزائر ومنافسه منتخب مصر على رأس قائمة 
الديربيات العربية في البطولة، نظراً للتنافس التاريخي بينهما، فيما ستكون 
مواجهة منتخب المــغــرب والــســعــوديــة إعـــادة لــذكــريــات مــا حــدث فــي مونديال 
1994 بالولايات المتحدة الأميركية، في حن ستكتسب مباراة الأردن ومنتخب 

فلسطن طابعاً مميزاً نظراً للتقارب التاريخي والجغرافي بينهما.
المثير،  باللقاء  موريتانيا  منتخب  ونظيره  تونس  منتخب  لقاء  يصنف  كما 
فقد  عــام 2019،  المنتخبن منذ  بــن  الخامسة  المــواجــهــة ستكون  هــذه  أن  ذلــك 
تواجه المنتخبان منذ فترة قصيرة في تصفيات كأس العالم، وانتصر »نسور 

قرطاج« ذهاباً )3-0(، وحسم التعادل لقاء الإياب من دون أهداف.
لكن الإثــارة ستكون حاضرة وبقوة في المجموعة الأولــى، التي أطلقت عليها 
الجماهير اسم »الديربيات العربية الخليجية«، بسبب وجود منتخبات قطر، 

والعراق، والبحرين، وسلطنة عُمان.

ف الحارس محمد الدعيع، من بن أفضل الحراس  يصنَّ
العرب على مرّ التاريخ، بعد أن نجح طوال مسيرته في 
مــســاعــدة المــنــتــخــب الــســعــودي، حــيــث كـــان ضــمــن الجيل 
الـــذي تــأهــل إلــى كــأس العالم للمرة الأولـــى عام  الذهبي 
1994. وتألق حارس الهال سابقاً في كأس العرب سنة 

1998، ولعب دوراً مهماً في الحصول على اللقب بفضل 
المكاسب  بقية  إلــى  العربي  النجاح  ليضيف  تصدياته، 
ــرى الــتــي عــرفــهــا مـــشـــواره. كــذلــك حــصــل فـــي عــديــد  ــ الأخـ
وآسيوياً،  عربياً  حـــارس  أفــضــل  جــائــزة  على  المناسبات 

إضافة إلى الإشادة الدولية التي حظي بها.

عــــادت بــطــولــة كـــأس الــعــرب لــكــرة الــقــدم مـــرة أخــــرى إلــى 
الحياة، بعد توقف طويل للغاية، لتستضيف السعودية 
النسخة الــرابــعــة مــن المــســابــقــة، الــتــي شــهــدت مــشــاركــة 6 

منتخبات فقط، وتم توزيعها على مجموعتن.
وتصدر منتخب السعودية المجموعة الأولى، برصيد 6 
الثانية، بواقع 3  بالمرتبة  أتى منتخب قطر  نقاط، فيما 

نقاط، في حن لم يستطع منتخب الأردن نيل أي نقطة.
البحرين  منتخب  فتصدرها  الثانية،  المجموعة  في  أمــا 
الــعــراق، بنفس  )4 نــقــاط(، وجــاء خلفه مباشرة منتخب 

نقطة.  أي  مــوريــتــانــيــا  منتخب  يجمع  لــم  فيما  الــنــقــاط، 
واستطاع منتخب العراق، تخطي عقبة منافسه منتخب 
السعودية في المربع الذهبي، بنتيجة )3-2(، فيما تغلب 
منتخب البحرين على نظيره القطري، بركات الترجيح 
)4-2(، مــا جعله يــواجــه »أســــود الــرافــديــن«، فــي المــبــاراة 
النهائية من البطولة. وتمكن العراق، من حسم المواجهة 
النهائية، لصالحه، بهدف نظيف، أمام منتخب البحرين، 
الــتــوالــي  الــثــالــث عــلــى  الــرافــديــن« لقبهم  ليحقق »أســــود 

ببطولة كأس العرب.

ــتــــي تـــضـــم المــــغــــرب والـــســـعـــوديـــة  ــثـــة الــ ــالـ ــثـ الـ
والأردن. وشهد هذا اللقاء تألقاً لافتاً للعديد 
الــكــرة الفلسطينية أبــرزهــم عــدي  مــن نــجــوم 
الدباغ المحترف في صفوف أروكا البرتغالي 
الذي سجل هدفاً، وتامر صيام لاعب الخليل 
 مــن ليث 

ّ
الـــذي ســجــل هــدفــن، كــمــا ســجــل كـــل

ــــؤلاء الــنــجــوم،  ــــام الـــبـــطـــران. وهـ خــــروب وإسـ
الـــرابـــحـــة  الأوراق  ــكـــونـــوا  يـ أن  ــتـــوقـــع  المـ مــــن 
التي يشارك فيها 16  البطولة  لفلسطن في 
منتخباً عربياً على أن يتأهل الأول والثاني 
مــن المجموعات الأربـــع إلــى ربــع النهائي، إذ 
يطمح منتخب فلسطن لترك بصمة في هذه 
النسخة الأولى من المسابقة بشكلها الجديد.

الفلسطيني،  للمنتخب  الــفــنــي  المــديــر  ــال  وقــ
التونسي مكرم دبوب، في تصريحات لوكالة 
الفلسطيني  المــنــتــخــب  إن  الــقــطــريــة،  الأنـــبـــاء 
ــكــــرات داخـــلـــيـــة  ــد لـــلـــبـــطـــولـــة بــــمــــعــــســ ــعــ ــتــ اســ
المنتخب  تــحــضــيــرات  أن  وخــارجــيــة، مضيفا 
الفلسطيني للبطولة العربية رافقتها بعض 
التي  المنتخبات  اعــتــذار  بسبب  الــصــعــوبــات، 
كان من المفترض أن تواجه فلسطن وديا في 
هذه الفترة. وأوضــح أن من أكثر الصعوبات 
هي غياب العديد من الاعبن لالتزامهم مع 
أنــديــتــهــم ومــنــهــم مـــن غـــاب لأســـبـــاب خــاصــة، 
وأغلبهم بالشق الهجومي، ما يعني أن هناك 
صعوبة بتجميع الاعبن لاسيما المحترفن 
منهم، ونظرا لعدم توفر لعب مباريات دولية 

ــلـــي بشهر  ــة قــمــنــا بـــإجـــراء مــعــســكــر داخـ ــ وديـ
المـــاضـــي، وســنــجــري  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
أيــام.  بعشرة  البطولة  قبل  خارجيا  معسكرا 
وعـــن هـــدف فــلــســطــن فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، 
قال دبوب: »هدفنا هو الظهور بوجه مشرف 
يعكس مدى تطور الكرة الفلسطينية، ونطمح 
لبلوغ الــدور الثاني« مضيفاً: »سننافس في 
المغرب  منتخبات  بجانب  الثالثة  المجموعة 
والسعودية والأردن، إنها مجموعة قوية جداً 
ومهمتنا صعبة لكنّها ليست مستحيلة، أعد 
بإسعاد الشعب الفلسطيني وسنؤدي بشكل 

جيد في البطولة«.
وبــخــصــوص إقــامــة الــبــطــولــة فــي دولـــة قطر، 
وعلى ماعب كأس العالم، قال دبوب: »أعتقد 
أنّه شيء رائع وحافز للجميع واختبار مفيد 
التنظيمية  وللنواحي  الرياضية،  للمنشآت 
قــبــل انـــطـــاق الـــحـــدث الــتــاريــخــي وهـــو كــأس 
»ثــقــتــنــا كبيرة  مــضــيــفــاً:  عـــام 2022«  الــعــالــم 
بــقــدرة وإمــكــانــيــات إخــوانــنــا الــقــطــريــن على 
النجاح وستكون بطولة استثنائية لما يتوفر 
في قطر من منشآت رياضية رائعة من أعلى 
طراز وتطور مذهل في جميع المجالات«. من 
جانبه، وصف قائد ومدرب منتخب فلسطن 
ســابــقــاً، صــائــب جــنــديــة، نــجــم نــــادي اتــحــاد 
الــشــجــاعــيــة الـــســـابـــق، بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب، 
فيفا قطر 2021، بأنّها بطولة قوية وكبيرة، 
داعياً الاعبن إلى بذل كل جهدهم من أجل 
إسعاد الشعب الفلسطيني. وأعرب عن أمله 
في أن يصل منتخب فلسطن لأدوار متقدمة 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا كــبــطــولــة. ومـــن نــاحــيــتــه، 
لكرة  الفلسطيني  الاتحاد  نائب رئيس  يــرى 
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القاهرة ــ العربي الجديد

اكتمل عقد منتخبات الدور الثالث 
والأخــــــيــــــر مـــــن عــــمــــر الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 
الــقــدم المــقــبــلــة فــي قــطــر 2022، وحققت  لــكــرة 
المنتخبات العربية نسبة نجاح 50%، ممثلة 
فــي تأهل مصر والمــغــرب والــجــزائــر وتونس، 
فيما ودعت 4 منتخبات عربية بشكل رسمي، 
وفــشــلــت فــي الــتــأهــل لــلــدور الــثــالــث والأخــيــر، 
وهي ليبيا والسودان وموريتانيا وجيبوتي، 
والتي انتهت رحلتها في تصفيات المونديال 
بــنــتــائــج غــيــر مــتــوقــعــة ومــخــيــبــة لـــآمـــال من 
الـــجـــولـــة الأولــــــى حــتــى الـــســـادســـة فـــي الــــدور 
»الــســمــراء«. وشهد  الــقــارة  لتصفيات  الثاني 
الــحــصــاد الــعــربــي، تــأهــا مــثــيــرا فــي الــجــولــة 
بتفوق  وتونس  للجزائر  والأخيرة  السادسة 
في النقاط، وليس الأهـــداف، كما كــان يتوقع 
الوطني،  للمدرب  البعض، وسط تفوق لافت 
»محاربي  سواء جمال بلماضي المدير الفني لـ
ــر الــفــنــي  ــديـ الــــصــــحــــراء«، أو مـــنـــذر الــكــبــيــر المـ
»نسور قرطاج«. فيما تأهلت مصر والمغرب،  لـ
تــحــت ولايــــة أجــنــبــيــة مــمــثــلــة فـــي الــبــرتــغــالــي 
»الفراعنة«،  لـ الفني  المدير  كيروش  كــارلــوس 
والبوسني وحيد حاليلوزيتش، المدير الفني 

»أسود الأطلس«. لـ
ــــي ظـــاهـــرة  ــا فـ ــتــ ــــرب تـــفـــوقـــا لافــ ــغـ ــ ويـــمـــلـــك المـ
إيجابية، تتمثل في حصده العامة الكاملة 
18 نقطة من 6 انتصارات، حيث حقق الفوز 
السادس والكبير على منتخب غينيا بثاثة 
أهــداف مقابل لا شيء سجلها الثنائي ريان 
مايي »هدفين« وأيوب الكعبي، وهو سادس 
الــتــوالــي للمنتخب المــغــربــي، الــذي  فــوز على 

تصفيات أفريقيا 
للمونديال

حققت المنتخبات العربية، نتائج مرضية في تصفيات كأس العالم، أهلت 
فيما   ،2022 قطر  لمونديال  وتونس،  والجزائر  والمغرب  مصر  منتخبات 
ودعت 4 منتخبات بشكل رسمي، وفشلت في التأهل للدور الثالث والأخير، 

وهي كل من ليبيا والسودان وموريتانيا وجيبوتي

3031
رياضة

تقرير

أصبح المنتخب الوحيد في التصفيات الذي 
انــتــصــارات متتالية، مع  فــي تحقيق 6  نجح 
أداء مــمــيــز رجــحــت كــتــيــبــة »الأســــــد« فـــي كل 

مواجهاته بتصفيات مونديال قطر. 
ــان المــغــرب الأعــلــى نــقــاطــا بــين المنتخبات  وكـ
ــالــــث، تـــلـــيـــه مــالــي  ــثــ ــلـــت لــــلــــدور الــ ــتــــي تـــأهـ الــ
في  نقطة   16 منهما  كــل  وحصد  والسنغال، 
الـــوصـــافـــة بـــالأعـــلـــى نـــقـــاطـــا، ثـــم الــكــامــيــرون 
ونــالــت 15 نقطة فــي المــركــز الثالث، ثــم مصر 
والجزائر وحقق كل منهما 14 نقطة، بينما 
ــان مــنــتــخــب جــمــهــوريــة الــكــونــغــو هـــو أقــل  كــ
نقطة   11 ولديه  للنقاط،  تحقيقا  المنتخبات 

بين المتأهلين للدور المقبل. 
في الوقت نفسه، يعتبر وحيد حاليلوزيتش 
ــر  ــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب المــــغــــرب، هــــو الآخــ ــديــ المــ
الأفــضــل بــين المـــدربـــين عــلــى الإطـــــاق، بسبب 
وحصده  حققها،  الــتــي  الكاملة  النقاط  عــدد 
ــــال 6 انـــتـــصـــارات،  ــتـــأهـــل مــــن خـ ــيـــرة الـ تـــأشـ
ــيــــادتــــه مــع  ــــرب تـــحـــت قــ ــغـ ــ ــل المـ ــأهــ وإعـــــــــان تــ
نــهــايــة الــجــولــة الـــرابـــعـــة، وقــبــل جــولــتــين من 
ــهـــدت مــنــافــســة  ــتـــي شـ ــام الـــتـــصـــفـــيـــات، الـ ــتـ خـ
شــرســة بــين منتخبات الــقــارة الأفــريــقــيــة. في 
الفني  المدير  المقابل، يعتبر جمال بلماضي، 
لمــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، المـــــدرب الأكـــثـــر تــألــقــا في 
الـــكـــرة الــهــجــومــيــة، بــفــضــل نــتــائــجــه الــرائــعــة 

مــع »مــحــاربــي الــصــحــراء«، ونــجــح فــي قيادة 
فــي 6 مباريات،  الــجــزائــر لتسجيل 25 هــدفــا 
لــيــنــال المــنــتــخــب الــفــائــز بــبــطــولــة كـــأس الأمــم 
الأفــريــقــيــة المــاضــيــة لــقــب الأفــضــل هجوميا. 
وشهدت التصفيات في الدور الثاني ظاهرة 
مثيرة للجدل تمثلت في عدم تسجيل محمد 
صاح قائد المنتخب المصري، ونجم ليفربول 
الإنكليزي، وأحــد أفضل 5 لاعبين في العالم 
حاليا، أي هدف برفقة المنتخب في الجولات 
الست التي شهدت مشاركته في جانب كبير 
مــنــهــا، وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يــعــانــي فيها 
صاح من الصيام التام برفقة »الفراعنة« في 
بأنه كان نجم مصر الأول  التصفيات، علما 
في رحلة الوصول إلى مونديال روسيا عام 
2018، وسجل 5 أهداف في التصفيات خال 
الجولات الحاسمة، منحت المنتخب المصري 
الكبرى، بعد  للبطولة  التأهل رسميا  بطاقة 

غياب طويل عن العرس العالمي. 
الجولة السادسة والأخــيــرة، تأهل 6  وكتبت 
منتخبات دفعة واحدة، وهي الجزائر وتونس 
وجمهورية  والــكــامــيــرون  ونيجيريا  وغــانــا 
الــكــونــغــو، والــتــي سبقها فــي الــتــأهــل المغرب 
والــســنــغــال ومــصــر ومــالــي، ليكتمل عــقــد 10 
على  توزيعها  يــجــري  أن  ينتظر  منتخبات، 
مستويين. ويضم المستوى الأول حاليا، وفقا 
لآخــر تصنيف مــن »فــيــفــا«، كـــاًّ مــن الجزائر 
وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا، فيما 
يــضــم المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي مــصــر وجــمــهــوريــة 
الكونغو وغانا ومالي والكاميرون، ومنتظر 
الدولي  الاتحاد  من جانب  القرعة  تُجرى  أن 
»فـــيـــفـــا«، لــتــحــديــد مـــواجـــهـــات الـــــدور الــثــالــث 
الذي يقام بنظام مباراتي ذهاب وإياب خال 
شهر مارس/آذار المقبل، ويتأهل 5 منتخبات 

التصفيات النهائية لقارة 
أفريقيا تشهد منافسة 

قوية بين الكبار

الأرجنتين تضمن تأهلها للمونديال 
رفقة البرازيل والإكوادور تواصل تألقها

حسمت الأرجنتين تأهلها إلى مونديال 2022 لترافق البرازيل، بفضل الإكوادور التي 
فازت على تشيلي في جولة شهدت إخفاق الأوروغواي، بينما ما زالت بيرو متشبثة 
الكلاسيكو  ففي  الانتصارات.  أنها ضلت طريق  رغم  كولومبيا  وكذلك  التأهل  بحلم 
المرتقب، خلت مباراة الأرجنتين والبرازيل من الأهداف لكن ليس من الإثارة، وارتضى 
الـ35 من 11 انتصاراً  الفريقان التعادل السلبي ليصل المنتخب البرازيلي إلى النقطة 
وتعادلين في 13 مباراة ليحافظ على فارق ست نقاط مع رفاق ليونيل ميسي الذين 
حققوا بدورهم فارقًا مريحاً مع باقي منافسيهم. وحافظت الأرجنتين التي جمعت 29 
نقطة على فارق ست نقاط كذلك مع الإكــوادور الحصان الأسود في هذه التصفيات 
والتي صعقت تشيلي في عقر دارها 0-2 لتخرج )لا روخا( من سباق التأهل، بفضل 

ثنائية بيرفيس إستوبينيان )د.9( وموسيس كايسيدو )د.3+90(. 
بالتالي تراجعت تشيلي من المركز الرابع إلى السادس ولديها 16 نقطة، بينما أضافت 
الإكوادور ثلاث نقاط إلى رصيدها فأصبح في جعبتها 23 نقطة في المركز الثالث. أما 
كولومبيا، التي لا تعرف سوى التعادل، فقد سقطت على أرضها أمام الباراغواي 0-0 
وصام لاعبوها عن التسجيل للجولة الخامسة على التوالي، لكن »لوس كافيتيروس« 
الرابع، بينما كان الخصم  حصلوا على نقطة وبات في رصيدهم 17 نقطة بالمركز 
»ألبيروخا« في المركز قبل الأخير وبرصيد  بحاجة للفوز لتحسين موقفه، إذ يقبع الـ
التي عــادت بانتصار ثمين  الجولة طفرة في مستوى بيرو  13 نقطة. كذلك، شهدت 
خارج قواعدها 1-2 على فنزويلا، لتصل البيرو إلى المركز الخامس المؤهل للملحق 
وتصل للنقطة 17، فيما تجمّد رصيد فنزويلا عند سبع نقاط تستمر بها في ذيل 
الترتيب. ويشعر منتخب الأوروغــواي بالخطر أيضاً بعد خسارته المهينة 3-0 على 
يد بوليفيا وتجمّد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع، أما بوليفيا فقد رفعت 

رصيدها إلى 15 نقطة.

هولندا تعود للمونديال بفوز صعب على النرويج 
وتركيا للملحق

بعد غيابه عــن النسخة الأخــيــرة مــن المــونــديــال فــي 2018 فــي روســيــا، عــاد المنتخب 
الهولندي للظهور مجدداً في مونديال 2022 بقطر بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه 
منتخب النرويج بهدفين دون رد، في الوقت الذي حافظ فيه منتخب تركيا على المركز 
للملحق بفوزه خــارج قواعده على مونتينيغرو )1-2(، وذلــك ضمن  والتحول  الثاني 
ملعب  وعلى  للتصفيات.  السابعة  للمجموعة  والأخــيــرة  الــعــاشــرة  الجولة  مــواجــهــات 
)فينورد( في روتردام، تأخر الانتصار حتى الدقيقة 84 عندما افتتح جناح توتنهام 
برشلونة  نجم  يؤمّنه  أن  قبل  التسجيل،  بــاب  بيرغوين  الإنكليزي ستيفن  هوتسبر 
الإسباني ممفيس ديباي بهدف آخر في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. وفي المباراة 
الأخرى بالمجموعة، حافظ منتخب تركيا على مكانه في المركز الثاني، المؤهل للملحق، 
اقتنص  النتيجتين،  لهاتين  ووفــقــاً   .)2-1( الأســـود  الجبل  قــواعــده على  خــارج  بــفــوزه 
»البرتقالي« صدارة المجموعة، برصيد 23 نقطة، وبطاقة التأهل للمونديال للمرة الـ12 

في تاريخه، ليعود بعد الغياب عن النسخة الأخيرة قبل 3 سنوات في روسيا.

برشلونة يقبل استقالة رامون بلانيس 
من منصب السكرتير الفني

أعلن نادي برشلونة قبول استقالة رامون بلانيس من منصب السكرتير الفني بعدما 
طلب الأسبوع الماضي ترك موقعه عقب تأكيد تولي تشافي هيرناندز القيادة الفنية 
لفريق كرة القدم. وأعرب النادي في بيان عن امتنانه لبلانيس على »التزامه واحترافيته 
وعلى  المستقبل«.  في  والنجاح  »التوفيق  له  وتمنّى  السنوات«  تلك  طــوال  ومساهمته 
رغبته  عن  بلانيس  أعــرب   ،2022 يونيو/حزيران   30 في  ينتهي  عقده  أنّ  من  الرغم 
في التبكير بالرحيل لكي يكون أمامه الوقت من أجل التركيز على مستقبله في ناد 
آخر. وسيستمر ماتيو أليماني في قيادة هذا القطاع قبل سوق الانتقالات الشتوية. 
وقد يمثل رحيل بلانيس خطوة للأمام لجوردي كرويف، الذي يتولى منصب مدير 

الكشافين الدوليين.

زهير ورد

السويسري مــراد ياكين، محظوظاً؛ فخلال فترة  المــدرب  يُعتبر 
التأهل مباشرة لنهائيات كأس  إلى  قصيرة قاد منتخب بلاده 
وكانت  بالبطولي.  يمكن وصفه  إنجار  بعد   ،2022 قطر  العالم 
أوروبــا  بطل  سيواجه  أنّــه  بما  صعبة  سويسرا  منتخب  مهمة 
لكنّه نجح في  التصفيات،  مــن  مــبــاريــات  آخــر 5  مــرّتــين خــلال 
تجاوز عقبة المنتخب الإيطالي، الذي كان قد خسر ضده بنتيجة 

العقبة  لكن ســويــســرا تخطت  الأخــيــرة،  ــا  أوروبــ بطولة  فــي  3ـ0 
الإيطالية باقتدار كبير. وكان اللقاء الأخير ضد بلغاريا مثالياً، 
المــدرب  اخــتــيــارات  أن  إلا  قــويــاً،  تملك منتخبا  بلغاريا  أن  فرغم 
السويسري مكنت من تسجيل أربعة أهــداف قضت على آمال 

إيطاليا في التأهل، وهو الذي عوّض بيتكوفيتش.
ورغم أن الحظ كان إلى جانب سويسرا خلال المباريات الأخيرة، 
الدقيقة 90،  فــي  إيطاليا ضــربــة جـــزاء  خــاصــة عندما أضــاعــت 
إلا أن الصمود ضد بطل أوروبــا مرتين في ظرف قصير يؤكد 
إلى بطل قوي بعدما  حسن استعداد سويسرا. وتحول ياكين 
قــاد ســويــســرا إلــى الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم، إذ كــانــت فرصها في 
الحصول على بطاقة التأهل المباشر تبدو ضعيفة للغاية ولكن 

عرفت كيف تستفيد من أخطاء منافسها المباشر.
وردّ ياكين جميل سويسرا، التي منحته جنسيتها بما أنّه من 
الظروف  بسبب  تركيا  من  عائلته  وقــد هاجرت  تركية،  أصــول 
الصعبة، إذ لم تكن تملك عائلته ثمن تذاكر الطائرة لتجد نفسها 
أن  طــويــلــة، كما  وقــطــع مسافة  الــقــطــار  فــي  السفر  مجبرة على 

العائلة لم تكن تملك أمولًا لشراء حقائب.
وواجــــه يــاكــين إشــكــالًا بــعــدمــا أصــبــح لاعــبــاً مــمــيــزاً فــي الـــدوري 
ــان مــرشــحــاً لــتــمــثــيــل منتخب  ــه كــ ــ ــر أنّـ الـــســـويـــســـري، حــيــث ذكــ
ــه الــفــكــرة هــجــومٌ عــاصــفٌ  ســويــســرا فــي ســنــة 1991، لــكــن واجـ
غير أن تدخل المدرب روي هودسون، الذي راسل السلطات في 
سويسرا كان حاسماً ومكّنه من الحصول على موافقة نهائية 

لتنطلق مسيرته مع المنتخب. 
الــوصــول إلــى قمة كــرة القدم السويسرية سهلا على  ولــم يكن 
أنــه كشف فــي حـــوار ســابــق عــن حجم الصعوبات  يــاكــين، بما 
التي عانى منها قبل أن يصبح لاعباً محترفاً حيث تكون وسط 
الـ47  ظروف اجتماعية قاسية. ونشأ مدرب سويسرا صاحب 
انفصال  بعد  وذلــك  إخــوة  ثمانية  فقيرة تضم  عائلة  في  عاماً، 
ــــده عــن مــســاعــدة الــعــائــلــة مــالــيــاً وهــو  ــديــه قــبــل أن يــتــوقــف وال وال
مــا جعله يــواجــه ظــروفــاً قــاســيــة. وقـــد تميز مــع فــريــق زيــوريــخ 
السويسري عندما كان لاعباً وكان له عدد من التجارب الأخرى 
في سويسرا وتركيا مع فنربخشه، كما درب العديد من الأندية 

السويسرية أبرزها بازل وسيون، وسبارتاك الروسي.

مراد ياكين

على هامش الحدث

عاش مراد ياكين الكثير من الصعوبات، عندما كان لاعباً، لكنه استطاع 
تخطي الصعوبات، وقيادة منتخب سويسرا كمدرب إلى مونديال قطر

منتخب 
المغرب حقق 
نتائج مميزة 
بالتصفيات 
)يوسف سانوغو/
فرانس برس(

فيرستابن يتصدر حالياً ترتيب السائقين 
)Getty/كليف ماسون(

لبطولة كأس العالم المقبلة في »قطر 2022«. 
ــعـــرب، بعد  الـ ــدربـــين  وتــنــوعــت ردود فــعــل المـ
انــتــهــاء الــتــصــفــيــات، تــصــدرهــا تــصــريــحــات 
الفني  المدير  بلماضي،  أطلقها جمال  نارية، 
ــري، والــــــــذي أعـــــــرب عــن  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ لــلــمــنــتــخــب الـ
ســعــادتــه بــالــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الــتــأهــل، 
رغم التعادل مع بوركينا فاسو 2-2، في آخر 
مباراة على ملعبه، وتلقيه تهنئة من الرئيس 

عبدالمجيد تبون بعد نهاية اللقاء مباشرة. 
وقــــــال بـــلـــمـــاضـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات إعــامــيــة 

وكـــان لــظــهــور الــبــرك بسبب هــطــول الأمــطــار 
المستوى  الاعبين  تقديم  عــدم  دور كبير في 

المنتظر«. 
فــي الــوقــت نــفــســه، أكـــد الــبــرتــغــالــي كــارلــوس 
كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، سعادته 
ــدل عــلــيــهــا الـــســـتـــار فــي  ــ ــتـــي أســ بــالــنــهــايــة الـ
المــجــمــوعــة الــســادســة، بــالــفــوز عــلــى الــغــابــون 
التصفيات.  بهدفين لهدف في آخر مباريات 
رائعة، كنا الأفضل في  وقــال: »لعبنا مباراة 
الملعب، وهددنا  90 دقيقة، تفوقنا في أرض 

بـــالمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي بـــعـــد المــــــبــــــاراة: »هـــي 
ليس سيئا، سعيد  الــتــعــادل  مــبــاراة صعبة، 
جــدا بــهــذا الــتــأهــل لــلــدور المــقــبــل، الـــذي يؤكد 
والاعبين  الفني  للجهاز  الــرائــع  العمل  على 
ــقـــديـــم الــكــثــيــر مــــن الــتــضــحــيــات لإســـعـــاد  وتـ
الــجــزائــري«. وأضـــاف: »بغض النظر  الشعب 
ــا راضٍ عــلــى أداء الــاعــبــين  أنـ الــنــتــيــجــة،  عــن 
ــام بــوركــيــنــا فـــاســـو، ويــجــب أن  فـــي الــلــقــاء أمــ
أعاقتنا  المــلــعــب  أرضــيــة  أن  الجماهير  تعلم 
كــثــيــرا وصــعــبــت مــن مــأمــوريــتــنــا فــي الــلــقــاء، 

المرمى بأكثر من فرصة، نستحق هذا التأهل 
الـــــرائـــــع، والــــحــــصــــول عـــلـــى 14 نــقــطــة مــنــهــا 
10 نـــقـــاط فـــي 4 جـــــــولات«. وأضــــــاف المــــدرب 
الــبــرتــغــالــي: »هــنــاك مــكــاســب كــبــيــرة فــي آخــر 
4 جـــولات، وأبــرزهــا الــوقــوف على مجموعة 
مميزة من الاعبين صغار السن، والواعدين 
المنتخب المصري  سيكون لهم دور كبير مع 
ــد الــشــعــب المــصــري  فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، وأعــ
بالقتال مــن أجــل الــوصــول إلــى كــأس العالم 

المقبلة في قطر 2022«.

حلبة لوسيل جاهزة لاستضافة وجه رياضي
بطولة العالم للفورمولا 1

يواصل الاتحاد القطري للسيارات والدراجات 
قــدم وســاق لإطــاق  استعداداته على  النارية 
ــائـــزة »أريـــــــدُ« قــطــر الـــكـــبـــرى لـــلـــفـــورمـــولا-1،  جـ
التي  العالمية  البطولة  مــن  العشرين  الــجــولــة 
تــســتــضــيــفــهــا حــلــبــة لـــوســـيـــل الـــدولـــيـــة تــحــت 
نفسه  الــوقــت  فــي  الكاشفة، متطلعا  الأضـــواء 
إلـــى الــتــرحــيــب بـــأســـرة الـــفـــورمـــولا-1 وجميع 
الــفــرق والأبــطــال المــشــاركــين فــي الــحــدث خال 
الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 
التنفيذي  المدير  الحمد،  وأكــد عمرو  الجاري. 
ــتـــعـــدادات  لـــاتـــحـــاد الـــقـــطـــري، أن جــمــيــع الاسـ
ــر حــــــدث لـــريـــاضـــة  ــبــ ــزة لاســـتـــضـــافـــة أكــ ــ ــاهـ ــ جـ
الــســيــارات فــي تــاريــخ قــطــر، والترحيب بأبرز 
نــجــوم ريــاضــة الـــفـــورمـــولا-1، وفـــي مقدمتهم 
الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون، بــطــل الــعــالــم 
فيرستابن  مــاكــس  والــهــولــنــدي  مــــرات،  لسبع 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب الــــعــــام. وقـــــال الـــحـــمـــد، في 
ــه مــــن المـــتـــوقـــع تـــوافـــد  ــ تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إنـ
الآلاف من المشجعين إلى نــادي حلبة لوسيل 
الرياضي خال الأيام الثاثة للحدث، مشيرا 
إلى أهمية اتباع الجماهير الإرشادات المحددة 
مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى الــحــلــبــة فــي التوقيت 
المـــنـــاســـب وبـــســـامـــة. وأضــــــاف أن المــشــجــعــين 
يــمــكــنــهــم الـــوصـــول إلــــى حــلــبــة لــوســيــل بــعــدة 

طــرق، ســواء بسياراتهم أو دراجــاتــهــم، فضا 
عــن وجــود خــدمــات المــتــرو والــحــافــات وكذلك 
ســيــارات الأجــــرة، لافــتــا إلــى أن المشجعين من 
ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم توفير خدمة 

خاصة لمساعدتهم وإرشادهم لمقاعدهم. 
وأشار المدير التنفيذي لاتحاد إلى أنه سيتم 
تنفيذ توجيهات وزارة الصحة العامة بشكل 
صارم بخصوص فيروس كورونا )كوفيد-19( 
الدولية،  أيام السباق في حلبة لوسيل  طوال 
التذاكر  أصــحــاب  المشجعين  على  يجب  حيث 
أن يكونوا محصنين بالكامل، ويجب ألا تقل 
فــتــرة الــحــصــول على الــجــرعــة الثانية عــن 14 
يـــومـــا، لافــتــا إلـــى أنـــه ســيــتــعــين عــلــى الأطــفــال 
الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما إجراء اختبار 
التي يجب  السالبة  النتيجة  سريع وإحضار 
24 ساعة من وصولهم  قبل  عليها  الحصول 
ــــح أنــــه ســيــتــطــلــب من  إلــــى الــحــلــبــة. كــمــا أوضـ
جميع المشجعين إظهار الأطار الذهبي والرمز 
الأخضر على تطبيق »احتراز« على هواتفهم 
الـــجـــوالـــة فـــي داخـــــل قـــطـــر، فــيــمــا يــتــعــين على 
المشجعين القادمين من الخارج إظهار الشهادة 
على  الحصول  بشأن  بهم  الخاصة  الرسمية 
لــقــاح )كــوفــيــد-19(. وكــشــف الحمد عــن أنــه تم 
إنــــشــــاء ثـــــاث مـــنـــاطـــق لــلــمــشــجــعــين لــلــســمــاح 
لــحــامــلــي الـــتـــذاكـــر بـــالاســـتـــمـــتـــاع بـــعـــيـــدا عــن 
ــار الـــصـــحـــيـــح، فـــضـــا عــن  الــــحــــدث عـــلـــى المــــســ
استيعاب الأعداد الكبيرة من المشجعين التي 
من المتوقع حضورها لمشاهدة الحدث، مشيرا 
إلــــى أن مــنــاطــق المــشــجــعــين ســتــشــهــد أنــشــطــة 
وألــعــابــا  حــيــة  موسيقية  وعـــروضـــا  ترفيهية 
ترفيهية مختلفة وحضور فنانين، فضا عن 
»الواقع  التمتع بتجربة  قدرة المشجعين على 
المـــعـــزز« لـــفـــورمـــولا-1، ومــحــاكــيــات الــســبــاقــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى صــــــالات الــطــعــام 
المــأكــولات.  من  واسعة  التي ستقدم مجموعة 
وستسمح جائزة »أريــد« قطر بحفاظ بطولة 
العالم للفورمولا-1 على روزنامة مؤلفة من 22 
سباقا، إذ أقيم حتى الآن 19 سباقا في الموسم 
ــذي يــشــهــد تــنــافــســا نـــاريـــا بـــين الــبــريــطــانــي  الــ
العالم  بــطــل  )مــرســيــدس(،  هاميلتون  لــويــس 
ــــرات، والــهــولــنــدي مــاكــس فيرستابن  ســبــع مـ
بفارق  السائقين  ترتيب  متصدر  بـــول(،  )ريــد 
هاميلتون  وبعدما حقق  الأول.  عن  نقطة   14
فوزا مذها في سباق جائزة البرازيل، يتطلع 
صاحب المركز الثاني للمحافظة على مستواه 
لــلــفــوز والــتــنــافــس عــلــى الــنــقــاط ضــد منافسه 

فيرستابن.
)قنا(
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مراسم الزفاف التقليدي في الصين قد تكون غريبة جداً لدرجة أنها قد تخلو من الكلام ومن أية مظاهر للفرح من موسيقى 
ورقص. وهي تختلف بين منطقة وأخرى، وقد تحتوي على لقطات طريفة

طقوس الزواج
عادات غريبة ومختلفة في الصين

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــلـــف الــــثــــقــــافــــات والــــــعــــــادات  ــتـ تـــخـ
فـــي جــمــهــوريــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة 
بينما   ،56 ـــ  الــ قــومــيــاتــهــا  بــتــنــوع 
ــم الـــــــــزواج واحـــــدة  ــ ــراسـ ــ تـــبـــقـــى طــــقــــوس ومـ
مـــن أكـــثـــر الــــعــــادات طـــرافـــة وتـــنـــوعـــا. فحن 
يــجــلــب أشـــخـــاص امــــــرأة مــقــيــدة بــأشــرطــة 
حمراء عند الساعة الواحدة بعد منتصف 
الــلــيــل، لا يــجــب أن يــتــصــل أحــــد بــالــشــرطــة 
فهؤلاء جماعة  للإبلاغ عن جريمة خطف، 
ــاؤه يـــزفـــون الـــعـــروس إلــى  ــربــ الــعــريــس وأقــ
عش الزوجية. وحن يشاهد المــارة زوجن 
يحملان مظلة حمراء في صباح غير ماطر، 
لا يــجــب أن يــحــكــمــوا عــلــيــهــمــا بــالــجــنــون، 
الــطــريــقــة الأرواح  بـــهـــذه  ــردان  ــطــ يــ لأنــهــمــا 
الــشــريــرة أثــنــاء أول مــشــوار لهما معا بعد 
ــزواج. وهــنــاك طــقــوس أخــرى  ــ إتــمــام عــقــد الـ
تتضمن السير إلى الخلف، أو نثر الأرز في 
الــطــرق، وقـــرع الــطــبــول فــي ســاعــات الفجر، 
ــرق  وحــــــرق الأمــــــــــوال، ورمــــــي الــــطــــعــــام، وحــ
الــثــيــاب، وفتح الــنــوافــذ والأبــــواب حتى في 

أشد ليالي الشتاء قساوة. 

حفل صامت 
خــلال حفل زفــاف الشاب العشريني شياو 
غوانغ  بمقاطعة  شانتو  مدينة  في  سونغ 
دونغ جنوب الصن، لم تظهر أية مؤشرات 
توحي بأن زفة ستعبر الحي الذي يقيم فيه 
إلى  الساعة كانت تشير  العريس، فعقارب 
الــثــانــيــة صــبــاحــا، والــنــاس فــي نـــوم عميق. 
ثــم وصـــل شــيــاو بــرفــقــة عــروســتــه مــن دون 
قرع الطبول وهتافات الأصدقاء والأقارب، 
ومارسا  البخور  وأعـــواد  الشموع  فأشعلا 
ــلــــوات قـــبـــل أن يــصــعــدا  طـــقـــوســـا مــــن الــــصــ
الجميع  الــتــزام  وكـــان لافــتــا  إلـــى غرفتهما. 
الــصــمــت داخــــل مــنــزل الــعــائــلــة، فــلا تهاني 
ولا قبلات ولا حتى ابتسامات عــابــرة، في 

مشهد أقرب إلى مراسم الحداد. 
ــريـــــس، شــــيــــاو مــــا،  ــ ــعـ ــ وفــــــسّــــــرت شـــقـــيـــقـــة الـ
المحلية  »التقاليد  بــأن  الجديد«  »العربي  لـ
فـــي المـــديـــنـــة، لا تــســمــح بــــأن يــتــكــلــم الــنــاس 
الزوجن لمدة يومن، ويتم توجيههما  مع 
فــقــط، كــي لا تــخــالــط أنفاسهما  ــارة  بـــالإشـ
ــكـــون مـــلـــوثـــة بــالــكــيــد  ــرى قــــد تـ ــ أنـــفـــاســـا أخــ

والحسد والضغينة«. 
ــم الــــزفــــة، تــوضــح  ــراسـ وعــــن ســبــب تـــأخـــر مـ
بـــأن »الأمــــر مــرتــبــط بــالــعــرّاف الــــذي يحدد 
المناسب بحسب تاريخ ميلاد  الزفاف  يوم 
الحفل ولون  الــزوجــن، كما يختار توقيت 
بــدلــة الــعــريــس وفــســتــان الـــعـــروس. فاللون 
الأصفر على سبيل المثال جالب للحظ في 
التاسع حسب  الشهر  من  الثاني  الأسبوع 
ـــود فقد  الــتــقــويــم الــقــمــري، أمـــا الـــلـــون الأســ
يكون فــأل شر خــلال أيــام محددة ما يحتم 
الابــتــعــاد عــنــه، بينما الــلــون الأحــمــر يبقى 
رمز السعادة في كل الأوقات، حسب الثقافة 

الصينية«. 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي لـــلـــزفـــة، أقــيــمــت مــراســم 
. والغريب فيها أنها حصلت 

ً
الاحتفال ليلا

حصر  مــع  قبلها،  وليس  الدخلة  ليلة  بعد 
حــضــور الأقــربــاء بشخصن مــن كــل أســرة، 
علما أن أي شخص لم يمثل عائلة العروس. 
ــة مــثــل  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ وغـــــابـــــت كـــــل المــــــراســــــم الاحــ
المــوســيــقــى والـــرقـــص والــغــنــاء، فالحضور 

هوامش

حفل الزواج شموع وأعواد بخور وصلوات )العربي الجديد(

كانوا منهمكن بعدما تناولوا العشاء على 
شرف العروسن. 

وبعد انتهاء الحفل، عاد أصدقاء العريس 
معه إلى المنزل، وأطلقوا العنان للمزاح في 
وقدموا  العزوبية،  لحياة  وداعــيــة  طقوس 
له هدايا ونقودا في مغلفات حمراء، علما 
أن العروسن يحصلان عادة في هذا اليوم 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة تــكــفــي لتغطية 

نفقات الزواج. 

اختبار الطاعة 
فــي صــبــاح الــيــوم الأول لــلــعــروس فــي بيت 
عائلة زوجها، يتوجب عليها إعــداد فطور 
الصباح لجميع أفراد الأسرة، فتقوم بدور 
المــضــيــفــة، وتـــعـــد الـــشـــاي الأخـــضـــر وتــقــدم 
بنفسها الأكــــواب لــلــحــضــور. وبــعــد تــنــاول 
الجميع  أمــام  الفطور تطلب منها حماتها 
أن تغسل أطــبــاق الــطــعــام، وفــي الــيــوم ذاتــه 
أيضا يُطلب منها أن تغسل ثياب الأســرة، 
وأن ترافق شقيقة الزوج إلى السوق لشراء 

الخضار والمأكولات. 
حــــول هــــذه الــتــفــاصــيــل، تــقــول أم الــعــريــس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »اخــتــبــار  ــا لــــ ــي مـ ــ يُ
طاعة الزوجة تقليد قديم في ثقافة منطقة 

الــتــي تقع شــرق مقاطعة غوانغ  تــشــوشــان 
ــه مـــن جــيــل إلــى  ــوارثـ دونـــــغ، وقــــد اســتــمــر تـ
آخـــــر«. وتــضــيــف أن »المــــــرأة الــتــشــوشــانــيــة 
ــبــــلاد بــأنــهــا  ــة الـــصـــيـــت فــــي عـــمـــوم الــ ــعــ ذائــ
مطيعة ومــدبــرة مــنــزل جــيــدة، وتقيم وزنــا 
كبيراً للقيم الاجتماعية والروابط الأسرية، 
بـــخـــلاف الـــنـــســـاء فـــي مــقــاطــعــات ومــنــاطــق 
الصناعية  الحياة  ظـــروف  حولتهم  أخـــرى 
إلى شرسات يزاحمن الرجال في كل شيء 
على حساب الأجواء الأسرية الدافئة. والمثل 
إذا كنت تبحث عــن زوجــة  يــقــول:  الصيني 

في الصن، فتزوج من نساء تشوشان«. 

سكان الشمال والجنوب
عن طقوس الزواج الغريبة، تقول الباحثة 
»الـــعـــربـــي  لــــ ــو يــــــان  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لان جـ
الــصــيــنــي متعدد  الــجــديــد« إن »المــجــتــمــع 
الثقافات وتختلف فيه العادات والتقاليد 
كــانــت جميعها  بــن منطقة وأخــــرى، وإن 
ــذر واحــــــــد«. وتــــشــــرح بـــأن  ــ تـــنـــحـــدر مــــن جـ
ســكــان الــجــنــوب أكــثــر تــمــســكــا بــالــعــادات 
الشمال،  بأهل  مقارنة  القديمة  الصينية 
الهان  أنهم أصل وموطن قومية  باعتبار 
ثقافة  تــداخــلــت  بينما  الصيني(،  )الــعــرق 

سكان الشمال بثقافات الشعوب المجاورة، 
لــــذا ظــهــرت بــعــض الــــعــــادات الــغــريــبــة عن 
المــجــتــمــع الــصــيــنــي، مــثــل طــقــوس الــــزواج 
تخرج  حيث  المسلمة،  ســـالار  قومية  عند 
العروس من منزل أبيها وهــي تسير إلى 
كــل خطوة طمعا  فــي  الأرز  وتنثر  الخلف 
بــالــهــنــاء والــــثــــروة، وكـــذلـــك الأعــــــراس في 
شعوب  بثقافة  المــتــأثــرة  الغربية  المناطق 
ــــراس هــنــاك عــدة  ــازاخ، إذ تستمر الأعـ ــكـ الـ
ليال وسط ضجيج مستمر وولائم كبيرة 

بطريقة تشبه المهرجانات الشعبية«. 
وتضيف أن »طريقة التعبير عن الفرح لا 
بالرقص  الصينية  الثقافة  حسب  تقترن 
والــغــنــاء والــتــصــفــيــق والــتــهــلــيــل. فمجرد 
ــراد الــطــعــام معا  تــنــاول مجموعة مــن الأفــ
على مــائــدة واحــــدة، هــو شكل مــن أشكال 
الــتــعــبــيــر عـــن الامـــتـــنـــان والــــســــعــــادة. وقــد 
ــداء مــلابــس بــألــوان  ــ يــحــصــل ذلـــك عــبــر ارتـ
ــذي يــرمــز  ــ ــر الـ ــمـ ــلـــون الأحـ مــعــيــنــة، مــثــل الـ
إلـــى الـــفـــرح، أو احــتــســاء كـــأس مــن الــشــاي 
الأخضر. والشعب الصيني لا يبالغ عادة 
الحروب  تعاقب  بتأثر  الفرح،  في مظاهر 
والــكــوارث التي شهدها بلدهم على مدار 

تاريخها القديم والحديث«.

طقوس ومراسم الزواج 
في الصين إحدى أكثر 
العادات طرافة وتنوعاً 

■ ■ ■
في إحدى حفلات 

الزفاف كان لافتاً التزام 
الجميع الصمت فلا 
تهاني ولا قبلات ولا 

حتى ابتسامات عابرة، 
في مشهد أقرب إلى 

مراسم الحداد

■ ■ ■
الشعب الصيني لا 

يبالغ في مظاهر الفرح، 
بتأثير تعاقب الحروب 
والكوارث التي شهدها 

بلدهم

باختصار

سعدية مفرح

مخجل ومسيء وجارح أن يجد المرء نفسَه مضطرّاً 
إلى أن يثبت للآخرين، غير المعنيين، طبيعته الجسدية 
معاييرهم  أو  المعتادة  ومقاييسهم  تتناسب  لا  التي 
يدّعيه،  مــا  بعكس  متهماً  فــإنــه سيكون  وإلا  الــعــامــة، 
حــتــى وإن حــمــل أوراقــــاً ثبوتية تــؤيــد ادّعـــاءاتـــه، على 
سبيل المثال.  لا أعرف بأيّ شعورٍ تعاملت لاعبة كرة 
القدم الإيرانية، زهرة قدائي، مع حالة التنمّر الجماعي 
التي سادت الأوساط الرياضية والإعلامية، أخيراً، بعد 
تشكيك اتحاد كرة القدم الأردني في حقيقة جنسها، 
ــام نــظــيــره  ــ ــر خـــســـارة مــنــتــخــب الأردن لــلــنــســاء أمـ إثــ

الإيراني، وعدم تأهله في بطولة أمم آسيا 2022.
نقل عن اللاعبة، الماهرة في رياضتها على ما يبدو، 
التي  التنمّر  حــالــة  مــن شــأن  فيها  قللت  تــصــريــحــاتٍ 
يبدو أنها اعتادتها، وأنها لا تعطي لمثل تلك التعليقات 
تصريحاتها  أن  أظــن  لا  لكنني  اهــتــمــام.  أي  المسيئة 
ـــة عــمّــا يــمــكــن أن يــعــتــمــل فـــي أعــمــاق 

ّ
تــلــك تــعــبّــر بـــدق

إنسان اعتاد أن يواجه تنمّراً واسع النطاق، لمجرّد أن 
تكوينه الجسدي لم يعتده كثيرون في سياق جنسه، 

ــرّة إثـــر شــكــوى أو  خــصــوصــاً أن الــتــنــمّــر أتـــى هـــذه المــ
استفسار رسمي من الفريق الخصم، عزّزته لقطات 
بعض  على  العدسة  فيها  ــزت 

ّ
رك للاعبةٍ  فوتوغرافية 

ــزاء مـــن جــســدهــا، مــصــحــوبــة بــتــعــلــيــقــاتٍ شــديــدة  ــ أجـ
الاستفزاز، وكلها تنطلق من منطلقٍ مــادّي لا علاقة 
للاعبة به، فلم يتلفت أحدٌ، على سبيل المثال، إلى أدائها 
إلـــى أي شـــيءٍ آخـــر، يمكن أن تكون  المــلــعــب، ولا  فــي 
كثيرين، من  أن  والغريب   .

ً
مباشرة عنه  هي مسؤولة 

جنسياتٍ وأعمارٍ وثقافاتٍ ودياناتٍ وشرائح مختلفة، 
أرادوا  التي  العالمي،  التنمّر  نسج شبكة  فــي  شــاركــوا 
أن يصطادوا فيها اللاعبة من دون أي ذنبٍ لها، وبلا 
تنمرهم  وا عن 

ّ
يكف ولــم  رادع أخلاقي ولا مبدئي.  أي 

الذي أتى ساخراً جارحاً مهيناً، حتى بعد الكشف عن 
نتيجة التحقق من جنس اللاعبة. 

تلميح  على  قدائي  زهــرة  على  التنمّر  اعتمدت شبكة 
إلــى أنها قــد تكون ذكــراً  بعض المراقبين فــي المــلاعــب 
راً بهيئة امــرأة، وذلــك إثــر تــداول صــور لها على 

ّ
متنك

ــزت على ملامحها 
ّ
رك الاجتماعي،  التواصل  شبكات 

وعلى شعرها القصير الــذي بــدا، في إحــدى الصور، 
، وهذا يشير إلى 

ً
بعد أن انزاح عنه غطاء الرأس قليلا

أن التنمّر تجاوز حدوده، ليصل إلى نوع من التحرّش 
ــامـــرأة عــلــى ســبــيــل اســتــبــاحــة  ــادّ بـ الــعــكــســي أو المـــضـ
مع  التعامل  فــي  وحرّيتها  الجسدية،  خصوصيتها 
هذا الجسد، وفقاً لطبيعته التي خلقها الله. أما أسوأ 
ما يمكن رصده في حفلة التنمّر والتحرّش الجماعي 
بزهرة قــدائــي، فهو تــورّط عــدد كبير من الإنــاث بها، 
والــتــشــارك مــع الــرجــال فــي اســتــخــدام اللغة ذاتــهــا، بل 
واستعارة التوصيفات الذكورية المغرقة في بشاعتها، 
ــرأة وتــكــويــنــه الـــخـــاص. نتيجة  ــ بــتــوصــيــف جــســد المــ

أن  إلــى  اللاعبة  اضــطــرّت  الــتــي  والتحقيقات  الفحص 
تخضع لها، بسبب القوانين التي لم تطبق على غيرها 
،  لــكــن هـــذا لــم يمنع 

ً
لــأســف، أثــبــتــت أنــهــا امــــرأة فــعــلا

الشبكة من التوسّع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
بل أصبحت تلك النتيجة عذراً لمن تنمّر، وأراد التنصّل 
من فعلته، فأصبح يبرّرها بأن أنوثة زهرة لم تثبت إلا 
بعد الفحص الطبي، وهذا يعني أن للجميع الحق في 

التشكيك المؤدّي إلى السخرية الجارحة!
 من حالات كثيرة، ما بين رجال ونساء، 

ٌ
زهرة واحدة

تتعرّض دائماً لمثل هذا الاعتداء عليها، لأسباب ليسوا 
مسؤولين عنها، لا من بعيد ولا من قريب، ولكنهم مع 
والإقناع  الاعتياد  سبيل  على  بقبولها  مطالبون  هــذا 
لهم جريمة  مــا يحدث  أن  مــع   ،

ً
مــثــلا الشخصية  بقوة 

النفسية  المــعــانــاة  إلـــى  منهم  بكثيرين  أدّت  حقيقية 
الانــتــحــار. فهل ستكون حالة  إلــى  أو حتى  المستمرة 
زهــرة مــع مــا صاحبها مــن دعــايــة دولــيــة واســعــة قبل 
التحقق من جنسها وبعده درساً لكل هؤلاء المتنمرين 
في مختلف دول العالم؟ أظن أن زهرة ستكون سعيدة 
ــزاءً جــيــداً لــنــا نحن   لــو حـــدث هـــذا، وســيــكــون عــ

ً
فــعــلا

المتعاطفين معها، أما هي فلا عزاء مناسباً لها!

ولا عزاء لزهرة

وأخيراً

اعتمدت شبكة التنمّر 
على زهرة قدائي على تلميح 
بعض المراقبين في الملاعب 

إلى أنها قد تكون ذكراً
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